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قلق في جنوب سوريا
 من «التهجير إلى الشمال»

«الصحة العالمية»: ضحايا «كورونا» 
٣ أضعاف العدد المعلن

بلينكن إلى المنطقة لترسيخ الهدنة... والقاهرة لاتخاذ موقف ريادي في إعادة الإعمار

هدوء في غزة... وتوتر في القدس

تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: علي بردى

ســـــــاد الــــــهــــــدوء قــــطــــاع غــــزة 
الــيــوم الأول لسريان  أمـــس، فــي 
رَعَــتــه مصر، وأنهى  وقــف للنار 
١١ يــــومــــاً مــــن المــــواجــــهــــات بــين 
الفصائل الفلسطينية والجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي. وفــيــمــا اســتــغــلــت 
غــــــــزة الــــتــــهــــدئــــة لــــنــــفــــض غـــبـــار 
المــــعــــارك عــــن بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
ــرة، عــاد التوتر إلــى مدينة  المــدمَّ
الــقــدس الــتــي شــهــدت مواجهات 

تخللها اقتحام جنود الاحتلال 
للمسجد الأقــصــى وإغــــلاق حي 

الشيخ جراح.
وأكـــدت مــصــادر فلسطينية 
صيبوا 

ُ
أن أكثر مــن ٢٠ مصلياً أ

فـــــي بـــــاحـــــات المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
بـــجـــروح وكــــســــور. فــبــعــد صــلاة 
الـــشـــبـــان  بـــعـــض  الـــجـــمـــعـــة، راح 
يهتفون ويكبّرون، وبدا أن قوات 
الاحتلال كانت قد استعدت لذلك، 
بــقــوات كبيرة وراحــت  فحضرت 
تـــعـــتـــدي عــلــيــهــم وتــعــتــقــل عــــدداً 
منهم، وفرّقتهم بالقوة بالقنابل 

الــصــوتــيــة والأعــــيــــرة المــطــاطــيــة. 
وامـــتـــدت المــواجــهــات مــن ساحة 
مسجد قــبــة الــصــخــرة، إلـــى عــدة 

مناطق في الأقصى.
وفــي غــزة، سُــجّــل هــدوء تام 
منذ بدء سريان وقف النار بعد 
١١ يوماً من المواجهات الدموية، 
فــيــمــا تــــمّ انـــتـــشـــال خــمــس جثث 
وعـــشـــرة نـــاجـــين (الـــجـــمـــعـــة) من 
تــحــت أنـــقـــاض نــفــق فـــي منطقة 
خــــــان يــــونــــس قـــصـــفـــه الـــطـــيـــران 

الإسرائيلي خلال المواجهات.
وبـــعـــد أن احــتــفــلــت حــركــتــا 

«حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
لــيــلــة الــخــمــيــس - الــجــمــعــة بما 
عدّتاه «نصراً تاريخياً»، تحدث 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أمــــــــس، عـــــن «تــغــيــيــر 
المعادلة» في مواجهة «حماس»، 
«نجاح  إلــى مــا وصــفــه بـ مشيراً 
استثنائي» للعملية العسكرية 

الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأرســـــــــلـــــــــت مـــــصـــــر أمــــــــس، 
وفدين إلــى تل أبيب والأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة «لمـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ 

وقـــف إطـــلاق الــنــار والإجـــــراءات 
للحفاظ على استقرار الظروف 
بــشــكــل دائــــــــم»، حــســبــمــا ذكــــرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وحـــظـــي دور مــصــر فـــي رعــايــة 
وقــف الــنــار بــإشــادة واســعــة من 
مــخــتــلــف الأطـــــــــراف، أمــــــس، فــي 
ر مصر لأخذ موقف 

ّ
وقت تحض

ريـــادي فــي عملية إعـــادة إعمار 
قطاع غزة، علماً بأنها تحدّثت 
عــــن رصـــــد ٥٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
لهذه الغاية. ويُعتقد أن تكريس 
التهدئة على المدى الطويل يمكن 

أن يسمح لمصر بترتيب مؤتمر 
للراغبين في المشاركة في إعمار 

القطاع.
ومــــن المـــقـــرر أن يــصــل وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
إلــى المنطقة خــلال أيام  بلينكن، 
لإجـــــراء مـــحـــادثـــات مـــع الــزعــمــاء 
الإسرائيليين والفلسطينيين، في 
محاولة لترسيخ الهدوء الهش 
وإرســـــــــال مــــســــاعــــدات إنــســانــيــة 
عاجلة ودفــع عملية السلام بين 

الطرفين.
(تفاصيل ص٤ و٥)

واشنطن: علي بردى
القاهرة: خالد محمود

دعـــــــــــا رئـــــــيـــــــس بـــــعـــــثـــــة الأمــــــــم 
المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» 
المبعوث الخاص للأمين العام، يان 
كــوبــيــش، مــجــلــس الأمــــن إلــــى دعــم 
خطة تتضمن جــداول زمنية لبدء 
«انـــســـحـــاب مــــتــــوازن ومــتــســلــســل» 
لـــلـــمـــرتـــزقـــة والمــــقــــاتــــلــــين الأجــــانــــب 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأشـــــــار كـــوبـــيـــش فــــي إحـــاطـــة 
أمــام مجلس الأمــن إلــى تقارير عن 

إقـــامـــة تــحــصــيــنــات ومــــواقــــع على 
طول محور سرت - الجفرة وتدريب 
للقوات الجوية وشحنات أسلحة 
وإمـــــــدادات عــســكــريــة إلــــى الــقــواعــد 
العسكرية في غرب ليبيا وشرقها 
وجــنــوبــهــا، فــضــلاً عــلــى «اســتــمــرار 
وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة 
مما يرسخ انقسام ليبيا»، داعياً 
مجلس الأمــن إلــى حض «الأطــراف 
الليبية وكــل الـــدول الأعــضــاء على 
احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 

وقف إطلاق النار».
ورأى أن «سحب عدد محدود 
من المرتزقة إلى بنغازي وطرابلس 
ثم تسفيرهم جــواً، يمكن أن يطلق 
انـــســـحـــابـــاً مــــتــــوازنــــاً ومــتــســلــســلاً 
لـــلـــمـــرتـــزقـــة والمــــقــــاتــــلــــين الأجــــانــــب 
والــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة»، داعـــيـــاً إلــى 

«خطة وجداول زمنية متفق عليها 
مــــع الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة المــرتــبــطــة 
بــالمــرتــزقــة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة في 
لــيــبــيــا». وقـــال كــوبــيــش إن «المهمة 
الحاسمة» للسلطات والمؤسسات 
الــلــيــبــيــة تتمثل فــي ضــمــان إجـــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول).
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد عقيلة 
صــــالــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي، وريتشارد نورلاند سفير 
أمــيــركــا ومــبــعــوثــهــا الـــخـــاص لــدى 
ليبيا، في اجتماع مفاجئ بالقاهرة 
مساء أول مــن أمــس, على ضــرورة 
حــــســــم «الــــــقــــــاعــــــدة الــــدســــتــــوريــــة» 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

لإجرائها في موعدها المحدد.
(تفاصيل ص٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة مــن 
الـــعـــائـــلـــة المـــلـــكـــيـــة، تــعــيــش هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
النارية  أزمة على خلفية المقابلة 
المثيرة للجدل التي أجرتها سنة 
١٩٩٥ مـــع الأمـــيـــرة ديـــانـــا، وســط 
ضغوط قوية لتحسين سمعتها 
وإصــلاح طريقة عملها ودعــوات 
إلــى محاسبة مــن أجــــازوا إجــراء 

المقابلة وبثها.
وسارع نجلا الأميرة الراحلة 
إلى توجيه الانتقادات بعد نشر 
تــقــريــر مــســتــقــل (الـــخـــمـــيـــس) عن 
الـــقـــاضـــي الـــســـابـــق فــــي المــحــكــمــة 
العليا جون دايسن، يندد باعتماد 
الصحافي مارتن بشير (٥٨ عاماً) 

الــذي استقال أخــيــراً مــن «بــي بي 
سي» لأسباب صحية، «الخداع» 
مـــن خـــلال تـــزويـــر وثـــائـــق لإقــنــاع 

الأميرة ديانا بإجراء المقابلة.
واتهم ابن ديانا البكر الأمير 
ويليام، الثاني في ترتيب خلافة 
الــــعــــرش، «بـــــي بــــي ســـــي» بــأنــهــا 
«خـــــذلـــــت» والــــــدتــــــه. وقــــــــال: «مـــن 
المحزن للغاية معرفة إلى أي مدى 
أجّــجــت ارتــكــابــات (بـــي بــي ســي) 
المــخــاوف والــبــارانــويــا والــوحــدة 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة الــتــي 

أمضيتها معها». 
وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، ذهــب شقيقه الأصغر 
الأمير هاري إلى حد إقامة رابط 
بـــين وفــــاة والــــدتــــه، و«الأثــــــر غير 
المــبــاشــر لثقافة الاســتــغــلال هــذه 

والمــمــارســات الــتــي تــتــعــارض مع 
أي أخلاقيات».

وتُغرق هذه التطورات بشأن 
المــقــابــلــة الــجــدلــيــة بــعــد أكــثــر من 
ربع قرن على عرضها، المجموعة 
فــي مجال  العملاقة  البريطانية 
الإعـــلام فــي أزمـــة جــديــدة تضاف 
إلـــى مــشــكــلاتــهــا المــتــكــررة بسبب 
الاتــــهــــامــــات المـــوجّـــهـــة إلـــيـــهـــا فــي 
بريطانيا بنقص الموضوعية، كما 
«بريكست»،  حصل في تغطيتها لـ

أو باعتماد أسلوب نخبوي.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون: 
«آمل حقاً أن تتخذ (بي بي سي) 
كل الإجــراءات الممكنة لضمان ألا 

يتكرر مثل هذا الوضع أبداً».
(تفاصيل يوميات الشرق)

درعا: رياض الزين

أعـــــــرب نـــشـــطـــاء مـــعـــارضـــون 
في جنوب سوريا، عن القلق من 
تجدد «سيناريو التهجير» إلى 
شمال البلاد، بعد نقل العشرات 
مــــن الـــقـــنـــيـــطـــرة إلـــــى ريـــــف حــلــب 

الخاضع لسيطرة 
فـــصـــائـــل تــدعــمــهــا 
أنــــــقــــــرة، بـــمـــوجـــب 
اتــــفــــاق بــــين قــــوات 
النظام والمعارضة 

برعاية روسية.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان» بــــأن الــفــصــائــل الــتــي 
تــدعــمــهــا أنــقــرة «عــرقــلــت» عبور 
الـــعـــائـــلات المـــهـــجّـــرة مـــن قــريــة أم 
باطنة في ريــف القنيطرة، التي 
يبلغ عددها ٣٠ عائلة، إلى مدينة 
الــبــاب قــرب حـــدود تــركــيــا، حيث 
رفــضــت إدخــالــهــا وبــقــيــت عالقة 

لساعات عند معبر أبو الزندين 
بــــــين حـــــاجـــــز الـــــنـــــظـــــام وحــــاجــــز 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» المـــعـــارض، 
تفترش الأرض في العراء وسط 
أوضـــاع إنسانية صعبة بسبب 
وجود حالات مَرضية بين الأطفال 
والـــنـــســـاء بــحــاجــة إلــــى الـــعـــلاج. 
وأشــــار «المــرصــد» 
إلــــــــــــــــى اقـــــــتـــــــحـــــــام 
لمعبر  متظاهرين 
أبـــــــــــــو الـــــــزنـــــــديـــــــن 
لـــــلـــــضـــــغـــــط عــــلــــى 
«الجيش الوطني» 
لإدخـــال العائلات 

المهجرة.
اتـــــــفـــــــاق قـــضـــى  وهـــــــــــذا أول 
بــتــرحــيــل مــعــارضــين مـــن جــنــوب 
سوريا، منذ اتفاق التسوية الذي 
عُقد بين فصائل معارضة وقوات 
النظام برعاية «روسية - أميركية 

- أردنية» في منتصف ٢٠١٨.
(تفاصيل ص٨)

 لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
العالمية، أمس (الجمعة)، بمناسبة 
صـــــدور تــقــريــرهــا الــســنــوي حــول 
الإحصاءات الصحية العالمية، أن 
«كــوفــيــد - ١٩» تــســبــب عـــام ٢٠٢٠ 

فــــي وفــــــاة ثــلاثــة 
مـــلايـــين شــخــص 
ســـــــــــــــواء بـــشـــكـــل 
مـــبـــاشـــر أو غــيــر 
مباشر، في حين 
تــــشــــيــــر الأرقــــــــــام 
الرسمية للفترة 

نفسها إلى نحو ١,٨ مليون وفاة.
وقالت سميرة أسماء، مساعدة 
المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة 
الإشـــــراف عــلــى الــبــيــانــات، إن هــذه 
الــحــصــيــلــة «تـــطـــابـــق الـــتـــقـــديـــرات 
المماثلة التي تنص جميعها على 
أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر 
بمرتين إلى ثلاث مــرات على الأقل 

مما تم الإبلاغ عنه رسمياً».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــواجــــه الــهــنــد 
تـــهـــديـــداً صــحــيــاً جــــديــــداً مــرتــبــطــاً 
«كـــورونـــا»، مــع إعــــلان الــولايــات  بــــ
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد إجـــراءات 
طــارئــة لمواجهة زيـــادة فــي انتشار 
عـــــدوى «الــفــطــر الأســــــود» الــقــاتــل. 
وتـــحـــول هــــذا الــــداء 
الـــــنـــــادر عــــــــادةً إلـــى 
تــــــــهــــــــديــــــــد صــــحــــي 
حــقــيــقــي تـــرافـــق مع 
انـــــتـــــشـــــار «كـــوفـــيـــد 
ويُــــــرجــــــع   .«١٩  -
إلــى  خــبــراء تفشيه 
الإفراط في استخدام الستيرويدات 

لمكافحة أعراض «كورونا».
في سياق آخــر، توصلت دول 
الاتحاد الأوروبي أمس، إلى اتفاق 
لــكــل شــخــص مقيم فــي أحــد  يتيح 
البلدان الـ٢٧ أن يحصل على جواز 

مرور رقمي صحي.
(تفاصيل ص٦)
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فصائل تدعمها أنقرة 
عرقلت إدخال مُبعدي 

القنيطرة إلى «درع الفرات»

عدوى «الفطر الأسود»
 تفاقم معاناة الهند

 وأوروبا لاعتماد «جواز صحي»

إثيوبيا متمسكة بموعد
 الملء الثاني لسد النهضة

المؤبد للاجئ سوري 
طعن سائحين في ألمانيا

رئيس «يونيتامس» يحض شركاء 
السودان على مواصلة المساعدات

أميركا تحاصر العملات المشفرة

ع «صانع السعادة» 
ِّ
مصر تود

وسط أجواء حزينة
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ين والقوات الإسرائيلية في باحة الأقصى (أ.ف.ب)
ّ
فلسطيني يقبّل والدته على أنقاض منزل العائلة في بيت حانون شمال قطاع غزة أمس (رويترز) ... ومواجهات بين المصل

بري يسعى إلى صيغة توافق تعيد إحياء مشاورات تأليف الحكومة

: عون أوصل لبنان إلى أسوأ وضع ASHARQ AL - AWSAT جعجع لـ 
بيروت: ثائر عباس

اتهم رئيس حزب «القوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
«إضاعة فرصة كبيرة  عون بـ

على لبنان».
وقـــــال جــعــجــع فـــي حـــوار 
اجرته معه «الشرق الأوسط» 
الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــون  إن عــــــهــــــد 
«أوصــلــنــا إلـــى وضـــع لــم يمر 
لــبــنــان فـــي تــاريــخــه الــحــديــث 

بمثله».

 وشــــدد جــعــجــع عــلــى أن 
«الــســلــطــة الــحــالــيــة فــقــدت كل 
اعتراف تقريباً بها سواء كان 
أجنبياً أم عربياً، وفقدت كل 
مصداقيتها ووضــعــت رأس 
لبنان «تحت سابع أرض» ولا 
أحــد يثق بها لا فــي الــخــارج 

ولا في الداخل».
وفـــيـــمـــا رأى جـــعـــجـــع أن 
رسالة الرئيس ميشال عون 
إلـــــى مــجــلــس الـــــنـــــواب، حـــول 
«تـــــأخـــــر» رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري في 

تشكيل الحكومة «أسقطت كل 
أمل بولادة قريبة للحكومة»، 
قــــــــالــــــــت مـــــــــصـــــــــادر نــــيــــابــــيــــة 
«الشرق الأوسط» إن رئيس  لـ
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري 
يسعى لطرح صيغة توافقية 
فــتــيــل تفجير الجلسة  تــنــزع 
البرلمانية التي ستعقد اليوم 
لمناقشة رسالة عون، وإعادة 
الاعـــتـــبـــار لمــــشــــاورات تــألــيــف 
الحكومة بين عون والحريري 
على قاعدة أنــه لا خــلاص إلا 
بتشكيل الحكومة، خصوصاً 

لـــتـــعـــديـــل  إمــــكــــانــــيــــة  أنــــــــه لا 
الدستور كما يطلب عون في 

رسالته ضمناً.
وكان نبيه بري قد نجح 
فــي تــأمــين تــواصــل بــين سعد 
الــــحــــريــــري ورئــــيــــس الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جنبلاط، حيث أوفد معاونه 
السياسي النائب علي حسن 
خليل إلــيــهــمــا، مــا أســهــم في 
الــخــلاف بــين الرجلين  سحب 

من التداول.
(تفاصيل ص٧)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا أفـــــادت تــقــاريــر أمــس 
بــأن إيـــران شكلت قــوة نخبوية 
من أشد عناصر ميليشياتها في 
العراق ولاءً لها، أكد نائب زعيم 
«الــشــرق  فــصــيــل شــيــعــي كــبــيــر لـــ
الأوســــط» أن طــهــران تخلت عن 

القوى التقليدية الموالية لها.
وأضــــــاف الـــقـــيـــادي: «خـــلال 
الـــزيـــارات الأخـــيـــرة للمسؤولين 
الإيــــــرانــــــيــــــين، وآخـــــــرهـــــــم وزيــــــر 
الخارجية محمد جواد ظريف، 

عرفنا وللمرة الأولى أن التيارين 
الإصـــــلاحـــــي والمــــتــــشــــدد تــخــلــيــا 
تــــمــــامــــاً عـــــن الـــــقـــــوى الــشــيــعــيــة 
التقليدية في العراق. هذا التخلي 
قـــلـــب الـــحـــســـابـــات الانــتــخــابــيــة 
الــتــي ستختفي  الــقــوى،  لبعض 
من خريطة الانتخابات». وتابع 
أن «إيران أبلغت قادة الفصائل، 
أنها لا تريد خسائر استراتيجية 
خـــاصـــة مـــع قــــرب الــتــوصــل إلــى 
صيغة جديدة للاتفاق النووي».

بدوره، كشف مصدر حضر 
اجتماع ظريف ورئيس الــوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي، عن 
تبليغ الوزير الإيراني بأن «رفع 
يـــد طـــهـــران عـــن الــفــصــائــل ليس 
كــافــيــا، لأن نــفــوذهــا تـــوغـــل في 
المؤسسة العراقية، وتحييدها 

يحتاج إلى وقت طويل».
وحــــــســــــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
«رويــــتــــرز»، تــم تــدريــب عناصر 
القوة السرية الجديدة من قبل 
«حزب الله» في لبنان على حرب 
الطائرات المسيّرة والاستطلاع 
والـــدعـــايـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهــي 
تــأتــمــر بــأمــر ضــبــاط فــي «فيلق 

الــــــــقــــــــدس». وتــــكــــشــــف روايـــــــــات 
مسؤولين أمنيين عراقيين وقادة 
فــصــائــل ومـــصـــادر دبلوماسية 
وعــــســــكــــريــــة غـــــربـــــيـــــة، أن هــــذه 
الجماعات مسؤولة عن سلسلة 
من الهجمات المعقدة على نحو 
متزايد التي استهدفت الولايات 
المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــاءهــــا، ومــنــهــا 
الـــهـــجـــمـــات الــــصــــاروخــــيــــة عــلــى 
قاعدة «عين الأسد» غرب العراق 
وبـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة عـــلـــى مــطــار 

أربيل في إقليم كردستان.
(تفاصيل ص٣)

قيادي شيعي: طهران تخلت عن القوى التقليدية الموالية لها

إيران تشكل قوة نخبوية عراقية تتبع «الحرس»
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«الخزانة الأميركية» تتهم «حزب الله» اللبناني وفيلق القدس الإيراني بإدارة معسكرات الجماعة

بلينكن: الحوثيون يستفيدون من «الدعم الإيراني السخي» في ضرب اليمن
واشنطن: معاذ العمري

اتـــهـــم أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي الــحــوثــيــين 
بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم «الإيـــرانـــي 
السخي» عسكرياً في ضــرب اليمن 
وتــهــديــد الــيــمــنــيــين، وشـــن هجمات 
على المواقع السكانية والتجمعات 
المــدنــيــة الــتــي تــضــر الــبــلاد والبنية 
التحتية للشحن التجاري، وتفاقم 
الأوضـــاع الإنسانية التي أصبحت 
مــعــروفــة عــلــى أنــهــا أســــوأ الــكــوارث 

الإنسانية في العالم.
وقال الوزير الأميركي في بيان 
أول من أمس، إنه حان الوقت لإنهاء 
هــــذا الـــصـــراع فـــي الــيــمــن، مشجعاً 
لــــة الــــحــــوثــــيــــين عـــــن أعــــمــــال  مــــســــاء
الحرب التي تديم الصراع في البلاد، 
وتقوّض جهود السلام، بما في ذلك 
الــذي  «الهجوم الوحشي» والمكلف 
يستهدف محافظة مأرب، مشيراً إلى 
أن تصنيف وزارة الخزانة اثنين من 
قادة الحوثي على قائمة العقوبات، 
يأتي بعد إجماع غير مسبوق بين 
الــدولــي والجهات الفاعلة  المجتمع 
الإقليمية، والــتــأكــيــد على الحاجة 
إلــــــى وقــــــف فـــــــوري لإطـــــــلاق الــــنــــار، 

واستئناف محادثات السلام.
الــحــوثــيــين  أن  الـــــوزيـــــر  ورأى 
يــســتــفــيــدون مــن «الـــدعـــم العسكري 
الــســخــي مـــن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة»، 
وذلك لشن هجمات ضد التجمعات 
السكانية المدنية والبنية التحتية 
الــيــمــن، مما  فــي  الــتــجــاري  للشحن 
يفاقم الأوضـــاع الإنسانية والأزمــة 
فـــــي الـــــبـــــلاد، «فـــيـــمـــا تـــصـــفـــه الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة بـــأنـــه مـــن أســـــوأ الـــكـــوارث 
الإنسانية الحالية في العالم»، لافتاً 
إلــى أن الأمــر التنفيذي رقــم ١٣٦١١ 
الذي استندت إليه وزارة الخزانة في 
فرض عقوبات على اثنين من قادة 
الحوثي، ما هو إلا نتيجة للجرائم 
الإنسانية التي ارتكبوها فــي حق 

الشعب اليمني.
وأضـــاف: «تــم تصنيف محمد 
عبد الكريم الغماري لدوره في تدبير 
قــوات الحوثي التي تؤثر  هجمات 
على المدنيين اليمنيين، وقــد تولى 
مؤخراً مسؤولية هجوم الحوثيين 
الواسع النطاق على الأراضي التي 
اليمنية  الــحــكــومــة  تسيطر عليها 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، فــــضــــلاً عــن 
الهجمات ضد الأراضــي السعودية 
والـــــدول المــــجــــاورة، ويـــــؤدي هــجــوم 
إلــى تفاقم الأزمـــة الإنسانية  مـــأرب 
فــي الــيــمــن، حــيــث يــعــرض مــا يقرب 
مـــن مــلــيــون نـــــازح داخـــلـــي ضعيف 
لخطر الــنــزوح مـــرة أخــــرى، ويــهــدد 
بـــتـــجـــاوز الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الممتدة بالفعل، ويؤدي إلى تصعيد 

أوســـــع». وفــيــمــا يــخــص الــعــقــوبــات 
عـــلـــى المـــــســـــؤول الــــحــــوثــــي يـــوســـف 
المــدانــي، أوضــح بلينكن، أنــه وضع 
على قائمة العقوبات بسبب المخاطر 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــمــثــلــهــا بـــارتـــكـــاب 
أعمال إرهابية تهدد أمــن مواطني 
الــولايــات المتحدة، والأمــن القومي، 
والسياسة الخارجية وهــو قيادي 
بارز في قوات الحوثي، قائد القوات 
فــي الــحــديــدة، وحــجــة، والمــحــويــت، 
وريمة باليمن، مبيناً أنه منذ مطلع 
العام الحالي ٢٠٢١ تم تكليف المداني 
بالهجوم على مــأرب، وأدّت عملية 

إعادة تموضع الحوثيين المستمرة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الانـــتـــهـــاكـــات لــبــنــود 
وقف إطلاق النار الواردة في اتفاق 
الحديدة، إلى زعزعة استقرار مدينة 
تُعد طريقا حرجا للسلع الإنسانية 

والتجارية الأساسية.
وأشــــار إلـــى الــتــقــاريــر الــدولــيــة 
المــنــتــظــمــة عــن هــجــمــات الــحــوثــيــين، 
الــتــي تــؤثــر عــلــى المــدنــيــين والــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة المــــدنــــيــــة فـــــي الــــحــــديــــدة 
وحولها، مما يزيد من تفاقم الوضع 

بالنسبة لليمنيين، الذين يواجهون 
بـــــعـــــضـــــاً مــــــــن أعـــــــلـــــــى مــــســــتــــويــــات 
الاحتياجات الإنسانية في البلاد، 
مضيفاً: «ندعو الحوثيين إلى الوقف 
الفوري لجميع الهجمات والهجوم 
العسكري، وخاصة هجومهم على 
مــأرب، الــذي لا يــؤدي إلا إلــى المزيد 
الــيــمــنــي، كما  المــعــانــاة للشعب  مــن 
نحثهم على الامــتــنــاع عــن الأعــمــال 
المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار، والمـــشـــاركـــة 
فــي جــهــود المــبــعــوث الــخــاص للأمم 

المتحدة لتحقيق السلام».
قــالــت وزارة الخزانة  بــدورهــا، 
الأميركية، إن الحوثيون يواصلون، 
بــدعــم مــن الحكومة الإيــرانــيــة، شن 
«حرب دموية» ضد الحكومة اليمنية 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً، بــاســتــخــدام 
الصواريخ الباليستية، والمتفجرات، 
والألــــــغــــــام الـــبـــحـــريـــة، والــــطــــائــــرات 
المسيرة دون طيار، لمهاجمة القواعد 
والمراكز السكانية، والبنية التحتية 
والتجارية، وخطوط الشحن، كما 
ســـمـــح الــــدعــــم الإيـــــرانـــــي مــــن خـــلال 
التمويل والتدريب، وتقديم المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــحـــوثـــيـــين، بــتــهــديــد 
جـــــيـــــران الــــيــــمــــن، وشــــــن «هـــجـــمـــات 
شــنــيــعــة» تــضــر بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

المدنية في اليمن والسعودية.
بـــــيـــــان أول مــن  فــــــي  وأفــــــــــــادت 
أمــس، بــأن المــســؤول الغماري الــذي 
تم معاقبته بصفته رئيس الأركــان 
لــلــقــوات المسلحة الحوثية،  الــعــامــة 
وهــو أعــلــى قــائــد فــي هيكل القيادة 
العسكرية للحوثيين، مسؤول بشكل 

مباشر عن الإشراف على العمليات 
العسكرية للحوثيين، ووجه بشراء 
ونـــشـــر أســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك الــعــبــوات الــنــاســفــة والــذخــيــرة 
والـــطـــائـــرات دون طـــيـــار، وبــحــســب 
ما ورد فــإن الغماري تلقى تدريبه 
العسكري فــي معسكرات ميليشيا 
الــحــوثــي الـــتـــي يــديــرهــا حــــزب الــلــه 
اللبناني، وفيلق القدس بالحرس 

الثوري الإيراني.
وأضاف: «مؤخرا، حل الغماري 
مكان عبد الخالق الحوثي، شقيق 
زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، 

قــائــداً عــامــاً لــهــجــوم الــحــوثــيــين في 
مـــأرب، وكــانــت مــأرب بمثابة معقل 
للاستقرار لملايين اليمنيين، حيث 
استضافت مخيمات لمــا يــقــرب من 
مــلــيــون نـــــازح، وقــــد أجــبــر الــهــجــوم 
بــالــفــعــل عـــشـــرات الآلاف مـــن هـــؤلاء 
الــــنــــازحــــين عـــلـــى الإخـــــــــلاء، ويـــهـــدد 
بــتــشــريــد مــئــات الآلاف إذا اســتــمــر. 
وشــــــــــارك الـــــغـــــمـــــاري فـــــي هـــجـــمـــات 
الــحــوثــيــين عــلــى صــعــدة فـــي شــمــال 
غــــربــــي الــــيــــمــــن، والاســــتــــيــــلاء عــلــى 

العاصمة اليمنية صنعاء عام ٢٠١٤. 
وفـــي عـــام ٢٠١٥ تــم تعيينه رئيساً 
لمــا يــســمــى الــلــجــنــة الــثــوريــة العليا 
ومـــشـــرفـــاً لــلــحــوثــيــين فـــي مــحــافــظــة 

حجة».
وفــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، قال 
تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي 
إلى اليمن، «إذا لم يكن هناك عنف 
مــــن الـــحـــوثـــيـــين، فـــلـــن تـــكـــون هــنــاك 
عقوبات ولا حرب ولا مبعوث أممي 
ولا تحالف عربي لقيادة الحرب»، 
مؤكداً أن الجهود الأميركية ستظل 
مستمرة في تقريب وجهات النظر 
الــفــرقــاء اليمنيين، وأن سقوط  بــين 
مـــــأرب بـــأيـــدي الــحــوثــيــين يــعــد من 
المحال، إذ «توقع العديد أن تسقط 
قبل رمضان، أو أثناء شهر رمضان، 

لكنها لم تسقط ولن تسقط».
وأضــاف بعد إعــلان العقوبات 
عــــلــــى الـــــقـــــيـــــاديـــــين الــــحــــوثــــيــــين أن 
الــدولــي أصبح «أكثر قلقاً  المجتمع 
مــــن اســـتـــخـــدام الـــحـــوثـــيـــين لــلــعــنــف 
فــي الــيــمــن»، مــفــيــداً بـــأن «الـــولايـــات 
المتحدة لديها أدوات ضغط، وهي 
غير راضية عن إجراءات الحوثيين 
التي لا تتماشى مع المجتمع الدولي 

بشأن هذه القضية».
ولـــــــــــوّح لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ إلـــــــى أن 
تــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
قائمة الإرهــــاب الأمــيــركــيــة، مرتبط 
بـــســـلـــوكـــهـــا، قــــــائــــــلاً: «نــــحــــن نــقــيّــم 
بــــاســــتــــمــــرار الــــــوضــــــع والــــســــلــــوك، 
وعلى استعداد لاتخاذ أي خطوات 

مناسبة استجابة للسلوك».

جانب من تشييع جثمان أحد مقاتلي الحوثيين الذين قضوا لدى هجوم الجماعة وتصعيدها ضد الحكومة اليمنية في مأرب (رويترز)

«الصحة العالمية» تشيد بدعم السعودية لليمن

انطلاق التمرين العسكري «زايد ٣»
بين الإمارات ومصر

جنيف: «الشرق الأوسط»

أشــــادت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــالــدور الــريــادي 
الإنساني للسعودية وخاصة الدعم السخي الذي قدمته 
لــدعــم الــيــمــن، وذلــــك خـــلال اجــتــمــاع مــديــر عـــام المنظمة 
الــدكــتــور تـــيـــدروس أدهـــانـــوم مــع الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز 

الواصل المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة في جنيف.
وكــان الاجتماع ناقش العديد من القضايا وأوجه 
التعاون المشترك بين المملكة والمنظمة، ومسار العلميات 
الإغاثية والإنسانية في اليمن، وسبل تعزيز وتفعيل 
الــبــرامــج الإنــســانــيــة الــتــي يــدعــمــهــا مــركــز المــلــك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انطلقت فعاليات التمرين العسكري المشترك 
«زايد ٣» الذي يقام في الإمارات بمشاركة وحدات من 
البرية الإماراتية والمصرية، ويستمر حتى  القوات 

يوم ٣٠ من مايو (أيار) الحالي.
ويــأتــي الــتــمــريــن فــي إطـــار الــبــرامــج العسكرية 
المـــجـــدولـــة بـــين الــبــلــديــن والـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــبــادل 
الــخــبــرات العسكرية والقتالية وتــعــزيــز الجاهزية 

العملياتية للقوات المسلحة الإماراتية والمصرية.
وقالت وكالة أنباء الإمــارات «وام» إن الإمــارات 
ومــصــر تــرتــبــطــان بــعــلاقــات اســتــراتــيــجــيــة راســخــة 
مــمــتــدة عــبــر عــقــود مـــن الـــزمـــن، يــعــززهــا الانــســجــام 
الأخــــوي والــتــلاحــم عــلــى مــســتــوى قــيــادتــي البلدين 
والإيــمــان بأهمية العمل الجماعي بين الأشقاء في 
البيئة الأمنية، وبما يحقق أمن  مواجهة متغيرات 
واستقرار منطقة الخليج والدول العربية ورفاهية 

شعوبها.

الــتــعــاون بــين البلدين على  وأضــافــت «يستند 
إرث من الخبرات العسكرية المتراكمة وقواعد صلبة 
الــقــوات  وإرادة ســيــاســيــة حكيمة وقـــويـــة، وتــحــتــل 
المــســلــحــة الإمـــاراتـــيـــة والمــصــريــة مــكــانــة رائـــــدة على 
المستويين الإقليمي والعالمي بما تمتلكانه من قدرات 
عسكرية نوعية ومــتــطــورة وخــبــرات قتالية عالية 
تجعلهما قادرتين على مواجهة مختلف التحديات 

التي تهدد أمن المنطقة».
وذكرت «وام» أن التمرين يأتي في ظل الظروف 
الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كوفيد - ١٩» 
على العالم، «إلا أن قــدرة جميع مؤسسات الدولة 
على التعامل والتعافي والعودة التدريجية لممارسة 
الـــحـــيـــاة بــشــكــل طــبــيــعــي مــكــنــت الــــقــــوات المــســلــحــة 
الإمـــاراتـــيـــة مـــن تــنــظــيــم هــــذا الــتــمــريــن وفــــق أفــضــل 
الممارسات والمعايير الصحية المتبعة عالمياً، وحسب 
لــهــا، اســتــكــمــالاً لسلسلة التمارين  المــقــرر  التوقيت 
المدرجة في الخطط التدريبية بين القوات المسلحة 

الإماراتية والقوات المسلحة في مصر».

 الخزانة الأميركية تحدثت 
عن تلقي قيادات حوثية 

تدريبات عسكرية على أيدي 
إيران و«حزب الله» اللبناني

 وزير الخارجية الأميركي 
وصف دور إيران بالمزعزع 
للاستقرار في اليمن وشدد 
على ضرورة إنهاء الصراع

معارك في مأرب وخروق في الحديدة وصد هجمات في حجة

تشكيك يمني في جدوى المساعي الأممية لإقناع الحوثيين بصيانة «صافر»
عدن: علي ربيع

شككت الحكومة اليمنية في 
جــدوى المساعي الأممية الرامية 
إقــنــاع الميليشيات الحوثية  إلـــى 
بــالــســمــاح بــصــيــانــة نــاقــلــة النفط 
الـــعـــائـــمـــة (صـــــافـــــر)، مـــرجـــحـــة أن 
«الفشل»  تنتهي هــذه المساعي بـ
عـــلـــى غــــــــرار المــــســــاعــــي الـــســـابـــقـــة 
الــتــي أجــهــضــهــا تــعــنــت الجماعة 

المدعومة من إيران.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت تــواصــل 
فــــيــــه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانــــقــــلابــــيــــة 
هجماتها باتجاه مأرب وتصعد 
من عملياتها في حجة إلى جانب 
خروقها المستمرة للهدنة الأممية 
في الحديدة حيث الساحل الغربي 

للبلاد.
وقــال وزيــر الإعـــلام والثقافة 
والسياحة اليمني معمر الإرياني 
في تغريدات على «تويتر» أمس 

(الجمعة): «إن الحديث عن جولة 
جديدة من المفاوضات بين الأمم 
المــــتــــحــــدة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
المــدعــومــة مــن إيــــران بــشــأن خــزان 
الــنــفــط (صـــافـــر)، مــحــكــوم عليها 
الــذريــع، وهــو مــا تؤكده  بالفشل 
الـــتـــجـــارب والمـــعـــطـــيـــات وجــــولات 
الــحــوار الــســابــقــة الــتــي أثــبــتــت أن 
المــيــلــيــشــيــا لا تــفــقــه لــغــة الـــحـــوار، 
وتــــســــتــــخــــدم هــــــــذا المـــــلـــــف مــــــادة 

للمساومة والابتزاز السياسي».
وتـــابـــع «فــشــلــت كـــل مــســاعــي 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة 
جـــراء تــســرب أو غـــرق أو انفجار 
خزان النفط العائم (صافر)، جراء 
استمرار تعنت ميليشيا الحوثي 
الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة 
عــن الــتــزامــاتــهــا بــالــســمــاح لفريق 
أممي بالصعود للناقلة وتقييم 

وضعها الفني وصيانتها».

ودعــــــــــــــا الــــــــــوزيــــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
«المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
والـــــــــــدول دائـــــمـــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجلس الأمن إلى ممارسة أقصى 
الــضــغــط عــلــى ميليشيا  درجـــــات 
الــحــوثــي، كخيار وحيد لحلحلة 
الملف وتلافي وقــوع كارثة بيئية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة وإنـــــســـــانـــــيـــــة هــي 
الأكبر في تاريخ البشرية، حيث 
ســيــتــضــرر مــنــهــا مــلايــين الــبــشــر، 
وستدفع ثمنها المنطقة والعالم 

لعقود قادمة». بحسب تعبيره.
وكــانــت مــصــادر دبلوماسية 
أبلغت «الشرق الأوسط» أن الأمم 
المــتــحــدة تــســعــى الأســـبـــوع المقبل 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع مــع مــســؤولــين 
من طرف الحوثيين لبحث زيارة 
فريقها الفني الناقلة (صافر) في 

أقرب وقت ممكن.
مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، أفـــــــــــــاد الإعــــــــــلام 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــلــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 

بـــاســـتـــمـــرار الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
الــــضــــاريــــة بــــاتــــجــــاه مــــــــأرب رغـــم 
الخسائر التي تتكبدها الجماعة 
غــــــرب المـــحـــافـــظـــة خـــصـــوصـــاً فــي 

مناطق الكسارة والمشجح.
وذكــــر الإعـــــلام الــعــســكــري أن 
١٣ عــنــصــراً حــوثــيــاً قــتــلــوا وجــرح 
آخرون، في معارك دارت الخميس 
مـــع الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية في جبهة المشجح غرب 

محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــــن مـــصـــدر 
قــــــولــــــه: «إن عـــنـــاصـــر  عــــســــكــــري 
الجيش والمقاومة كسروا هجوماً 
شنته الميليشيا وأجبروها على 
الــتــراجــع والــفــرار بعد مصرع ١٣ 
من عناصرها وجــرح آخرين إلى 
جانب خسائر أخرى في العتاد».
وأضاف المصدر «أن مدفعية 
الجيش الوطني استهدفت مواقع 

وتـــحـــصـــيـــنـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا عــلــى 
امــتــداد جبهة المشجح وكبّدتها 
خسائر في المعدات والأرواح، في 
وقت استهدف فيه طيران تحالف 
دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات 
المــيــلــيــشــيــا وألـــحـــق بــهــا خــســائــر 
بشرية ومادية حيث دمر مدرعة 
وثلاث عربات قتالية وقتل كل من 

كانوا على متنها».
بالتوازي مع هذه التطورات 
فــــــــي مـــــــــــــأرب أفـــــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــــأن قــــــوات الــجــيــش 
كــســرت هــجــومــاً شــنــتــه ميليشيا 
الحوثي على مواقع عسكرية في 
جبهة بني حسن بمديرية عبس 

غرب محافظة حجّة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
الـــجـــيـــش  المـــســـلـــحـــة أن عــــنــــاصــــر 
الــوطــنــي «تـــصـــدوا لــلــهــجــوم بكل 
كــفــاءة واقــتــدار وأجــبــروا عناصر 
الــتــراجــع والــفــرار  الميليشيا على 

بــعــد تــكــبّــدهــا خــســائــر كــبــيــرة في 
العتاد والأرواح».

وأضـــاف أن «طــيــران تحالف 
دعم الشرعية استهدف تجمعات 
وآليات قتالية تابعة للميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــــواقــــع مــتــفــرقــة 
بــجــبــهــة بــنــي حــســن ومــحــيــطــهــا، 
وأســــــفــــــرت الـــــــغـــــــارات أيـــــضـــــاً عــن 
خــــســــائــــر بــــشــــريــــة ومـــــــاديـــــــة فــي 

صفوف الميليشيات».
وفــــــــي الــــــحــــــديــــــدة، واصــــلــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خــروقــهــا 
لـــلـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة فــــي الـــحـــديـــدة 
بـــقـــصـــف مــــســــاكــــن المــــدنــــيــــين فــي 
الــتــحــيــتــا والـــدريـــهـــمـــي ومــنــاطــق 
أخـــــــــــرى عـــــلـــــى امــــــــتــــــــداد خــــطــــوط 
التماس، وفــق ما أفــاد به الإعــلام 
الــــعــــســــكــــري لـــــلـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة 

المشتركة.
وفي اليومين الأخيرين ذكرت 
المــشــتــركــة  الـــــقـــــوات  المـــــصـــــادر أن 

رصــــــــدت ١٢٠ خــــرقــــاً وانـــتـــهـــاكـــاً 
ارتــكــبــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
المـــدعـــومـــة إيــــرانــــيــــاً، فــــي مــنــاطــق 

متفرقة بمحافظة الحديدة.
وشـــــمـــــلـــــت هـــــــــذه الـــــــخـــــــروق، 
عــــمــــلــــيــــات عـــــدائـــــيـــــة قـــــامـــــت بــهــا 
الميليشيات ضد المدنيين تمثلت 
بـــقـــصـــف واســـــتـــــهـــــداف مـــنـــازلـــهـــم 
ومــــــزارعــــــهــــــم بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة، 
حيث تركزت الخروق في مناطق 
الـــفـــازة والــجــبــلــيــة ومــركــز مدينة 

التحيتا، وحيس والدريهمي.
ومــــنــــذ اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم 
بشأن الحديدة، أواخر ٢٠١٨، أدت 
خروق الجماعة الحوثية إلى مقتل 
وجرح مئات المدنيين، بحسب ما 

وثقته الحكومة الشرعية.
أفــــــق الأزمــــــة  فـــــي  تــــلــــوح  ولا 
قــــريــــبــــة  الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة أي حـــــــلـــــــول 
لــــوقــــف الــــقــــتــــال والــــتــــوصــــل إلـــى 

ســـــــلام رغـــــــم المــــســــاعــــي الأمـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة والمــــــــبــــــــادرات بــســبــب 
رفــض الميليشيات لهذه الجهود 
وإصــــــــــرارهــــــــــا عـــــلـــــى الـــتـــصـــعـــيـــد 

العسكري.
وكــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي أعــــلــــن فــي 
أحــــدث تــصــريــحــاتــه أن بــــلاده لن 
تقبل بــوجــود المــشــروع الإيــرانــي 
مهما كلف ذلك من ثمن، في إشارة 
إلــــى تــمــســك الــشــرعــيــة بــمــواجــهــة 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
طهران عسكرياً، خصوصاً بعد أن 
رفضت الجماعة الخطط المقترحة 

للسلام.
ووصـــــــــــف الـــــرئـــــيـــــس هـــــــادي 
بــأنــه ينطوي  ســلــوك الميليشيات 
«على الإرهــاب، والحقد، والنزعة 
الإجــــرامــــيــــة، والارتـــــهـــــان لـــــلإرادة 
الإيرانية الهادفة لإشعال الحروب 

والأزمات، وتغذية جذوتها».

 عاجلة لتقليص العجز في كهرباء عدن
ً
الحكومة اليمنية تقر حلولا

عدن: «الشرق الأوسط»

أقــرت الحكومة اليمنية تدابير 
إنــهــا ستحد مــن عجز  قــالــت  عاجلة 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة عــــدن، وتــخــفــف مـــن مــعــانــاة 
الــــســــكــــان، ومـــــن بــــين تـــلـــك الـــتـــدابـــيـــر 
الإســـراع بصيانة المحطات وإدخــال 
قدرات توليد جديدة ودفع مديونية 

الطاقة المشتراة.
تـــــدابـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
جـــاءت فــي وقــت تــواجــه فيه المدينة 
عــجــزاً كبيراً فــي الــطــاقــة، وهــو الأمــر 
الـــذي فــاقــم مــن مــعــانــاة الــســكــان، في 
ظل ارتفاع درجــة الــحــرارة في فصل 
الــصــيــف والانــقــطــاع المــتــكــرر للتيار 

الكهربائي عن أحياء المدينة.
أفــادت به المصادر  وبحسب ما 
الــــرســــمــــيــــة، أقـــــــــرّ المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلــطــاقــة فــي اجــتــمــاع عــقــد عــن بُــعــد، 

بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــدكـــتـــور 
مــعــين عــبــد المـــلـــك، الــخــمــيــس، جملة 
مــن الـــقـــرارات والإجــــــراءات الخاصة 
بـــمـــعـــالـــجـــة أوضـــــــــاع الــــكــــهــــربــــاء فــي 
العاصمة المؤقتة عــدن، بما في ذلك 
إيجاد حلول عاجلة لتراجع قــدرات 
التوليد والحد من معاناة المواطنين 
مـــع دخـــــول الـــصـــيـــف، وذلـــــك تــنــفــيــذاً 

لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الرسمية (ســبــأ) أن المجلس الأعلى 
للطاقة «استعرض التحديات التي 
الــتــشــغــيــل التجريبي  بـــدء  تــعــتــرض 
لمــحــطــة كــهــربــاء الــرئــيــس فـــي عـــدن، 
واعتمد عدداً من الإجراءات لتجاوز 
المعوقات بما في ذلك توفير الوقود 
لــجــان متخصصة  الــــلازم، وتكليف 
الـــوزارات والجهات ذات العلاقة  من 
لتنفيذ الحلول، بناء على التحديات 
قــبــل وزارة الكهرباء  المــطــروحــة مــن 

والطاقة».
ونــــــــاقــــــــش المـــــجـــــلـــــس الـــيـــمـــنـــي 
بحضور محافظ عــدن أحمد حامد 
لمــــلــــس، الـــتـــقـــريـــر المـــــقـــــدم مـــــن وزيـــــر 
الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــاقــــة حـــــول الـــوضـــع 
الحالي للتوليد في محطات كهرباء 
عدن، واحتياجات الصيانة وأسباب 
تراجع التوليد، والمقترحات لتقليص 
الـــعـــجـــز الــكــبــيــر الـــقـــائـــم فــــي قـــــدرات 

التوليد، والاحتياجات القائمة.
واعتمد المجلس - وفق المصادر 
الـــرســـمـــيـــة - عـــــــدداً مــــن الإجــــــــــراءات 
لتقليص العجز بما فــي ذلــك إجــراء 
الصيانة العاجلة لعدد من المحطات، 
وتـــــســـــديـــــد اســــتــــحــــقــــاقــــات الــــطــــاقــــة 
المشتراة، والبحث في إمكانية إيجاد 
قدرات توليدية طارئة لتعزيز خدمة 
الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.

وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الاجـــتـــمـــاع اطـــلـــع عــلــى تــقــريــر حــول 

الــدفــعــة الأولـــى مــن منحة المشتقات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والــــــجــــــدول 
الــزمــنــي لــلــدفــعــات الــقــادمــة، وآلــيــات 
تــوزيــعــهــا بــطــريــقــة شــفــافــة وإشــــراك 
الرقابية في كل الإجــراءات  الجهات 
الـــخـــاصـــة بـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، وأنــــه 
«ثمّن جهود الرئيس هادي لتجاوز 
التحديات القائمة في قطاع الكهرباء 
وتــــوجــــيــــهــــاتــــه بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص 
للحكومة ورؤيته تجاه تعزيز قدرات 
محطات الدولة بحلول استراتيجية 
وآخرها محطة بقدرة ٢٦٤ ميغاواط 
وخــطــوط الــنــقــل الــعــمــلاقــة الــتــي يتم 

إنشاؤها».
كــمــا أكــــد الاجـــتـــمـــاع عــلــى الأثـــر 
الإيــجــابــي لمنحة المشتقات النفطية 
الــــســــعــــوديــــة، وقـــــــال إن «نــتــائــجــهــا 
ستكون إيجابية وبشكل تدريجي، 
خـــاصـــة مــــع زيـــــــادة الأحــــمــــال خـــلال 

الصيف».

وفي حين أثنى المجلس اليمني 
الأعلى للطاقة على الدعم السعودي، 
أوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ 
إصـــلاحـــات جـــذريـــة ومــســتــدامــة في 
قطاع الكهرباء بالاستفادة من منحة 

المشتقات النفطية السعودية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــــــــدارس المـــجـــلـــس 
المــقــدم مــن وزارة الكهرباء  «الــعــرض 
لـــلـــطـــاقـــة حـــــــول اســــتــــئــــجــــار مــحــطــة 
كهرباء عائمة تعمل بوقود المازوت 
والــــــعــــــروض المــــقــــدمــــة مـــــن شـــركـــات 
عالمية لذلك، والجدوى الاقتصادية 
الـــكـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، وأحـــــــال المـــوضـــوع 
إلــى لجنة وزاريـــة لــدراســة العروض 
المقدمة بشكل عاجل وتحديد أفضل 
الـــــخـــــيـــــارات المـــــتـــــاحـــــة، وفـــــــق مـــســـار 
زمــنــي ســريــع، والـــرفـــع إلـــى المجلس 

بالمقترحات للمناقشة والإقرار».
وفــــي الاجـــتـــمـــاع نــفــســه، أفــــادت 
المصادر الرسمية بأن رئيس الحكومة 

«شدد على أن الظرف الحالي لم يعد 
يقتضي الاكتفاء بتشخيص الأخطاء 
فقط، وإنما وضع الحلول السريعة 
وإنهاء معاناة المواطنين في تعزيز 
القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء 
الموجودة والبحث عن بدائل سريعة 
مساعدة في هذا الجانب»، وأنه «أكد 
أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب 
أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيداً 
عــن الــفــســاد الإداري والــهــدر المــالــي، 
وتحقيق منظومة الرقابة على هذا 
القطاع بما ينعكس بشكل مباشر 
عـــلـــى تـــحـــســـين الــــخــــدمــــة وتــخــفــيــف 

معاناة المواطنين».
ووجـــه رئــيــس الــــوزراء اليمني، 
بــحــســب مــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة «ســـبـــأ»، 
«بـــــوضـــــع خــــطــــة واضـــــحـــــة لأعــــمــــال 
الصيانة مع إيجاد الحلول السريعة 
للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل 
الــكــهــربــائــيــة، وبمعالجة  المــنــظــومــة 

ســـريـــعـــة لــــخــــروج بـــعـــض المـــحـــطـــات 
والــتــوربــيــنــات عــن الــخــدمــة ومعرفة 

أسباب ذلك وعدم تكرارها».
في السياق نفسه، أكد المجلس 
اليمني الأعلى للطاقة أنه سيستمر 
في عقد اجتماعات مكثفة للوقوف 
أمام أوضــاع الكهرباء في العاصمة 
المؤقتة عدن والمحافظات المحررة أولاً 
الــلازمــة  بـــأول وسيتخذ الإجـــــراءات 

لمعالجتها بشكل سريع.
يــشــار إلــى السعودية كــانــت قد 
أمرت بمنحة مشتقات نفطية جديدة 
مــلــيــون دولار،   ٤٢٢ قيمتها  لليمن 
إلــى ميناء  ووصلت أول دفعة منها 

عدن قبل نحو عشرة أيام.
وتــبــلــغ إجــمــالــي كــمــيــات المنحة 
وفــــــق بــــيــــان لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
الــــديــــزل،  ٩٠٩٫٥٩١ طــــن مـــتـــري مــــن 

و٣٥١٫٣٠٤ طن متري من المازوت.
وبحسب مــا يقوله المسؤولون 

فــــي الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لإعـــمـــار 
الــــيــــمــــن، «ســـتـــســـهـــم المـــنـــحـــة بــشــكــل 
فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية، لا سيما أنها ستساعد 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى تــوجــيــه 
نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين 
المـــدنـــيـــين، ودعــــــم تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة مـــن خـــلال المــســاهــمــة في 
تــشــغــيــل وإحــــيــــاء مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 

التحتية».
كــــمــــا ســـتـــســـهـــم المــــنــــحــــة، وفــــق 
الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج، «فــــــــــي حــــــــل مـــشـــكـــلـــة 
الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي 
تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك 
رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية 
فـــي الـــيـــمـــن، وســـيـــحـــدث هــــذا الــدعــم 
أثــراً إيجابياً ينعكس على المجالات 
الاقتصادية والصحية والتعليمية 
والـــــخـــــدمـــــيـــــة، ويــــحــــســــن الأوضـــــــــاع 

العامة».

أكد في اتصال مع عباس دعم المملكة الثابت لقضية الشعب الفلسطيني

خادم الحرمين: السعودية ستواصل جهودها 
لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس

نيوم: «الشرق الأوسط»

أكــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين المــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، أن المملكة ستواصل جهودها على جميع الأصعدة 
لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من 
خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً للشعب الفلسطيني 

الأمن والسلام.
وأكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس الفلسطيني 
إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية 
في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، 

داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
الــرئــيــس الفلسطيني، عــن تقديره  مــن جهته، أعـــرب 
البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه 
الــلــه - وحــتــى الـــيـــوم، مــعــربــاً عــن شــكــره لــخــادم الــحــرمــين 
الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في 
الــعــدوان  الــدولــيــة والإســلامــيــة والعربية لوقف  المنظمات 

الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.
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«حزب الله» درّب عناصرها في لبنان على حرب المسيرّات وعمليات الاستطلاع والدعاية الإلكترونية

فصائل نخبوية جديدة لإيران في العراق تأتمر بأمر «الحرس»
بغداد: «الشرق الأوسط»

انتقت إيران مئات من المقاتلين 
الذين يحظون بثقتها من بين كوادر 
أغـــلـــب الــفــصــائــل الـــقـــويـــة الــحــلــيــفــة 
لــهــا فـــي الـــعـــراق، لــتــشــكــل جــمــاعــات 
نخبوية أصغر حجماً شديدة الولاء 
لــهــا، مــتــحــولــة بــذلــك مــن اعــتــمــادهــا 
عــلــى جــمــاعــات كــبــيــرة كـــان لــهــا في 

وقت من الأوقات نفوذ عليها.
وحــــــــســــــــب تـــــــقـــــــريـــــــر لــــــوكــــــالــــــة 
«رويــــتــــرز»، تـــم تـــدريـــب الــجــمــاعــات 
السرية الجديدة، العام الماضي، على 
حرب الطائرات المسيّرة والاستطلاع 
والدعاية الإلكترونية، وهي تأتمر 
بأمر ضباط في فيلق القدس (ذراع 
الحرس الثوري الإيراني) المسيطر 
على الفصائل المتحالفة مــع إيــران 

في الخارج.
وتـــكـــشـــف روايـــــــــات مــســؤولــين 
أمـــنـــيـــين عـــراقـــيـــين وقــــــــادة فــصــائــل 
ومـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وعــســكــريــة 
غربية أن هــذه الجماعات مسؤولة 
عــن سلسلة مــن الــهــجــمــات المــعــقــدة 
الــتــي استهدفت  على نحو مــتــزايــد 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــاءهــــا. 
ويــعــكــس هــــذا الأســــلــــوب رد إيــــران 
على ما شهدته من انتكاسات، على 
رأسها مقتل القائد العسكري قاسم 
الــذي  الــقــدس  سليماني قائد فيلق 
كـــان يسيطر ســيــطــرة شــديــدة على 
الــعــراقــيــة حتى  الفصائل الشيعية 
مــقــتــلــه الــــعــــام المــــاضــــي فــــي هــجــوم 
صاروخي أميركي بطائرة مسيرة.

ولــــــم يـــكـــن إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي، 
الذي خلفه في قيادة فيلق القدس، 
مــلــمــاً بــخــبــايــا الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
فــي الــعــراق ولــم يكن لــه قــط النفوذ 
الــذي تمتع به سليماني على  ذاتــه 

الفصائل.
كــــــذلــــــك اضـــــــطـــــــرت الــــفــــصــــائــــل 
الــكــبــرى المــوالــيــة لإيــــران فــي الــعــراق 
إلــى تحاشي الأضـــواء بعد رد فعل 
سلبي شعبي أثار مظاهرات واسعة 
احــتــجــاجــاً عــلــى الـــنـــفـــوذ الإيـــرانـــي 
مُــنــيــت تلك  فـــي أواخـــــر ٢٠١٩. وقـــد 
الــفــصــائــل بــانــقــســامــات بــعــد مقتل 
سليماني، ورأت إيران أن السيطرة 
عـــلـــيـــهـــا تـــــــــزداد صــــعــــوبــــة. غـــيـــر أن 
التحول إلى الاعتماد على جماعات 
أصـــغـــر يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه مـــيـــزات 

تكتيكية. فهي أقل عرضة للاختراق 
وربما يتأكد أنها أكثر فاعلية في 
اســـتـــخـــدام أحـــــدث الأســـالـــيـــب الــتــي 
طوّرتها إيران لاستهداف خصومها 

مثل الطائرات المسيرة المسلحة.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــنـــي عـــراقـــي: 
«الفصائل الجديدة مرتبطة ارتباطاً 
مباشراً بالحرس الثوري الإيراني. 
فهي تتلقى أوامــرهــا منه لا مــن أي 

طرف عراقي».
وأكـــــــد هـــــذه الـــــروايـــــة مـــســـؤول 
أمــــنــــي عـــــراقـــــي ثــــــــانٍ وثـــــلاثـــــة قـــــادة 
فــــي فـــصـــائـــل أكـــبـــر مـــوالـــيـــة لإيـــــران 
لــهــا نــشــاط مـــعـــروف ومـــســـؤول في 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ودبــلــومــاســي 
غربي ومصدر عسكري غربي. وقال 
أحد قــادة الفصائل الموالية لإيــران: 
«يبدو أن الإيرانيين شكلوا جماعات 
جديدة من الأفـــراد المنتقين بعناية 
كــبــيــرة لتنفيذ هــجــمــات والــحــفــاظ 
على السرية التامة. ونحن لا نعرف 

من هم».
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤولان الأمــــنــــيــــان 
الــــعــــراقــــيــــان إن ٢٥٠ مـــقـــاتـــلاً عــلــى 
الأقــــــــل ســــــافــــــروا إلـــــــى لــــبــــنــــان عــلــى 
فـــي ٢٠٢٠، حيث  مــــدار عــــدة أشــهــر 
تــــولــــى مــــســــتــــشــــارون مـــــن الـــحـــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي وجــمــاعــة «حــزب 

الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــدريـــبـــهـــم عــلــى 
استخدام الطائرات المسيرة وإطلاق 
الصواريخ وزرع القنابل والترويج 
لأنـــــبـــــاء الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى وســــائــــل 

التواصل الاجتماعي.
وقال أحد المسؤولين الأمنيين: 
«الـــفـــصـــائـــل الــــجــــديــــدة تــعــمــل ســـراً 
ويـــأتـــمـــر قـــادتـــهـــا غـــيـــر المـــعـــروفـــين 
مـــبـــاشـــرة بــــأوامــــر ضـــبـــاط الــحــرس 

الثوري الإيراني».
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤولان الأمــــنــــيــــان 
الـــعـــراقـــيـــان والمــــصــــادر الــغــربــيــة إن 
تـــقـــف وراء  الــــجــــديــــدة  الـــجـــمـــاعـــات 
هجمات من بينها هجوم على قوات 
تعمل بقيادة أميركية في قاعدة عين 
الأســد العراقية في الشهر الحالي، 
والهجوم على مطار أربيل الدولي 
في أبريل (نيسان) وعلى السعودية 
الــثــانــي)، وكلها  فــي يناير (كــانــون 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة 
المحملة بالمتفجرات. ولم تسفر تلك 
الــهــجــمــات عــن خــســائــر فــي الأرواح 
لــكــنــهــا أثــــــارت انــــزعــــاج المــســؤولــين 
العسكريين الغربيين لشدة تطورها.

ولــم يــرد مــســؤولــون إيــرانــيــون 
ومــــمــــثــــلــــون لـــلـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
والفصائل الموالية لإيران والجيش 
الأمـــيـــركـــي عــلــى طــلــبــات للتعليق. 

وقــالــت وزارة الخارجية الأميركية 
إنها لا تستطيع التعليق.

وقـــــــــــــــال قـــــــــــــــادة فــــــصــــــائــــــل إن 
المــســؤولــين فـــي طـــهـــران أصــبــحــوا، 
بعد مقتل سليماني وبعد الربط 
علناً بين المتظاهرين المحتجين على 
الفصائل وبين إيران، يرتابون في 
بــعــض الــفــصــائــل الـــتـــي تــعــهــدوهــا 

بالرعاية وتراجع دعمهم لها.
وقــــال أحــــد الــــقــــادة: «اعــتــقــدوا 
أن تسريبات مــن إحـــدى الفصائل 
ســــاعــــدت فــــي الـــتـــســـبـــب فــــي مــقــتــل 
انــقــســامــات على  سليماني، ورأوا 
مـــصـــالـــح شــخــصــيــة ونــــفــــوذ فــيــمــا 
بــيــنــهــا». وأضــــاف آخـــر: «تــراجــعــت 
الاجــتــمــاعــات والاتــــصــــالات بيننا 
وبـــــين الإيــــرانــــيــــين. لــــم نـــعـــد نــعــقــد 
اجــتــمــاعــات منتظمة وتــوقــفــوا هم 

عن دعوتنا إلى إيران».
وحــســب المــســؤولــين الأمــنــيــين 
العراقيين ومسؤول حكومي وقادة 
الفصائل الثلاثة، فإن فيلق القدس 
المــوثــوق بها  بــدأ بفصل العناصر 
عن الفصائل الرئيسية بعد شهور 
مـــــن مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي. ويــعــكــس 
الــتــحــول مــن دعـــم حــركــات شعبية 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى كـــــوادر أصــغــر 
يــســهــل إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــيــهــا، 

اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة اتـــبـــعـــتـــهـــا إيـــــــران 
فــــفــــي ذروة الاحـــــتـــــلال  قـــــبـــــل.  مـــــن 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــعـــراق خـــــلال الــفــتــرة 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٧ شكلت طهران خلايا 
أثبتت فاعليتها الكبيرة في نشر 
الــدروع  القنابل المتطورة لاختراق 

الأميركية.
وفــــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، بـــــدأت 
جــــمــــاعــــات لـــــم تــــكــــن مــــعــــروفــــة مــن 
قــبــل إصــــــدار بـــيـــانـــات تــعــلــن فيها 
مــســؤولــيــتــهــا فـــي أعـــقـــاب هجمات 
بــالــصــواريــخ وقــنــابــل مــزروعــة في 
الــــطــــرق. وفـــــي كــثــيــر مــــن الأحــــــوال 
كان المسؤولون الغربيون وتقارير 
الــبــاحــثــين الأكــاديــمــيــين يــعــتــبــرون 
هــــذه الــجــمــاعــات الـــجـــديـــدة مــجــرد 
واجـــهـــات لــجــمــاعــة «كــتــائــب حــزب 
الــلــه» أو أي فصيل آخـــر مــعــروف. 
غير أن المــصــادر العراقية قالت إن 
الــجــمــاعــات مــنــفــصــلــة فعلياً  هــــذه 

وتعمل بشكل مستقل.
وقــــال المـــســـؤول فـــي الــحــكــومــة 
العراقية: «يحاولون في ظل قاآني 
(الــــــــذي خـــلـــف ســـلـــيـــمـــانـــي) إنـــشـــاء 
جــــمــــاعــــات مــــــن بــــضــــع مـــــئـــــات مــن 
الــرجــال مــن هنا وهــنــاك بــهــدف أن 
تكون موالية فقط لفيلق القدس. 

جيل جديد».

«عصائب أهل الحق» المقربة من إيران في بغداد أوائل الشهر الحالي (أ.ب)   عرض عسكري لـ

الإرجاء يبدو إما بكارثة طبيعية أو اهتزاز أمني كبير جداً

 الانتخابات العراقية... مخاوف من إجرائها أو تأجيلها
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم عدم وضوح الحجوم 
الحقيقية للكتل والأحزاب التي 
تتنافس لخوض الانتخابات 
المــبــكــرة فـــي الـــعـــراق فـــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
إلا أن الاقتراع سيكون الأقل من 
حيث المتنافسين (المرشحين) 
والأشرس في مجال التنافس 
عــلــى الــنــاخــبــين (المـــواطـــنـــين) 
الــــذيــــن يـــحـــق لـــهـــم المـــشـــاركـــة، 
والذين يبلغ عددهم نحو ٢٥ 

مليون ناخب.
أبقيت مقاعد البرلمان على 
حالها (٣٢٩ مقعداً)، وبينما 
تنافس ٧ آلاف مــرشــح للفوز 
عليها في عام ٢٠١٨، فإن أعداد 
المـــتـــنـــافـــســـين فــــي انـــتـــخـــابـــات 
أكتوبر وعلى  المقاعد نفسها 
يـــزيـــد عــلــى ٣٥٠٠ مــرشــح.  لا 
هــــذا الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر في 
أعــداد المتنافسين الذين يزيد 
على النصف تقريباً لا يعني 
عــــزوفــــاً عــــن خـــــوض الـــســـبـــاق 
بــقــدر مـــا يــعــنــي الــتــفــافــاً على 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــجــديــد 
الذي يعتمد الدوائر المتعددة 

والتصويت الفردي.
فــــــــي كــــــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــــســــابــــقــــة، وطــــبــــقــــاً لـــقـــانـــون 
«ســـانـــت لــيــغــو» المـــعـــدل الـــذي 
كـــــانـــــت تــــعــــتــــمــــده مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات، كانت الانتخابات 
تـــجـــرى عــلــى أســـــاس الـــدائـــرة 
الــــواحــــدة والـــقـــوائـــم الـــفـــائـــزة. 
كــانــت تــلــك الــصــيــغــة مناسبة 
للقوى والأحزاب الكبيرة التي 
بــمــوجــب ذلــــك تتسيد  بــقــيــت 
المشهد السياسي فــي البلاد. 
فــــالــــدائــــرة الـــــواحـــــدة والــــفــــوز 
بــأصــوات الــقــائــمــة كـــان يؤمن 
حــصــول الــكــتــل الــكــبــيــرة على 
الأصــوات، لأن جميع أصوات 
المـــرشـــحـــين حـــتـــى مــــن لــــم يــفــز 
تذهب إلى القائمة في النهاية.

الـــــــقـــــــانـــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــي 
الجديد الذي تم تشريعه تحت 
الـــضـــغـــط الـــجـــمـــاهـــيـــري بــعــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــجــمــاهــيــريــة 
الــكــبــرى منذ عــام ٢٠١٩ يقوم 

على الدوائر المتعددة، والفوز 
بــأعــلــى الأصـــــــوات لا يــحــتــاج 
إلـــى تــعــدديــة المــرشــحــين بقدر 
مــا يــحــتــاج إلـــى آلــيــات أخــرى 
للفوز، والالــتــفــاف على إرادة 
الـــنـــاخـــب، فــــي المـــقـــدمـــة مــنــهــا 
المــــــال الـــســـيـــاســـي والــــــــولاءات 
الــــعــــشــــائــــريــــة والمــــنــــاطــــقــــيــــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــنـــفـــوذ عــبــر 
الــســلاح المنفلت.  الــســلــطــة أو 
ومــــع اقـــتـــراب المـــوعـــد المــقــتــرح 
للانتخابات، فإن المشكلة التي 
بات يواجهها الجميع هي أن 
هذه الانتخابات تحولت إلى 
مــشــكــلــة بـــحـــد ذاتـــــهـــــا، ســــواء 
أجريت في موعدها (المبكر)، 
إلــى موعدها  أو تــم تأجيلها 
التقليدي والــدســتــوري خلال 
(أيـــار) عــام ٢٠٢٢.  شهر مايو 
وطبقاً للمراقبين، فإن المخاوف 
مــن إجـــراء الانتخابات مثلما 
تعمل عليه الحكومة بكل قوة 
عبر تهيئة الأرضية المناسبة 
تــكــاد تــكــون بــدرجــة المــخــاوف 
نـــفـــســـهـــا مـــــن تـــأجـــيـــلـــهـــا إلــــى 

موعدها الدستوري.
رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الـــتـــفـــكـــيـــر 
السياسي في العراق الدكتور 
إحــــســــان الــــشــــمــــري، يـــــرى فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  حــديــثــه لــــ
إنــــه «فــــي ضــــوء إقـــــرار قــانــون 
الانــتــخــابــات وتـــوافـــق الــقــوى 
الــســيــاســيــة وإصـــــدار الــبــرلمــان 
قـــــــــــــــــراراً بــــــحــــــل نـــــفـــــســـــه قـــبـــل 
الانتخابات بثلاثة أيام، فضلاً 
عـــــن المــــــرســــــوم الــــجــــمــــهــــوري، 
يــبــدو أن الــحــديــث عــن تأجيل 
الانتخابات هو نتيجة الفراغ 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــحـــدث فــي 
الـــعـــراق، حــيــث لا تــوجــد لــدى 
القوى السياسية ما يمكن أن 
تشغل نفسها فيه». ويضيف 
الـــشـــمـــري: «هــــنــــاك مـــجـــس أو 
بــالــون اخــتــبــار تطلقه بعض 
الــقــوى السياسية التي باتت 
تشعر أنها لن تحصد المقاعد 
التي تتمناها، أو التي كانت 
حصلت عليها سابقاً»، مبيناً 
أن «مثل هذه الطروحات هي 
مـــحـــاولات لإضـــعـــاف الــوضــع 
الــســيــاســي وهـــز ثــقــة المــواطــن 

بــالــحــكــومــة الــتــي تــبــدو جــادة 
عـــــلـــــى كـــــــل المـــــســـــتـــــويـــــات مـــن 
أجـــــــل إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، 
حـــيـــث إن الـــتـــأجـــيـــل فــيــمــا لــو 
حصل سيأتي أيضاً مــن قبل 
الحكومة، لأن البرلمان لا يريد 
أن يتحمل المسؤولية في هذا 

المجال».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
الــــســــيــــنــــاريــــو الأقــــــــــرب بـــشـــأن 
إجــرائــهــا أو تــأجــيــلــهــا، يــقــول 
الـــــشـــــمـــــري إن «الــــســــيــــنــــاريــــو 
الأقــــــرب يــعــتــمــد عــلــى طبيعة 
الــقــوى المقاطعة للانتخابات 
لأنــــــهــــــا ضــــغــــطــــت مـــــــن خـــــلال 
الفواعل الدولية، بخاصة الأمم 
المــتــحــدة، ولــذلــك أتــصــور أننا 
يمكن أن نكون أمام سيناريو 
التأجيل، خصوصاً أن القوى 
المــقــاطــعــة ســـوف تــعــتــمــد على 
المــنــاخــات الأمنية  مبدأ غياب 
الــكــافــلــة لــحــريــة الانــتــخــابــات، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن نـــــــزاهـــــــة وقـــــــــدرة 
المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى إجــــــــراء تــلــك 
الانتخابات بشفافية بعيداً عن 
تأثير القوى السياسية، برغم 
أن ذلــك لا يـــزال يــبــدو بعيداً». 
ويــتــابــع: «ســيــنــاريــو التأجيل 
ومثلما يعرف الجميع ستكون 
له تداعيات خطيرة جداً، ذلك 
أنــه سيفقد العراق الكثير من 
المصداقية دولياً، والأمر نفسه 
ينطبق على القوى السياسية 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي ســــتــــكــــون فــي 
مـــواجـــهـــة مـــع عــــدة جــبــهــات»، 
مــؤكــداً أن «الــقــوى السياسية 
سوف تحاول المضي في هذه 
الانتخابات عن طريق اعتماد 
آلياتها القديمة بعدم اعتماد 
مــــعــــايــــيــــر دولــــــيــــــة يـــمـــكـــن مــن 
خــلالــهــا ضــمــان شــفــافــيــة تلك 
الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو بالنسبة 
لــــهــــا أفـــــضـــــل مــــــن ســـيـــنـــاريـــو 
الـــذي سيضعها في  التأجيل 
مــواجــهــة أزمـــــات جـــديـــدة مثل 
حـــكـــومـــة طـــــــــوارئ أو تــغــيــيــر 
النظام أو الــدســتــور، وهــو ما 
يهز نفوسهم أكثر، وبالتالي 
فـــإن تــأجــيــل الانــتــخــابــات بــات 
مرهوناً، إمــا بكارثة طبيعية 

أو اهتزاز أمني كبير جداً».

أوتاوا تفتح الباب لعائلات الضحايا للحصول على تعويضات بقيمة ١٫٥ مليار دولار

طهران ترفض حكماً قضائياً كندياً حول إسقاط الطائرة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت طهران بشدة أمس، 
حــكــمــاً لــلــقــضــاء الــكــنــدي يــرجّــح 
ارتــكــاب إيــــران عــمــلا «إرهــابــيــا» 
بإسقاطها «عمداً» طائرة بوينغ 
أوكرانية مطلع عام ٢٠٢٠. نافية 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه اخــتــصــاص 

المحكمة بالنظر في القضية.
وقــــــالــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
لمقاطعة أونتاريو الكندية أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس إنّ إطـــلاق 
الصاروخين على طائرة الرحلة 
«بي إس ٧٥٢» للخطوط الجوية 
الأوكـــرانـــيـــة بــعــيــد إقــلاعــهــا من 
ه «عمد» 

ّ
طهران، «من المرجح» أن

فه القانون الكندي بكونه 
ّ
ويصن

«عملاً إرهابياً»، ما يمهد لطلب 
تعويضات لأسر الضحايا.

وقــال المتحدث باسم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة ســعــيــد 
الــحــكــم «عــديــم  إنّ  خــطــيــب زاده 
إلـــى أي  الأســـــاس» و«لا يستند 

وثــائــق وأدلــــة عــيــنــيــة»، وفـــق ما 
نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
«إرنـــــــا». وأضـــــاف أنّ «المــحــكــمــة 
الـــكـــنـــديـــة غـــيـــر مـــؤهـــلـــة أســـاســـا 
للنظر في هذا الحادث الجوي» 
الـــــــذي وقــــــع «خـــــــــارج الأراضـــــــي 
الكندية وخارج نطاق ولايتها» 
الــــقــــضــــائــــيــــة. وكـــــانـــــت الــــقــــوات 
الإيرانية أعلنت بعد ثلاثة أيام 
عــلــى مـــأســـاة ٨ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٢٠، إسقاط الطائرة 
«عــــــن طــــريــــق الــــخــــطــــأ» فـــــي ظــل 
الـــتـــوتـــر الــــــذي كـــــان مــتــصــاعــدا 
بـــشـــدّة بـــين طـــهـــران وواشــنــطــن 
بــعــد خــمــســة أيــــام عــلــى اغــتــيــال 
اللواء الإيراني قاسم سليماني 
فـــي ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة في 
بــــغــــداد. وكــــــان الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الإيــــــرانــــــي فــــي حـــيـــنـــه خــاضــعــاً 
ب 

ّ
لحالة تأهب قصوى وسط ترق

احتمال مواجهة رد فعل أميركي 
على استهداف إيران قاعدة غرب 

العراق تأوي جنوداً أميركيين.

وكان من بين ضحايا حادث 
تحطم الطائرة والبالغ عددهم 
١٧٦ ضحية، ٥٥ مواطنا كنديا 
إقـــامـــات  يـــحـــمـــلـــون  و٣٠ راكــــبــــا 

دائمة في كندا.
وقال خطيب زاده «لا يوجد 
تفسير آخر للإيماءات السياسية 
للحكومة الكندية سوى التجارة 
بمأساة العائلات الثكلى وذوي 
ضـــحـــايـــا الــــــحــــــادث والـــتـــلاعـــب 
بمشاعرهم لأغـــراض سياسية 
المـــــدى». ورأى محامو  قــصــيــرة 
أربعة من أقارب الضحايا الذين 
رفــــعــــوا الـــقـــضـــيـــة إلـــــى الـــقـــضـــاء 
الــــقــــرار يفتح  الـــكـــنـــدي، أن هــــذا 
الــطــريــق أمــــام مــوكــلــيــهــم لطلب 
تعويضات من إيران على أساس 
«الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي». ويــطــالــب 
المدعون بمليار يورو كتعويض.

وقــــــالــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
إيــــــران  الـــخـــمـــيـــس إن  الـــكـــنـــديـــة 
ارتــــــكــــــبــــــت «عــــــمــــــلا إرهــــــابــــــيــــــا» 
بــــإســــقــــاطــــهــــا طـــــــائـــــــرة بـــويـــنـــغ 

أوكـــــرانـــــيـــــة عــــنــــد إقــــلاعــــهــــا مــن 
يــنــايــر ٢٠٢٠، ورأت  طــهــران فــي 
المحكمة في أونتاريو أن إطلاق 

صاروخين على رحلة الخطوط 
الجوية الدولية الأوكرانية رقم 
كــــــان مــتــعــمــدا  «بــــــي إس ٧٥٢» 

«عــلــى الأرجــــح» ويعتبر «عملا 
إرهـــــابـــــيـــــا» بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــكــنــدي. وقـــال الــقــاضــي إدوارد 

بيلوبابا إن «المدعين أثبتوا أن 
تدمير الرحلة رقم ٧٥٢ (من قبل 
إيران) كان عملا إرهابيا»، مؤيدا 
بذلك أقارب أربعة من الضحايا 
يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة 
إيران في كندا، حسب محاميهم.

وعـــبـــر مــحــامــيــاهــمــا مــــارك 
وجــــونــــا أرنــــولــــد فــــي بـــيـــان عــن 
ارتــيــاحــهــمــا. وقـــــال المــحــامــيــان 
الــعــدل العليا  إن «قـــرار محكمة 
فــي أونــتــاريــو غير مسبوق في 
القانون الكندي... وسيكون له 
تأثير كبير على أقارب الضحايا 
الباقين على قيد الحياة الذين 

يسعون لتحقيق العدالة».
وأضافا أن هذا القرار يفتح 
الطريق أمام مطالب بتعويضات 
إيــران بسبب  من موكليهم ضد 

«عمل إرهابي».
ويـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــب المــــــــــــدعــــــــــــون 
بــتــعــويــضــات تــبــلــغ ١٫٥ مــلــيــار 
يــــورو). وتتمتع  دولار (مــلــيــار 
الــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة بـــشـــكـــل عـــام 

بــالــحــصــانــة فـــي كـــنـــدا حــيــث لا 
يــمــكــن مــلاحــقــاتــهــا فـــي قــضــايــا 
ادعــاء مدني. لكن قانونا يعود 
الـــــــدول  يـــســـتـــثـــنـــي  إلـــــــى ٢٠١٢ 
المــــتــــهــــمــــة بـــــدعـــــم «الإرهـــــــــــــــاب». 
وكـــــــانـــــــت أوتـــــــــــــــاوا قـــــــد قـــطـــعـــت 
عـــلاقـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
إيــران في السنة نفسها. وبعد 
ثلاثة أيام من كارثة الرحلة رقم 
٧٥٢ التي وقعت في الثامن من 
يناير ٢٠٢٠ في طهران، اعترفت 
القوات المسلحة الإيرانية بأنها 
أســقــطــت الـــطـــائـــرة الأوكـــرانـــيـــة 
«بـــــالـــــخـــــطـــــأ». وفـــــــي تـــقـــريـــرهـــا 
النهائي الــذي صــدر في مارس 
الــطــيــران  (آذار)، قــامــت منظمة 
المدني الإيرانية بتبرئة قواتها 
المــســلــحــة. واعـــتـــبـــرت أوكــرانــيــا 
القرار «محاولة لإخفاء الأسباب 
الــحــقــيــقــيــة» بينما رأت أوتــــاوا 
المـــنـــظـــمـــة الإيـــرانـــيـــة  تـــقـــريـــر  أن 
«غير كامل» ولا يتضمن «أدلــة 

دامغة».

عمال الإنقاذ يتفقدون مكان تحطم طائرة الأوكرانية جنوب غربي طهران في ٨ يناير ٢٠٢٠ (أ.ب)

 إلى اتفاق شامل
ً
نصح عبد الواحد نور بالتواصل السياسي مع الحكومة توصلا

رئيس «يونيتامس» يحض شركاء السودان على مواصلة المساعدات
واشنطن: علي بردى

شـــجـــع رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة المـــتـــكـــامـــلـــة لــلــمــســاعــدة 
الانــــــتــــــقــــــالــــــيــــــة فـــــــــي الـــــــــســـــــــودان 
«يـــونـــيـــتـــامـــس» المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
لــلأمــين الــعــام فــولــكــر بــيــرتــس كل 
الــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــين والمــحــلــيــين 
لــــهــــذا الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي الأفـــريـــقـــي 
عــلــى مــواصــلــة دعــمــه فــي مــــوازاة 
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والسياسية الجارية حالياً. وأكد 
أنـــــه حــــض زعـــيـــم «حــــركــــة جــيــش 
تحرير السودان» في دارفور عبد 
الــــواحــــد الـــنـــور عــلــى «الـــتـــواصـــل 
السياسي مــع الحكومة مــن أجل 

التوصل إلى سلام شامل».
وكــــان بــيــرتــس يــقــدم إحــاطــة 
لأعضاء مجلس الأمن في جلسة 
عبر الفيديو حول السودان، إذ قال 
الفترة الانتقالية  إن الانتقال من 
الهشة الحالية نحو حكم مدني 
مستقر يستوجب استمرار «روح 

الـــوحـــدة والـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون»، 
مضيفاً أنـــه بــعــد الــتــشــاور حــول 
مــســتــقــبــل الـــبـــلاد «تــبــقــى إحـــدى 
الرسائل الرئيسية هي أن تعمل 
جــمــيــع أجـــــزاء الـــســـودان مــعــا من 

أجل السودان بأسره».
وعــــــــبــــــــر عــــــــــن «انــــــــزعــــــــاجــــــــه 
الــشــديــد» مــن الــتــقــاريــر المستمرة 
عــن «انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
ضـــد الــنــســاء والــفــتــيــات بــمــا في 
ذلــــك حـــمـــلات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــحــرض على 
الـــعـــنـــف»، مــشــيــراً إلــــى مـــا أورده 
أحــــــــــدث تــــقــــريــــر لـــــلأمـــــين الــــعــــام 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش عـــــن ٩٠ 
يــومــاً بــعــد نــشــر «يــونــيــتــامــس»، 
والـــذي يتضمن معلومات حول 
الــتــدريــجــي للعملية  الانــســحــاب 
المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة فــي دارفـــور «يوناميد»، 
المــرجــو فــي القرارين  على النحو 

٢٥٢٤ و٢٥٥٩.
وأطـــــــلـــــــع بـــــيـــــرتـــــس أعـــــضـــــاء 

مجلس الأمن على نتائج مؤتمر 
باريس لدعم العملية الانتقالية 
وتشجيع الإنــعــاش الاقــتــصــادي 
فـــــي الـــــــســـــــودان، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
بـــعـــض الـــــــدول الأعــــضــــاء أعــلــنــت 
إعــــــفــــــاءات ثـــنـــائـــيـــة مـــــن الــــديــــون 
لمـــــســـــاعـــــدة الــــــبــــــلاد عــــلــــى ســــــداد 
متأخراتها لدى المؤسسات المالية 
الدولية. وشجع «جميع شركاء 
الـــــســـــودان الـــدولـــيـــين والمــحــلــيــين 
على مواصلة دعم السودان فيما 
يــــقــــوم بــــإصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
وســـيـــاســـيـــة رئـــيـــســـيـــة». ولاحــــظ 
أنــه منذ بــدء عملية السلام، وقع 
رئيس مجلس السيادة السوداني 
الـــذي يــضــم ممثلين عسكريين   -
الــــحــــركــــة  ومـــــدنـــــيـــــين - وزعــــــيــــــم 
الشعبية لتحرير السودان، إعلان 
الــذي يمهد الطريق إلى  المــبــادئ 
اتـــفـــاق نـــهـــائـــي. وقـــــال إنــــه خــلال 
المحادثات المقررة الأسبوع المقبل 
«ســـتـــدعـــم يــونــيــتــامــس الأطـــــراف 
وكــذلــك الــجــار، جــنــوب الــســودان، 

الـــوســـيـــط، بــحــســب الاقـــتـــضـــاء». 
وكشف أنه ناقش مع زعيم حركة 
جيش تحرير السودان في دارفور 
عــبــد الـــواحـــد الـــنـــور، وهـــو ممثل 
أحد الفصائل الرئيسية الأخرى 

غــيــر المــوقــعــة بــعــد عــلــى الاتـــفـــاق 
الــتــواصــل السياسي مع  «أهــمــيــة 
الــحــكــومــة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 

سلام شامل».
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 

الــــســــودانــــيــــة تــــواصــــل جـــهـــودهـــا 
لدفع عملية الانتقال السياسي، 
بما فــي ذلــك «الــخــطــوات المهمة» 
لإنـــــشـــــاء لـــجـــنـــة الـــــســـــلام ولــجــنــة 
مكافحة الفساد، ولجنة العدالة 
الانتقالية، مــن بــين أمــور أخــرى. 
وسلط الضوء على بعض التأخر 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة. وأفــــاد 
بأنه وسط «القلق الشديد» حيال 
التقدم المحدود في تنفيذ اتفاق 
المــوقــع فــي أكتوبر  جوبا للسلام 
هـــنـــاك   ٢٠٢٠ الأول)  (تــــشــــريــــن 
«بعض التقدم، مثل الاستعدادات 
لإنـــشـــاء آلـــيـــة المـــراقـــبـــة والــتــقــيــيــم 
الخاصة بها». وشدد على أهمية 
تـــســـويـــة «الـــــجـــــوانـــــب الـــحـــاســـمـــة 
الأخــــرى الــتــي لــم تتحقق بــعــد»، 
ومنها الترتيبات الأمنية ووقف 
الـــنـــار وقـــــوة الــحــمــايــة المــشــتــركــة 
واللجان الأمنية الأخرى. وأضاف 
أنــــــه عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن اســـتـــعـــداد 
الــــــحــــــركــــــات المــــســــلــــحــــة لـــتـــقـــديـــم 
لــجــان وقف  ممثلين معينين فــي 

إطلاق النار وتحديد أفراد قوات 
الأمن المشتركة «لم تبدأ عمليات 
الانـــتـــشـــار بـــعـــد». وحـــــذر مـــن أنــه 
من دون الإســـراع في إنشاء هذه 
القوات المشتركة، وتنفيذ الخطة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــودانــــيــــة لــحــمــايــة 
المــدنــيــين «يمكن أن نــرى حــوادث 
مماثلة لحوادث الجنينة تتكرر»، 
فـــي إشـــــارة إلــــى خــمــســة أيــــام من 
الـــقـــتـــال فــــي غـــــرب دارفــــــــور الــتــي 

خلفت عشرات القتلى.
وتطرق فولكر إلى مُحادَثات 
ـــرَر أن تَــبــدأ الأســبــوع 

َ
الــسَــلام المُـــق

الـــــقـــــادم فــــي جـــوبـــا بــــين حــكــومــة 
الــــــســــــودان والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
لِــتــحــريــر الـــــســـــودان، وذلـــــك عقب 
توقيع رئيس المَجلِس السِيادي 
الــبُــرهــان،  لِــلــســودان، الفريق أول 
ورئيس الحركة الشعبية لتحرير 
الـــســـودان - شــمــال - جَـــنـــاح عبد 
العزيز الحِلو، على إعلان المَبادئ 
ــــكَــــل عـــلـــى أسَـــــاسِـــــهِ 

َ
الـــــــذي سَــــتُــــش

المفاوضات.

اتــه  وأوضـــــح أنــــه خــــلال لــقــاء
مع القيادات النسائية السودانية 
لاحــــــظ تــــفــــاوتــــات فـــــي الـــســـلامـــة 
والحاجات الأساسية والمشاركة 
الــســيــاســيــة، مــضــيــفــاً أن الــنــســاء 
يــطــالــبن بحقوقهن فيما تكشف 
تـــقـــاريـــر عـــن تـــواصـــل انــتــهــاكــات 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان ضـــــد الـــنـــســـاء 
والـــــفـــــتـــــيـــــات، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك مــن 
خـــلال حــمــلات وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــحــرض على 

العنف.
وكـــــان قـــــرار المــمــثــل الــخــاص 
للحكومة بالتصديق على اتفاقية 
المــرأة  القضاء على التمييز ضــد 
«خطوة مهمة إلى الأمام» وكذلك 
بــــروتــــوكــــول المــــيــــثــــاق الأفـــريـــقـــي 
لحقوق الإنسان والشعوب بشأن 
حقوق المــرأة في أفريقيا، وتعهد 
دعــــــم الـــبـــعـــثـــة المـــســـتـــمـــر «لــبــيــئــة 
تــعــيــش فــيــهــا المــــــرأة دون خــوف 
على سلامتها وتمارس حقوقها 

كاملة».

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» إلى السودان (الشرق الأوسط)



غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــدأ فــي الــســاعــات الأولــــى من 
يوم الجمعة، سريان وقف النار بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية 
في غــزة، وســط جهود للبحث عن 
نـــاجـــين أو جــثــث لــضــحــايــا تحت 
أنقاض المباني أو الأنفاق المدمرة 
جـــــــراء ١١ يــــومــــاً مــــن الــــقــــتــــال بــين 

الطرفين.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي غــــــــــزة، أمــــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، ارتــــفــــاع عــــدد الــقــتــلــى 
إلــى ٢٤٣ بعد عمليات  في القطاع 
انــتــشــال جــثــث لمــفــقــوديــن. وقــالــت 
التابعة لحركة «حماس»،  الــوزارة 
في بيان، إن من بين إجمالي القتلى 
٦٦ طــفــلاً و٣٩ ســيــدة و١٧ مسناً، 
إضافة إلى ١٩١٠ أشخاص أصيبوا 

بجروح مختلفة.
وشــــــرعــــــت طــــــواقــــــم إســــعــــاف 
وعمال إنقاذ منذ صباح الجمعة 
بــمــهــام الــبــحــث عــن مــفــقــوديــن بعد 
ســريــان وقـــف الــنــار مــع إســرائــيــل. 
وتدفق الفلسطينيون على شوارع 
غــزة، فيما انطلقت التكبيرات من 
«النصر الذي  المساجد ابتهاجاً بـ
حققته المقاومة على الاحتلال في 
الــــقــــدس»، حسبما  مــعــركــة ســيــف 
الـــتـــي  أوردت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
أشارت أيضاً إلى أن سيارات جابت 
شوارع حي الشيخ جراح بالقدس 
الــــشــــرقــــيــــة فــــجــــراً رافـــــعـــــة الأعـــــــلام 
الفلسطينية وانطلقت أبواقها في 

أجواء احتفالية.
وقال مسعفون لوكالة الأنباء 
انــتــشــال  تـــم  إنـــه  الألمــانــيــة (د.ب.أ) 
جــثــث عــــدد مـــن الــقــتــلــى مـــن تحت 
نفق أرضي تم تدميره في هجمات 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة فـــــــي خـــــــــان يــــونــــس 
بجنوب قطاع غــزة. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية، مــن جهتها، 
عن مسعفين وشهود عيان، أنه تم 
انتشال خمس جثث وعشرة ناجين 
مـــن تــحــت أنـــقـــاض نــفــق فـــي خــان 
يونس قصفه الطيران الإسرائيلي 

خـــــلال المــــواجــــهــــات مــــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية.

وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــــدفــــاع 
المدني في قطاع غزة رائد الدهشان 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «الــــدفــــاع  لـــلـــوكـــالـــة 
المـــدنـــي يــعــمــل مـــع وزارة الأشــغــال 
العامة والبلديات على رفع الركام 
ونــــواصــــل الـــبـــحـــث عــــن مــفــقــوديــن 
تــــحــــت الأنــــــــقــــــــاض»، بــــعــــد دخـــــول 
الــتــهــدئــة حــيــز الــتــنــفــيــذ. وأضــــاف: 
«يتم العمل بصعوبة كبيرة لأننا 
لا نملك أي معدات ثقيلة للبحث، 
ولـــــــهـــــــذا الـــــســـــبـــــب يــــــمــــــوت بـــعـــض 
المصابين تحت الأنــقــاض رغــم أنه 
بالإمكان إنقاذ حياتهم». وتابع: 
«نعمل أيضاً على إزالة الصواريخ 
وقذائف الدبابات الإسرائيلية التي 
لـــم تــنــفــجــر فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق». 
وأوضــــح رائـــد الــدهــشــان: «نتلقى 
بــــــلاغــــــات مــــــن بــــعــــض المــــواطــــنــــين 
عـــن وجـــــود أشـــخـــاص تــحــت ركـــام 
المـــنـــازل ونـــحـــاول بــكــل إمــكــانــاتــنــا 
وأدواتـــنـــا الــوصــول إلــيــهــم أحــيــاء. 
أنقذنا العديد من الأحياء بعضهم 

أطفال».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، أمـــس، أنــه دمّـــر أكثر 
مـــــن الأنــــفــــاق  كـــيـــلـــومـــتـــر  مـــــن ١٠٠ 
فــي قــطــاع غــزة خــلال ١١ يــومــاً من 
القتال. وأضاف الجيش، في بيان، 

ــــتــــل نـــحـــو ٢٢٥ مــــن أعـــضـــاء 
ُ
أنـــــه ق

حــــركــــتــــي «حــــــمــــــاس» و«الــــجــــهــــاد 
الإســــلامــــي»، بــيــنــهــم ٢٥ مـــن كــبــار 
الـــقـــادة، حسبما أوردت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
على موقعها الإلــكــتــرونــي. وتابع 
الــجــيــش أنــــه دمــــر أيـــضـــاً نــحــو ٧٠ 
قاذفة صواريخ، وبنية تحتية ذات 
صلة، بما في ذلك عشرات المنشآت 
التي يستخدمها الجناح العسكري 
«حماس»، ٩ منها أبراج شاهقة،  لـ

بالإضافة إلى عدد من المباني التي 
الــحــركــة فــي أعمالها  تستخدمها 
اليومية في إدارة شــؤون القطاع، 
حــســبــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر لــوكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وقــــالــــت وزارة الإســـــكـــــان فــي 
الــخــمــيــس، إن ١٦٨٠٠ وحــدة  غـــزة، 
ســكــنــيــة لــحــقــت بـــهـــا أضــــــــرار، مــن 
بينها ١٨٠٠ وحـــدة أصبحت غير 
صالحة للعيش فيها بينما دُمرت 

ألف وحدة بالكامل.

ثــابــت، المتحدث  وقـــال محمد 
باسم محطة توزيع الكهرباء في 
قطاع غزة، إن التقديرات تشير إلى 
أن السكان يحصلون على الكهرباء 
لفترة مــن ثــلاث إلــى أربـــع ساعات 
مقابل ١٢ ساعة قبل تفجر القتال، 

حسب «رويترز».
وقدر المكتب الإعلامي لحركة 
«حـــمـــاس» أن الــقــصــف تــســبــب في 
أضـــــــرار بــنــحــو ٤٠ مـــلـــيـــون دولار 
لــلــمــصــانــع والمـــنـــطـــقـــة الــصــنــاعــيــة 

للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أضــــــرار بــلــغــت ٢٢ 
مليون دولار لقطاع الطاقة. وقدرت 
وزارة الزراعة في غزة أضراراً بنحو 
٢٧ مـــلـــيـــون دولار، طـــالـــت قــطــاع 

الزراعة ومزارع الدواجن.
وقالت الأمم المتحدة وجماعات 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة حــــصــــول  إغــــــــاثــــــــة إن 
الــشــرب  الفلسطينيين عــلــى مــيــاه 
محدودة أو متعذرة. وقال جيسون 
الـــشـــؤون الفلسطينية  لـــي، مــديــر 

في هيئة إنقاذ الطفولة (سيف ذا 
تشيلدرن)، إن «العائلات في غزة 
والموظفين لدينا يخبروننا بأنهم 
على وشك الانهيار»، حسب تقرير 
«رويــتــرز». وأضـــاف: «الإمــــدادات  لـــ
الأساسية وإمــدادات الطاقة تنفد، 
مـــا يــفــاقــم ويـــؤجـــج هــــذه الــكــارثــة 

الإنسانية».
وأطلقت وكــالــة الأمــم المتحدة 
لإغــــــــاثــــــــة وتـــــشـــــغـــــيـــــل الـــــلاجـــــئـــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونـــــــــــــروا) نــــــداء، 
الخميس، للحصول على تمويل 
إضافي بقيمة ٣٨ مليون دولار لسد 
الاحتياجات الإنسانية العاجلة في 
كل من غزة والضفة الغربية التي 
تحتلها إســرائــيــل، والــتــي شهدت 
المــزيــد مــن الاضــطــرابــات فــي الأيــام 

الأخيرة.

الخسائر الإسرائيلية

وفي إسرائيل، أودت الهجمات 
تها «حماس» 

ّ
الصاروخية التي شن

والفصائل الفلسطينية بحياة ١٢ 
شخصاً، وأصابت المئات وفجّرت 
حـــالـــة مـــن الـــذعـــر ودفـــعـــت الــنــاس 
إلــى الملاجئ. لكن المحطات  للفرار 
الإذاعية الإسرائيلية عادت، أمس، 
لــبــث مــوســيــقــى الـــبـــوب والأغـــانـــي 
الشعبية بعدما كانت تذيع أخباراً 

ووثــــائــــقــــيــــات عـــلـــى مـــــــدار الــــيــــوم، 
«رويترز». حسبما جاء في تقرير لـ

وقال المكتب المركزي للإحصاء 
إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 
الــــربــــع الأول  فــــي  المــــائــــة  فــــي   ٦٫٥
نتيجة جائحة فيروس «كورونا». 
ر خــبــراء اقــتــصــاديــون مــن أن 

ّ
وحـــذ

الــقــتــال بـــين إســـرائـــيـــل والــنــشــطــاء 
الفلسطينيين قــد يحد مــن تعافي 

الاقتصاد من الأزمة الصحية.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن رابــطــة 
المصنعين في إسرائيل قولها في 
١٣ مايو (أيـــار) إن الخسائر التي 
بـــين ١١ و١٣  تــكــبــدهــا الاقـــتـــصـــاد 
مـــايـــو بــلــغــت ٥٤٠ مـــلـــيـــون شــيــكــل 
(١٦٦ مــلــيــون دولار) مـــع تــعــرض 
جنوب إسرائيل ووسطها لقصف 
صـــــاروخـــــي مــكــثــف مــــن غــــــزة. ولا 
يتضمن هذا الرقم أي أضرار لحقت 
بــالمــصــانــع. وقــــال رئــيــس الــرابــطــة 
المــــاضــــي:  تــــومــــر، الأســـــبـــــوع  رون 
«تستمر الصناعة الإسرائيلية في 
الإنتاج تحت القصف مع انخفاض 

نسبة حضور العمال».
وقـــــــــــــــــال الـــــــبـــــــنـــــــك المـــــــــركـــــــــزي 
الإسرائيلي ووزارة المالية ورابطة 
المصنعين إنه ليست لديهم حتى 
الآن بيانات محدثة عن الأضــرار 
الاقتصادية الكاملة التي سببتها 
الــــــصــــــواريــــــخ مــــــن غـــــــــزة. وقــــالــــت 
مـــــصـــــادر فـــــي قـــطـــاعـــي الـــتـــجـــارة 
الـــنـــاقـــلات  بـــعـــض  والــــشــــحــــن إن 
اضـــطـــرت إلــــى تــحــويــل مــســارهــا 
إلـــــى مــــوانــــئ إســـرائـــيـــلـــيـــة أخــــرى 
ر تسليم 

ّ
بسبب الصواريخ، ما أخ

الـــوقـــود. وفـــي الأســبــوع المــاضــي، 
أصيب خــط أنابيب تابع لشركة 
طاقة إسرائيلية مملوكة للدولة 

في هجوم صاروخي.
وعــلــقــت الــعــديــد مــن شــركــات 
الطيران الدولية رحلاتها من وإلى 
مــطــار بــن غـــوريـــون فــي إســرائــيــل 
بالقرب من تل أبيب، في حين تم 
تحويل رحــلات أخــرى إلــى مطار 
رامون بالقرب من إيلات، على بُعد 

عدة ساعات بالسيارة.

رة
ّ
«غزة»... طائرة إيرانية مسي

طهران: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وسائل إعــلام رسمية أن إيــران كشفت أمس الجمعة عن 
طائرة مسيرة مقاتلة محلية الصنع قالت إن مداها يصل إلى ألفي 
كيلومتر وأطلقت عليها اسم «غزة» تكريماً لكفاح الفلسطينيين ضد 

إسرائيل، حسب ما أورد تقرير لوكالة «رويترز».
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية للأنباء 
أن الحرس الثوري قال إن الطائرة المسيرة يمكنها حمل ١٣ قنبلة 
ومعدات إلكترونية وزنها ٥٠٠ كيلوغرام. ونقل الموقع الإلكتروني 
للحرس الثوري عن قائد الحرس الميجر جنرال حسين سلامي قوله 
«تكون فخراً أبدياً لمن هم  لـ إن الطائرة الجديدة تحمل اسم «غــزة» 

صامدون اليوم في تلك الأرض المحتلة ضد عدوان الصهاينة».
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن وكالة «تسنيم» 
الإيرانية، أن الطائرة «قــادرة على حمل ١٣ قنبلة» والتحليق على 

ارتفاع يزيد عن ١٠ آلاف متر بسرعة ٣٥٠ كلم/س طوال ٢٠ ساعة.
وأعلن الموقع الإلكتروني للحرس الثوري أن اللواء سلامي رفع 
النقاب أيضاً عن نظام الرادار «قدس» الذي وصف بأنه سريع النقل 

والتركيز، وهو قادر على رصد طائرات في مدى ٥٠٠ كيلومتر.
الــفــصــائــل الفلسطينية فــي غـــزة ومــنــهــم حركة  قــــادة  ورغــــم أن 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» يــشــيــدون كــثــيــرا بــالــدعــم المــالــي 
والعسكري الذي تقدمه إيران، فإن طهران لا تؤكد علنا عادة تقديم 

أي إمدادات سلاح، حسب ما لاحظت «رويترز».
وفي بيروت، هنأ «حزب الله» اللبناني الفصائل الفلسطينية بما 
«الانتصار التاريخي» على إسرائيل بعد بدء سريان وقف  وصفه بـ
النار. وقال الحزب الذي خاض مع إسرائيل في ٢٠٠٦ من جنوب لبنان 
حرباً مدمرة، «يبارك حزب الله للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته 
الباسلة الانتصار التاريخي الكبير الذي حققته معركة سيف القدس 

على العدو الصهيوني».
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إزالة أنقاض من بيت عائلة فلسطينية في بيت حانون بشمال قطاع غزة أمس (أ.ب)أنقاض برج «الجلاء» في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

«حماس» تقول إن يدها «على الزناد»

«النصر» والإسرائيليون يتحدثون عن «تغيير المعادلة» الفلسطينيون يحتفلون بـ
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي خــــــرج فــيــه 
عــــــشــــــرات ألــــــــــوف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
الـــشـــوارع يــحــتــفــلــون بالنصر  إلـــى 
ويـــــــــرفـــــــــعـــــــــون شـــــــــــــــــــارات الـــــنـــــصـــــر 
بأصابعهم، وهم يقفون فوق ركام 
الدمار في قطاع غزة، ويعدّون وقف 
لــلاحــتــلال، انطلقت  الـــنـــار هــزيــمــة 
فــي إســرائــيــل حملة حساب عسير 
وسط اتهامات للحكومة والجيش 
«الإســــراع»  بــالــفــشــل وانـــتـــقـــادات لـــــ
في وقف النار قبل تحقيق أهداف 

العملية.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية 
أمـــــــــــــس، قــــــنــــــابــــــل الــــــــصــــــــوت عـــلـــى 
فلسطينيين خلال مواجهات خارج 
المسجد الأقصى في القدس. وقال 
المــتــحــدث باسم  ميكي روزنــفــيــلــد، 
الشرطة الإسرائيلية، إنه جرى إلقاء 
الحجارة على ضباط إسرائيليين 
عــــنــــد إحــــــــــدى بـــــــوابـــــــات الأقــــصــــى 
الـــوحـــدات ودخــلــت منطقة  و«ردت 
الــحــرم القدسي. وهــي تتعامل مع 
هـــذه الاضــطــرابــات بــهــدف احــتــواء 
المـــــوقـــــف». وأفــــــــاد الــــهــــلال الأحـــمـــر 
بالقدس بــأن طواقمه تعاملت مع 
٢٠ إصـــابـــة خــــلال المـــواجـــهـــات في 

المسجد الأقصى.
وفـــــي أعــــقــــاب خــــــروج وســـائـــل 
إعـــــــــــلام إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة وعـــــــــــدد مـــن 
السياسيين والخبراء العسكريين 
بانتقادات شديدة لأداء الحكومة 
والــجــيــش والمــخــابــرات فــي الــحــرب 
عــلــى غـــــزة، أشـــــاد رئـــيـــس الــــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمـــــــس، بــمــا 
«عــمــلــيــة نــوعــيــة حققت  وصــفــهــا بـــ
لإسرائيل إنــجــازات غير مألوفة». 
أنــه «عندما خرجنا لشن  وأضــاف 
العملية العسكرية حــددت غايتها 
المــركــزيــة: إعــــادة الــهــدوء مــن خــلال 
تــرســيــخ الـــــــردع، وتـــوجـــيـــه ضــربــة 
شــــديــــدة لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة. 
وهـــكـــذا فــعــلــنــا». وكـــــان نــتــنــيــاهــو 
يتحدث في مؤتمر صحافي، عُقد 
ظهر أمس (الجمعة)، في مقر وزارة 
الأمن في تل أبيب، إلى جانب وزير 
الأمن بيني غانتس، ورئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، 
ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة 

(الشاباك) ناداف أرغمان.
ورد نتنياهو على الانتقادات 
الـــشـــديـــدة عـــلـــى أدائـــــــه مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــحــرب والاتــهــامــات لــه بــأنــه بــادر 
إلــى هــذه الحرب لخدمة مصلحته 
الشخصية لإفشال جهود تشكيل 
حكومة مناوئة له، وتقوية مكانته 
كـــــرئـــــيـــــس حــــــكــــــومــــــة، وإجــــــهــــــاض 
مــــحــــاكــــمــــتــــه بــــمــــخــــالــــفــــات فــــســــاد 

جــنــائــيــة، فـــقـــال: «هـــــذه افــــتــــراءات. 
فقد وجّــهــنــا ضــربــات كاسحة إلى 
(حــمــاس) وتنظيماتها وأعدناها 
إلـــى الــــــوراء ســنــين طــويــلــة. فليس 
كــل شــيء مــعــروف للجمهور الآن، 
(حماس) أيضاً، لكن سيتم  وليس لـ
الكشف عن مجمل إنجازاتنا بمرور 
الزمن». وأضاف: «في هذه المرحلة 
ــذنــا أمـــوراً 

ّ
بــإمــكــانــي الــقــول إنــنــا نــف

جريئة جديدة وغير مسبوقة، من 
دون الانـــجـــرار إلـــى مــغــامــرات غير 
ضــروريــة. ولــو كانت هناك حاجة 
إلـــى اجــتــيــاح قــطــاع غـــزة ودخــولــه 
بـــقـــوات بـــريـــة، لــفــعــلــنــا ذلــــك، لكني 
اعـــتـــقـــدت هــــــذه المـــــــرة أنــــنــــا مــقــابــل 
الــــذي وضــعــنــاه سنتمكن  الـــهـــدف 
مـــن تــحــقــيــق نــتــائــج أفـــضـــل بــطــرق 
أخــرى وآمنة أكثر. وألحقنا ضرراً 
(حـــمـــاس) بــالــحــد الأدنــــى  بــالــغــاً بــــ
مــــــن الإصــــــــابــــــــات فــــــي إســـــرائـــــيـــــل. 
ت ضــربــات لــم تكن 

ّ
(حــمــاس) تلق فـــ

تتخيل وجودها ولا في الكوابيس 
والأحلام».

وتفاخر نتنياهو بالعمليات 
ذها جيشه، والتي 

ّ
النوعية التي نف

الفلسطينيون «تدميراً  رأى فيها 
رهــيــبــاً» وحــظــيــت بـــانـــتـــقـــادات في 
فــقــال: «قمنا  أنــحــاء العالم،  جميع 
بتدمير الأنفاق الهجومية، بطول 
١٠٠ كيلومتر، وهـــذا إنــجــاز هائل 
لم يحقق مثله أي جيش في العالم 
حتى الــيــوم. ودمّــرنــا تسعة أبــراج 
إرهابية وعشرات البيوت للقادة. 
ولا أحـــــد مــــن هـــــذه الأهـــــــــداف كـــان 
(حـــمـــاس)  بـــريـــئـــاً. هـــــذه مـــكـــاتـــب لــــ
ومـــقـــرات قـــيـــادة ومـــخـــازن أســلــحــة 
لـــهـــا. اســتــهــدفــنــا مــصــانــع قــذائــف 
صاروخية ومختبرات ومخزونات 
أسلحة. وكل هذا من خلال حد أدنى 
باستهداف مدنيين غير ضالعين 

في القتال».
وقــــال نــتــنــيــاهــو: «لــقــد غــيّــرنــا 
المعادلة ليس فقط في أيام العملية 
العسكرية وخلالها، وإنما غيّرناها 
اعــتــقــدت  أيـــضـــاً. وإذا  لــلــمــســتــقــبــل 
أنـــنـــا ســنــتــحــمــل تقطير  (حـــمـــاس) 
الـــــقـــــذائـــــف الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، فـــإنـــهـــا 
مخطئة. وسنردّ بقوة أخــرى على 
أي مــظــاهــر عـــدوانـــيـــة ضـــد ســكــان 
غلاف غزة أو أي مكان آخر». وتابع: 
«الدمار الذي جلبوه على أنفسهم 
بأيديهم أصبحوا يعرفونه. وهم 
يعلمون أننا أعدناهم سنوات إلى 

الوراء».
أما وزير الأمن، بيني غانتس، 
رئيس حزب «كحول لفان»، فقال إن 
«قوات الأمن والجيش الإسرائيلي 
أظهروا في الأيام الأخيرة القدرات 
الاستخباراتية والعمليات بالغة 

الــقــوة فــي تــاريــخ دولـــة إســرائــيــل. 
وحـــقـــقـــنـــا الــــغــــايــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــتــي وضــعــنــاهــا. وجــبــيــنــا ثمناً 
باهظاً جداً من (حماس). ودمرنا 
منظومة الأنفاق، وقتلنا أكثر من 
٢٠٠ ناشط إرهــابــي، بينهم قادة 
كــبــار جــــداً. ونــجــحــنــا فــي إحــبــاط 
خطط (حــمــاس) لتنفيذ عمليات 
ــل، وإرســــال طــائــرات مسيّرة  تــســلُّ

وغير ذلك».
وأضـــــاف: «فـــي هـــذه المــرحــلــة 
انــتــهــى الــعــمــل الــعــســكــري وحـــان 
وقـــت الــعــمــل الــســيــاســي. والــعــمــل 
السياسي لا يعني اتفاقاً خاطفاً، 
وإنـــمـــا تــحــريــك خـــطـــوات طــويــلــة 
الأمد ستُضعف المتطرفين وتعزز 
وتــربــط بــين المعتدلين وتعززهم. 
وأنــــــــا تـــكـــلـــمـــت الـــــيـــــوم مـــــع قـــــادة 
الــــدول الــعــربــيــة المــعــتــدلــة. يحظر 
ــتــح. 

ُ
عــلــيــنــا إغــــلاق الـــبـــاب الــــذي ف

لـــم نــعــمــل ســيــاســيــاً بسرعة  وإذا 
ل عملية  وبشكل صحيح، ستسجَّ
حــــارس الأســـــوار (هـــكـــذا يــســمّــون 
الــعــمــلــيــة الــحــربــيــة الأخـــيـــرة على 
غـــزة) كــجــولــة أخـــرى فــي الطريق 
إلــى العملية العسكرية القادمة. 
لــحــكــومــة  تــــفــــويــــض  يــــوجــــد  ولا 
إسرائيل بتحويل إنجاز عسكري 
غــيــر مــســبــوق إلــــى إهـــــدار فــرصــة 

سياسية».
وتكلم رئيس أركــان الجيش 
أفيف كوخافي، فقال: «(حماس) 

ارتــكــبــت خــطــأ جسيماً بإطلاقها 
قــذائــف صــاروخــيــة بــاتــجــاه دولــة 
إســــرائــــيــــل. إنـــهـــا بـــبـــســـاطـــة تــقــرأ 
قوتنا بشكل صحيح واصطدمت 
بقوة هجومية وأنظمة دفاعية لم 
تشهدها ولــم تتوقعها مــن قبل. 
الــعــدو وقــتــاً طويلاً  وسيستغرق 
كـــــي يـــــــدرك حـــجـــم قــــــوة الـــضـــربـــة 
الــتــي تــلــقــاهــا». وتـــابـــع كــوخــافــي 
أنـــــــه «بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي ولـــلـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي، انتهى الأمـــر ولكنه 
لــم يكتمل. ونحن على استعداد 
إلى العودة والعمل بقوة بالغة في 

أي وقت».
وتـــكـــلـــم رئـــيـــس «الــــشــــابــــاك»، 
نــــــاداف أرغــــمــــان، فـــقـــال إن «هـــذه 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة هـــي نتيجة 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات دقـــــيـــــقـــــة وعــــمــــل 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي مـــمـــتـــاز لــلــجــيــش 
الإســرائــيــلــي و(الــــشــــابــــاك). وهــي 
ليست مشابهة لعمليات عسكرية 
ســابــقــة مـــن حــيــث الــضــربــة الــتــي 
تلقتها (حــمــاس). وبــإمــكــان هذه 
تــكــون عملية تغيير  العملية أن 
واقـــــــع، وذلــــــك وفـــقـــاً لأدائــــنــــا مــنــذ 
الآن فصاعداً. لقد تغيرت قواعد 

اللعبة».
وكـــــــانـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الإســرائــيــلــيــة قــد نــشــرت تــقــاريــر، 
صــــــبــــــاح أمـــــــــــس، تـــــحـــــتـــــوي عـــلـــى 
انــــــتــــــقــــــادات شــــــديــــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة 
هــــــذه  أن  وروت  والــــــــجــــــــيــــــــش. 

الانــــتــــقــــادات وصـــلـــت إلــــى طــاولــة 
نـــفـــســـهـــا، إذ إن عـــدة  الـــحـــكـــومـــة 
وزراء وجّــهــوا انــتــقــادات شــديــدة 
الــلــهــجــة لأداء المــؤســســة الأمــنــيــة 
فــي الــحــرب على غـــزة، فيما وجه 
السياسيون والــخــبــراء انتقادات 
إلى الحكومة. وفي جلسة المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون الأمنية 
والــســيــاســيــة (الــكــابــيــنــيــت)، التي 
عُـــقـــدت مـــســـاء الــخــمــيــس، لإقــــرار 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار. وقــــال المــوقــع 
الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» 
ــــــوزراء الأعــضــاء  إن نــتــنــيــاهــو وال
فــي الكابينيت يــبــدون قلقين من 
نتائج «العملية العسكرية» التي 
يُظهرها الفلسطينيون وعدد من 
الإسرائيليين على أنها انتصار 

لحركة «حماس».
وحـــســـب تـــقـــاريـــر عـــديـــدة في 
جميع وسائل الإعلام، فإن وزراء 
في «الكابينيت» وصفوا العملية 
الــفــائــدة، لعجزها  بأنها «عديمة 
عن طرح أهداف من شأنها (تغيير 
واقـــع الــهــجــوم) الإســرائــيــلــي على 
الـــقـــطـــاع، ولــــم تــحــقــق أي نتيجة 
عــمــلــيــاتــيــة نـــاجـــحـــة». وقـــــال أحــد 
الوزراء إن سلاح الجو الإسرائيلي 
«فــشــل فــي تــدمــيــر معظم الأنــفــاق 
(حماس)، والتي كانت  الدفاعية لـ
المــهــام الرئيسية للعملية  إحـــدى 
الــعــســكــريــة. كــمــا انــتــقــدوا تجنب 
القيادة العسكرية والسياسية في 

إسرائيل، اجتياح القطاع وتنفيذ 
عملية برية، والاكتفاء بضربات 
مــعــظــمــهــا جـــــويـــــة. وعــــــــــدّوا عـــدم 
التمكن من اغتيال قيادات بارزة 
في حركة (حماس) بحجم يحيى 
السنوار أو محمد الضيف، فشلاً 

كبيراً للجيش الإسرائيلي».

«حماس»: «يدنا على الزناد»

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــــال عـــزت 
الـــرشـــق عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
«حـــــمـــــاس»: «الـــــيـــــوم تـــقـــف هـــذه  لــــــ
المــــعــــركــــة صــــحــــيــــح، لــــكــــن فــلــيــعــلــم 
نــتــنــيــاهــو ولــيــعــلــم الـــعـــالـــم كــلــه أن 
يـــدنـــا عــلــى الــــزنــــاد وأنـــنـــا سنبقى 
ـــــرَاكِـــــم إمـــكـــانـــيـــات هـــــذه المـــقـــاومـــة 

ُ
ن

ونقول لنتنياهو وجيشه: إن عدتم 
«رويترز» في  عدنا». ومضى قائلاً لـ
الدوحة إن مطالب الحركة تتضمن 
أيــــضــــاً حـــمـــايـــة المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
والـــكـــف عـــن إخـــــراج الفلسطينيين 
من ديارهم بالقدس الشرقية، وهو 
ما وصفه الرشق بأنه «خط أحمر». 
وأضــــاف: «مـــا بــعــد مــعــركــة (سيف 
القدس) ليس كما قبلها، فشعبنا 
المــقــاومــة   حـــول 

ّ
الــتــف الفلسطيني 

ويعلم أن المقاومة هي التي سوف 
تحرر أرضه وتحمي مقدساته».

المــكــتــب السياسي  أمـــا رئــيــس 
«حماس» إسماعيل هنية، فشكر  لـ
إيران أمس، على دعمها «المقاومة» 

الــفــلــســطــيــنــيــة بـــــالمـــــال والـــــســـــلاح، 
مؤكداً الاستعداد لما بعد المواجهة 
الــعــســكــريــة الأخــيــرة مــع إســرائــيــل. 
ت 

ّ
بُث وقـــال هنية فــي كلمة متلفزة 

عــبــر فــضــائــيــة «الأقـــصـــى» التابعة 
«حــــــمــــــاس»: «مـــــــا بــــعــــد مـــعـــركـــة  لـــــــ
(ســيــف الـــقـــدس) لــيــس كــمــا قبلها 
أنـــفـــســـنـــا لمــرحــلــة  (...) ســنــحــضــر 
بعد (سيف القدس) بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى»، حسبما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقــال: 
«نعد هذه المعركة قفزة نوعية في 
تاريخ الصراع ونقطة تحول كبيرة 
جــــداً، ســيــقــرأهــا كـــل صــنــاع الــقــرار 

داخل العدو».
وكان وقف إطلاق النار قد بدأ 
في الثانية من فجر أمس (الجمعة)، 
بــعــد أن أعــلــنــت كـــل مـــن إســرائــيــل 
والــــفــــصــــائــــل بــــقــــيــــادة «حـــــمـــــاس»، 
الموافقة على المقترح المصري. وقال 
المتحدث باسم نتنياهو إن إسرائيل 
«وافقت على المقترح المصري لوقف 
إطلاق النار من الطرفين، ودون أي 
شــــروط». وفــي المــقــابــل، أعلنت كل 
من «حماس» و«الجهاد»، الموافقة 

رسمياً على المقترح المصري.
وقـــــــد أكــــــــدت الـــــقـــــاهـــــرة إيــــفــــاد 
وفدين أمنيين منفصلين، أحدهما 
إلــى تــل أبــيــب والآخـــر إلــى المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لمــتــابــعــة إجــــــراءات 
التنفيذ والاتــفــاق على الإجـــراءات 
الــلاحــقــة الــتــي مــن شــأنــهــا الحفاظ 
عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضــــــاع بــصــورة 
ـــهـــمـــت هـــــذه الــصــيــاغــة 

ُ
دائـــــمـــــة. وف

فـــــي الــــجــــانــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــلــى 
أنــهــا تــعــنــي الـــتـــداول فــي مــوضــوع 
القدس. فسارعت مصادر سياسية 
إسرائيلية إلى نفي ذلك. وقالت في 
تصريحات إعلامية إن «ادعـــاءات 
(حــمــاس) بــشــأن وجـــود تفاهمات 
بــالــقــدس والــحــرم القدسي  تتعلق 
وحـــي الــشــيــخ جـــــراح، ضــمــن وقــف 
ــل ولا  إطــــلاق الـــنـــار هـــو أمـــر مــتــخــيَّ

أساس له من الصحة».
وعــلــى أثـــر إعـــلان وقـــف الــنــار، 
فـــي الــثــانــيــة فـــجـــراً، خــــرج عــشــرات 
الــشــوارع  إلــى  ألــوف الفلسطينيين 
فـــي قـــطـــاع غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس، يطلقون زمامير السيارات 
ويـــطـــلـــقـــون الـــــرصـــــاص والألــــعــــاب 
الــــنــــاريــــة فـــــي الـــــهـــــواء ويــــلــــوّحــــون 
بأعلام فلسطين وأعــلام «حماس» 
و«الــــجــــهــــاد» و«فــــتــــح» ويــجــوبــون 
الـــشـــوارع بــالــســيــارات وبــمــســيــرات 
المــشــي ويـــكـــبّـــرون تــكــبــيــرات العيد 
الذي حُرموا من تعييده. كما خرج 
أطفال غزة، أمس، يرتدون ملابس 
العيد. ولكن الفرحة انتُزعت، حالما 
بـــــدأ أصــــحــــاب الـــبـــيـــوت المــــشــــردون 

يــــعــــودون إلـــــى بــيــوتــهــم فــيــرونــهــا 
ردماً أو حطاماً أو مصابة بأضرار 
تُفقدها صلاحية السكن، وأصحاب 
لـــم يستطيعوا  الـــذيـــن  الــحــوانــيــت 
الــتــعــرف بسهولة على حوانيتهم 
مــــن شـــــدة الأضــــــــرار الـــتـــي ســبّــبــهــا 

القصف الإسرائيلي.
وفي المقابل، بقي الإسرائيليون 
سكان البلدات الجنوبية، خصوصاً 
المحيطة بقطاع غـــزة، فــي الملاجئ 
وفـــــــق تـــعـــلـــيـــمـــات الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 
تــحــســبــاً مـــن «خـــدعـــة فلسطينية» 
قــادتــهــا  الـــقـــصـــف. وراح  د  وتــــجــــدُّ
المــحــلــيــون فـــي الــســلــطــات الــبــلــديــة 
ينتقدون الحكومة على وقف النار 
ويقولون إن الحكومة لا تهتم لهم 
وإنــمــا تهتم فقط بسكان تــل أبيب 
وضواحيها. وإنها أضاعت فرصة 
لــتــركــيــع «حــــمــــاس» وقـــطـــع شــرهــا 
تــمــامــاً عــنــهــم. ولــكــن فـــي تـــل أبــيــب 
الليلية  امتلأت المطاعم والــنــوادي 

بالمواطنين.
وأجـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــت الـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس، عــلــى اعــتــبــار 
وقــــــــــــف إطـــــــــــــــلاق الـــــــــنـــــــــار نـــتـــيـــجـــة 
«للصمود الأسطوري» لأهل قطاع 
غـــزة. واســتــخــدم كــثــيــرون مــن قــادة 
الـــفـــصـــائـــل فـــــي قــــطــــاع غــــــزة كــلــمــة 
انــتــصــار. ورحــب الرئيس محمود 
عــــبــــاس ورئـــــيـــــس وزرائــــــــــه مــحــمــد 
أشتية، بها. وأكدوا أن وقف النار لا 
يعني وقف النضال السلمي لأجل 
القدس وصد مخططات الاستيطان 
والـــتـــهـــويـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــة إزاءهــــــا 
والمساس بالمسجد الأقصى المبارك.

وقـــــــــــــد أشــــــــــــــــــــادت الـــــــرئـــــــاســـــــة 
الفلسطينية، فــي بــيــان، بالجهود 
التي بذلتها مصر وقطر والأردن 
والاتـــــحـــــاد  الأمــــيــــركــــيــــة  والإدارة 
الأوروبــي والأمــم المتحدة لتحقيق 
وقــــــف الـــــنـــــار. ووجّـــــهـــــت الـــرئـــاســـة 
«الـــتـــحـــيـــات لــصــمــود وتــضــحــيــات 
شــعــبــنــا فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وتــحــدي 
المقدسيين للإجراءات الإسرائيلية 
والـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي الـــســـلـــمـــي فــي 
الــضــفــة، والـــــذي جـــاء مــتــزامــنــاً من 
جهود مصرية وعربية وأميركية، 
واتـــصـــالات فلسطينية عــلــى مــدار 
الساعة، بما في ذلك التحرك تجاه 
مــجــلــس الأمــــن والــجــمــعــيــة الــعــامــة 

ومجلس حقوق الإنسان».
ـــــــــــــــوزراء  وأصـــــــــــــــدر رئـــــــيـــــــس ال
الفلسطيني د.محمد أشتية، بياناً 
أشـــاد هــو أيــضــاً «بــنــجــاح الجهود 
الـــدولـــيـــة الــتــي بُـــذلـــت طــيــلــة الأيــــام 
الماضية والــتــي قادتها جمهورية 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة لــوقــف 
العدوان الإسرائيلي على أهلنا في 

قطاع غزة».

فلسطينية توزع حلوى في الأقصى بمناسبة وقف النار في غزة (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن تدمير ١٠٠ ألف كلم من الأنفاق... والقتال سيحد من تعافي اقتصادها من تداعيات الجائحة

 فلسطينياً ودمار واسع
ً
{حرب غزة»: ٢٤٣ قتيلا
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نتنياهو يستثمر الحرب لاستئناف جهود تشكيل الحكومة برئاسته
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــاشــر رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، اســتــئــنــاف الــجــهــود 
لتشكيل حكومة برئاسته، وذلــك بعد أن 
نجح في استغلال وقائع الحرب وتبعاتها 
لإضـــعـــاف مــعــســكــر الــتــغــيــيــر المــــنــــاوئ له 

برئاسة يائير لبيد.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو 
يعمل بالخفاء ولــكــن بشكل حثيث على 
المــنــافــس. وهـــو تنصب  تفسيخ المعسكر 
مساعيه على تمرير الأيــام العشرة التي 
تــبــقــت عــلــى مــــدة الــتــكــلــيــف، الــــذي حصل 
عــلــيــه لـــبـــيـــد. فــعــنــدمــا يــفــشــل يـــتـــوقـــع أن 

يقرر رئيس الدولة تحويل التكليف إلى 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســرائــيــلــي) وهــنــا 
لــم يفلح  يجمع ٦١ صــوتــاً لصالحه. فــإن 
فـــي ذلـــــك، فــــإن إســـرائـــيـــل ســتــتــوجــه نحو 
انتخابات خامسة. وتقول هــذه المصادر 
إن نتنياهو لا يستبعد إمكانية أن يتفق 
مع وزير الأمن، رئيس «كحول لفان»، بيني 
غانتس، الذي أدار معه الحرب على غزة. 
وأضافت أن «التعاون الذي أبدياه في هذه 
المعركة كان مثالياً ويحتمل أن يترجماه 
تـــعـــاون ســيــاســي حــزبــي يتقاسمان  إلـــى 
بــعــده رئـــاســـة الــحــكــومــة مـــن جـــديـــد. لكن 
مقرباً من غانتس نفى ذلــك تماماً وقــال: 
الــتــعــاون مع  «غانتس كــان حريصاً على 

نتنياهو في الحرب ولكنه لم ينس خداع 
نتنياهو ولا يثق بأنه سيكون مخلصاً 
لأي اتفاق معه ولذلك فإن كل حديث كهذا 

هو بعيد عن الواقع».
مــن جــهــتــه، أكـــد لــبــيــد أن وقـــف الــنــار 
يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف جـــهـــوده 
لتشكيل حكومة وأنـــه لا يجد سبباً لأن 
تــفــشــل جـــــهـــــوده، «خـــصـــوصـــا بـــعـــد هـــذه 
الحرب التي تجلى فيها نتنياهو بعجزه 
وفــشــلــه وتــقــويــتــه لــحــركــة حــمــاس. فلولا 
ســيــاســة نتنياهو الــتــي كــانــت تــعــزز قــوة 
حماس لما كانت هناك حاجة للحرب». إلا 
أن لبيد يــواجــه معضلة بعد أن انسحب 
من المعسكر حليفه، نفتالي بنيت، الذي 

يـــــواجـــــه هـــــو أيــــضــــاً مـــعـــضـــلـــة فـــــي حـــزبـــه 
«يمينا»، وبات شبه مؤكد انشقاق اثنين 
مـــن نـــوابـــه الــســبــعــة عـــن كــتــلــتــه واحــتــمــال 
الــلــيــكــود، وهــمــا اييلت  إلـــى  انضمامهما 
شكيد وعميحاي شيكلي. فانخفاض كتلة 
«يمينا» من ٧ إلى ٥ نواب يضعف مكانة 
بنيت. وقد صرح لبيد بأنه بهذه الكتلة 
لا مــكــان لأن يــتــقــاســم بــنــيــت مــعــه رئــاســة 
الحكومة، وهذا يهدد بتفجير التحالف. 

ولــكــن، وجــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع جهود 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، يـــديـــر 
الأخــيــر بشكل خــفــي مــعــركــة أخـــرى حــول 
انتخاب رئيس الدولة. فكما هو معروف 
رئــيــس الــدولــة يستطيع إصـــدار عفو عن 

الـــســـجـــنـــاء. وســتــنــتــخــب الــهــيــئــة الــعــامــة 
للكنيست، في ٢ يونيو (حزيران) المقبل، 
رئــيــســاً جــديــداً لإســرائــيــل خــلــفــاً للرئيس 
الـــحـــالـــي رؤوفــــــين ريـــفـــلـــين، الـــــذي تنتهي 
مـــدتـــه فـــي شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــقـــادم. 
ويتنافس على المنصب مــرشــحــان، هما 
رئــيــس حــــزب الــعــمــل الأســـبـــق، يتسحاق 
هـــرتـــســـوغ، الـــــذي يــتــولــى حــالــيــاً منصب 
رئيس الوكالة اليهودية، والمربية مريم 
«جائزة إسرائيل».  بيرتس، التي فازت بـ
ومــع أن بيرتس تعتبر يمنية ويفترض 
بأنها الأكثر حظا للفوز بالمنصب، يتضح 
أن نــتــنــيــاهــو يـــؤيـــد انـــتـــخـــاب هــرتــســوغ.  
ووفقا للمحلل السياسي في موقع «زمان 

يسرائيل» الإلكتروني، شالوم يروشالمي، 
أمــس الجمعة، فــإن هرتسوغ هــو مرشح 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
لمنصب رئيس الدولة. وهو مرشح رئيس 
شــاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريــه 
درعــي، «الأكثر قرباً من نتنياهو». وقال 
يــروشــالمــي إن «المــرشــحــين الــذيــن تجولوا 
في الكنيست، يــوم الثلاثاء الماضي وفي 
الأسابيع الأخيرة أيضا، سمعوا مديحا 
لــهــرتــســوغ فـــي صـــفـــوف الـــيـــمـــين». ولــفــت 
يروشالمي إلى أنه «اليوم، فيما نتنياهو 
الــجــنــائــيــة، كمتهم  فـــي ذروة مــحــاكــمــتــه 
بالفساد، هو يعلم أن مرشحاً من الليكود 
لن يتمكن من منحه العفو. فهذا لن ينجح 

أمام الجمهور. وهذا هو السبب الذي منعه 
من ترشيح أحد من الليكود». وأضاف أن 
«هـــرتـــســـوغ هـــو مــرشــح يــتــمــتــع بشعبية 
وإجماع يأتي من اليسار، وإذا قرر عندما 
يحين الوقت منح عفو لنتنياهو، فإن ذلك 
لن يثير معارضة كبيرة. هذه هي الخطة». 
ويحظى هرتسوغ بتأييد قسم جدي 
من اليمين بالإضافة إلى أصــوات النواب 
العرب ونــواب اليسار ونــواب الوسط من 
«يــش عتيد» بقيادة يائير لبيد، وحــزب 
«تــكــفــا حـــداشـــا» بــقــيــادة غـــدعـــون ســاعــر، 
وحــــــزب «يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو»، بــرئــاســة 
أفــيــغــدور ليبرمان وحـــزب «كــحــول لفان» 

برئاسة غانتس.

تأييد دولي واسع للهدنة وتشديد على «حل الدولتين»
عواصم: «الشرق الأوسط»

لــقــي وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار الـــذي 
دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 
قــطــاع غـــزة، ترحيباً دولــيــاً واســعــاً، 
وسط دعوات إلى حل «دائم» للنزاع.
ورحـــبـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
النار.  أنجيلا ميركل، أمــس، بوقف 
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس في 
برلين: «هذا نبأ جيد. المهم الآن احترام 
النار واستمراره... من  وقف إطلاق 
المهم الآن أيضاً إيــصــال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى ســـكـــان قـــطـــاع غــزة 
بسرعة». وذكــر المتحدث أنــه يتعين 
أيــضــاً اســتــمــرار الــعــمــل عــلــى إجـــراء 
حـــوار سياسي جــوهــري، مــؤكــداً أن 
الــتــوصــل لحل الــدولــتــين هــو الــقــادر 
عــلــى حــل أســبــاب الـــصـــراع، مطالباً 
كــافــة الأطـــــراف بــوضــع هـــذا الــهــدف 
في الاعتبار، حسب ما أوردت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة. وكــــانــــت مــيــركــل 
أعــلــنــت الــخــمــيــس تــأيــيــدهــا إشــــراك 
حركة «حماس» بشكل غير مباشر 
فــي جهود البحث عــن حــل للصراع 
الــــــدائــــــر فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط بــين 
إســرائــيــل والــفــصــائــل الفلسطينية. 

وجــاءت تصريحاتها خلال منتدى 
أوروبــــا الـــذي عــقــدتــه إذاعــــة (دبليو 
دي آر). وقـــالـــت مــيــركــل: «لا يجب 
الـــقـــيـــام بـــهـــذا الأمـــــر بــشــكــل مــبــاشــر 
دائماً، لكن بطبيعة الحال لا بد من 
إشـــراك حــمــاس بطريقة مــا، فبدون 
حماس لن يكون هناك وقف لإطلاق 
النار»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. 
وأضافت ميركل: «لا بد بالطبع من 
وجــــود اتـــصـــالات غــيــر مــبــاشــرة مع 
حـــمـــاس» وذلـــــك فـــي مـــعـــرض ردهـــا 
على ســؤال حــول ما إذا كانت تؤيد 
التفاوض مع هذه المنظمة المصنفة 

على قوائم الإرهاب.
ورأت ميركل أن دفــاع إسرائيل 
عن نفسها بشكل كبير أمــر صائب 
«فهناك حق لإسرائيل في الدفاع عن 

نفسها ونحن نقف مع هذا الحق».
من جهته، رحب وزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس الجمعة بوقف 
النار، وقال في تغريدة على «تويتر»: 
«إنه لأمر جيد أن يطبق وقف لإطلاق 
النار (...) ولا يعود يسقط ضحايا»، 
وذلــــك غــــداة مــحــادثــات أجـــراهـــا في 
إسرائيل ورام الله. وأضاف «علينا 
الآن معالجة الأســبــاب وإعـــادة بناء 
الــثــقــة والـــتـــوصـــل لــحــل لـــلـــنـــزاع في 

الشرق الأوسط».

وفــي لندن، قــال رئيس الــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون إن 
التهدئة في غزة «أنباء طيبة، والآن 
الــدولــتــين هو  نحتاج للحوار وحــل 
السبيل الوحيد للمضي قدماً». كما 
كــتــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
دومــيــنــيــك راب مــســاء الخميس في 
تغريدة على تويتر قبل أقل من ساعة 
من دخول الاتفاق حيز التنفيذ: «نبأ 
وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة 
مــوضــع تــرحــيــب. يجب على جميع 
الأطـــــــــراف الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــدامـــتـــه 
الــعــنــف غــيــر المقبولة  وإنـــهـــاء دورة 
المــدنــيــين»، مــشــدداً  وخـــســـارة أرواح 
عــلــى أن «المــمــلــكــة المــتــحــدة تــواصــل 
دعم الجهود الرامية لإحلال السلام».

وفــــي مــوســكــو، قــالــت الــنــاطــقــة 
بـــاســـم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة مــاريــا 
زاخـــــاروفـــــا: «بـــارتـــيـــاح كــبــيــر تلقت 
موسكو أنه في ٢١ مايو (أيار) عند 
الــســاعــة الــثــانــيــة فــجــراً (٢٣:٠٠ ت غ 
الخميس) دخــل وقــف لإطــلاق النار 
حيز التنفيذ في النزاع الإسرائيلي 
- الفلسطيني». وأضافت «إنه خطوة 
مــهــمــة لــكــنــهــا غــيــر كــافــيــة. مـــن أجــل 
تجنب تكرار المواجهة العنيفة، يجب 
تركيز الجهود الدولية والإقليمية 
على استئناف مفاوضات سياسية 

مـــــــبـــــــاشـــــــرة بـــــــــين الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والفلسطينيين».

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الخارجية تشاو ليجيان إن «الصين 

ترحب بوقف إطلاق النار بين جانبي 
الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي 
وتأمل أن يلتزم الطرفان بشكل جدي 

بوقف إطلاق النار ووقف العنف».

وأضاف «على المجتمع الدولي 
أن يعمل على استئناف محادثات 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
وأن يـــتـــوصـــل لـــحـــل شـــامـــل وعـــــادل 

على  الفلسطينية  للقضية  ودائـــــم 
أساس حل الدولتين».

وقــــال وزيــــر خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل فــي بيان 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية إن 
النار  التكتل «يــرحــب بوقف إطــلاق 
المعلن الذي ينهي العنف في غزة وما 
حولها»، معبراً عن «إشادته بمصر 
وقـــطـــر والأمــــــم المـــتـــحـــدة والــــولايــــات 
المــتــحــدة وغــيــرهــا مــمــن لــعــبــوا دورا 

في تسهيل ذلك».
 وأضـــــاف: «نــحــن مــصــدومــون 
ونـــشـــعـــر بــــالأســــف لـــلـــخـــســـائـــر فــي 
الأرواح خــلال الأيــام الـــ١١ الماضية، 
كــــمــــا يـــــؤكـــــد الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
بــاســتــمــرار الــوضــع فــي قــطــاع غــزة 
غــيــر قـــابـــل لـــلاســـتـــمـــرار مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة». وشــــــدد الـــبـــيـــان عـــلـــى أن 
«الــحــل الــســيــاســي وحـــده هــو الــذي 
سيحقق السلام الدائم وينهي النزاع 
الفلسطيني الإســرائــيــلــي بــرمــتــه». 
وقال بوريل إن «إعادة توجيه الأفق 
السياسي نحو حل الدولتين تبقى 
الآن ذات أهمية قصوى، والاتحاد 
الأوروبـــــــي عــلــى اســـتـــعـــداد لتقديم 
الدعم الكامل للسلطات الإسرائيلية 

والفلسطينية في هذه الجهود».
وقال وزير الخارجية الفرنسي 

جـــان إيـــف لـــودريـــان «أرحــــب بوقف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الــــذي دخـــل حيز 
الــتــنــفــيــذ الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة»، مــشــيــداً 
«الدور الأساسي لمصر» في تحقيق  بـ
ذلــك. وشــدد على أن «التصعيد في 
الأيام القليلة الماضية يؤكد الحاجة 
إعــــادة إطـــلاق عملية سياسية  إلـــى 
حقيقية بين الطرفين». وأضاف أنه 
يجب استمرار التهدئة الآن «من خلال 
تــرتــيــبــات مــســتــدامــة لـــوقـــف إطـــلاق 
الــــنــــار» و«الـــســـمـــاح بــــإعــــادة تــدخــل 
إنساني» خصوصا في غزة. وأشاد 
«الــدور  بـــ وزيــر الخارجية الفرنسي 
الأساسي الذي لعبته مصر للتوصل 
إلى اتفاق وقف إطلاق النار». ولفت 
إلى أن وقف الأعمال العدائية هذا هو 
«ثمرة جهود دبلوماسية جماعية 
لأوروبــيــين وأميركيين والعديد من 

الدول العربية» من بينها مصر.
ورحب البابا فرنسيس الجمعة 
بــاتــفــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار وحــض 
الـــكـــنـــيـــســـة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة بـــأســـرهـــا 
عــــلــــى الـــــصـــــلاة مـــــن أجـــــــل الـــــســـــلام. 
إلـــــــى أن «تـــتـــضـــرع  الــــبــــابــــا  ودعـــــــــا 
الــجــمــاعــات كــافــة إلـــى الــلــه كــي يجد 
الإسرائيليون والفلسطينيون درب 
الحوار والمغفرة، ولكي يكونوا بناة 

صبورين للسلام والعدالة».

من الدمار الذي ألحقته إسرائيل بأبراج غزة (أ.ف.ب)

بلينكن إلى الشرق الأوسط
طامحاً لترسيخ الهدنة ودفع عملية السلام

واشنطن: علي بردى

غـــداة الاتــفــاق على وقــف النار 
بـــين غــــزة وإســـرائـــيـــل، يــصــل وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن إلـــــى المــنــطــقــة خـــــلال أيــــام 
لإجـــــــــراء مــــحــــادثــــات مـــــع الـــزعـــمـــاء 
الإسرائيليين والفلسطينيين، في 
مـــحـــاولـــة لــتــرســيــخ الــــهــــدوء الــهــش 
وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة 
ودفــع عملية الــســلام بــين الطرفين، 
وهـــذا مــا ردده أيــضــاً الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــــذي حــض عــلــى «بــــدء حــــوار جــاد 
لمعالجة الأسباب الجذرية» للنزاع.

بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفـــــــاد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
فــي بــيــان بـــأن بلينكن تــحــادث مع 
نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي 
ونــاقــشــا وقــف إطـــلاق الــنــار ورحلة 
المــنــطــقــة. وأضـــــاف أن  إلـــى  بلينكن 
المـــســـؤولـــين «عـــبـــرا عـــن تــقــديــرهــمــا 
لجهود الوساطة المصرية»، ناقلاً 
عن بلينكن أنه «سيظل على اتصال 
وثيق مع نظيره المصري وأصحاب 
المــصــلــحــة الإقــلــيــمــيــين الآخــــريــــن». 
ورحـــب أشــكــيــنــازي بــزيــارة الــوزيــر 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى المــــنــــطــــقــــة، حــيــث 
«ســيــلــتــقــي نـــظـــراءه الإســرائــيــلــيــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين والإقــلــيــمــيــين في 

الأيام المقبلة لمناقشة جهود التعافي 
والعمل سوية لبناء مستقبل أفضل 

للإسرائيليين والفلسطينيين».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس جـــــو بــــايــــدن 
أشـــــاد بـــوقـــف الـــنـــار بـــين إســرائــيــل 
و«حماس» بعد مكالمات مع كل من 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو والــرئــيــســين الفلسطيني 
محمود عباس والمصري عبد الفتاح 
الــســيــســي فـــي شــــأن الــعــنــف. وقـــال 
بايدن إن الهدف «تجنب هذا النوع 
من النزاع المطول الذي شهدناه في 
الــســنــوات السابقة عندما اندلعت 
الأعـــــمـــــال الــــعــــدائــــيــــة»، مــضــيــفــاً أن 
«الفلسطينيين والإسرائيليين على 
حــد ســــواء يــســتــحــقــون الــعــيــش في 
أمــان وأمـــان وأن يتمتعوا بتدابير 
مــتــســاويــة مـــن الــحــريــة والازدهــــــار 
والــديــمــقــراطــيــة. ســتــواصــل إدارتــــا 
دبلوماسيتنا الهادئة التي لا هوادة 

فيها لتحقيق هذه الغاية».
وقــــالــــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ليندا 
الــــولايــــات  تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد إن 
المـــتـــحـــدة تــعــامــلــت مــــع الأزمـــــــة فــي 
«تركيز استثنائي»  إسرائيل وغزة بـ
بغية إنهاء النزاع «في أسرع وقت 
مـــمـــكـــن»، مــضــيــفــة أن إعـــــلان وقــف 
الــنــار «إذا اســتــمــر، يــقــربــنــا خطوة 
واحـــــدة مـــن تــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف». 

ورأت أنه «يجب أن نحول تركيزنا 
نــحــو تــحــقــيــق تــقــدم مــلــمــوس أكــثــر 
فــي اتــجــاه ســلام دائـــم»، داعــيــة إلى 
«الـــعـــمـــل ســـويـــة لــتــلــبــيــة الــحــاجــات 
الإنــســانــيــة الــعــاجــلــة عــلــى الأرض 
(...) وهي هائلة في غــزة». وأكدت 
أنــه «فــي جميع جهودنا - الماضية 
والــحــالــيــة - اســتــرشــدنــا بتصميم 
عــــــلــــــى عــــــمــــــل مــــــتــــــعــــــدد الأطــــــــــــــراف 
ودبلوماسي واستراتيجي أيضاً»، 
مــكــررة «الــتــزام العمل مــع الأعضاء 
الآخــريــن فــي المجتمع الــدولــي على 
المــــــدى الـــطـــويـــل لــتــهــيــئــة الـــظـــروف 

لسلام دائم ومستدام».
وكـــــــذلـــــــك رحـــــــــب غــــوتــــيــــريــــش 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار، وشــكــر الـــدول 
الـــتـــي اضـــطـــلـــعـــت بــــــدور كــبــيــر فــي 
الــتــوصــل إلـــى هـــذه الــهــدنــة، مشيراً 
بـــصـــورة خــاصــة إلــــى مــصــر وقــطــر 
وبقية الأطراف التي «بذلت جهوداً 
بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة 
للمساعدة في إعادة الهدوء إلى غزة 
وإسرائيل». ودعا كل الأطــراف إلى 
«احـــتـــرام وقـــف الـــنـــار». كــمــا نــاشــد 
المجتمع الــدولــي «الــعــمــل مــع الأمــم 
المتحدة على تطوير حزمة متكاملة 
وقـــويـــة مـــن الـــدعـــم مـــن أجــــل إعــــادة 
إعــــمــــار وتــــعــــافٍ ســـريـــع ومـــســـتـــدام 
الــشــعــب الفلسطيني ويــعــزز  يــدعــم 

مؤسساته».

«منظمة التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها للدولة الفلسطينية المستقلة

السعودية ترحّب بوقف النار... ومصر تعمل على «تعزيز التهدئة»  
القاهرة: وليد عبد الرحمن 
عمّان: محمد خير الرواشدة

جدة - الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت السعودية عن ترحيبها 
بــإعــلان وقــف إطـــلاق الــنــار فــي غــزة، 
وثمنت وزارة خارجيتها فــي بيان 
الجهود التي بذلتها مصر وكذلك 
جهود الأطــراف الدولية الأخرى في 

هذا الشأن.  
الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة  كــمــا 
السعودية عن تطلعها إلى تضافر 
الــــجــــهــــود لإيـــــجـــــاد تـــســـويـــة عـــادلـــة 
للقضية الفلسطينية وبــمــا يحقق 
تــــطــــلــــعــــات الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
إقــامــة دولــتــه المستقلة  الشقيق فــي 
الــقــدس الشرقية، وفق  وعاصمتها 
الــدولــيــة ومــبــادرة  قــــرارات الشرعية 
السلام العربية.  وجددت السعودية 
تــأكــيــدهــا عــلــى مــواصــلــة مساعيها 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الـــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة 
والــصــديــقــة لــلــوصــول إلــــى تحقيق 

تلك التسوية. 
فــي غــضــون ذلـــك، وصــل وفــدان 
أمـــنـــيـــان مـــن مــصــر إلــــى قـــطـــاع غــزة 
وإســرائــيــل لإجـــراء مباحثات بشأن 
تعزيز التهدئة التي أوقفت ١١ يوماً 
من القتال الدموي، وفقاً للتلفزيون 

المصري الحكومي.
وجــــــــاء وصــــــــول الــــوفــــديــــن فــي 
وقـــــت قـــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
إنــه تلقى بسعادة  الفتاح السيسي 
بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس 
جو بايدن والتي «تبادلنا خلالها 
الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة 
للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع 
غــــــزة». وأضــــــاف الــســيــســي بحسب 
الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية 
الـــرؤى بيننا متوافقة  أمــس «كــانــت 
الــــصــــراع بين  حــــول ضــــــرورة إدارة 
كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، 
 وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة 
العلاقات الاستراتيجية بــين مصر 
والولايات المتحدة». وشكر السيسي 
بــايــدن «لــــدوره فــي إنــجــاح المــبــادرة 
المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق 

التهدئة».
وأعربت مصر عن أملها في أن 
«يسهم وقف إطلاق النار في اتخاذ 
عدد من الإجراءات السريعة الملموسة 
إلــى هــدوء  يـــؤدي  على الأرض، بما 
الأوضــاع وإعــادة الإعمار في قطاع 
غـــزة، وبــمــا يتيح الــنــظــر فــي كيفية 
إحياء والشروع في مفاوضات سلام 
حقيقية جادة للوصول إلى حل دائم 
وعــادل للقضية الفلسطينية». جاء 
ذلك خلال كلمة مندوب مصر الدائم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك، 
محمد إدريس، أمام جلسة الجمعية 
الـــعـــامـــة الــــطــــارئــــة الــــتــــي دعــــــت لــهــا 
المــجــمــوعــتــان الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

وحــركــة عــدم الانــحــيــاز. ووفــق بيان 
«الخارجية المصرية» أمس، فقد أكد  لـ
إدريــس أن «مصر أكــدت مــراراً أنه لا 
سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون 
التعامل مع جذور المشكلات المتمثلة 
في واقع الاحتلال وضرورة التوصل 
إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية 
الفلسطينية». وأكد إدريس أن مصر 
ســتــواصــل «حــشــد الــجــهــود الدولية 
لإعــــــادة إعـــمـــار قـــطـــاع غــــــزة»، علماً 
أن الحكومة تحضر حالياً لتنفيذ 
توجيهات السيسي بالمشاركة في 
عملية إعــــادة إعــمــار غـــزة مــن خــلال 
شـــركـــات مــصــريــة وبـــمـــوازنـــة تــقــدر 

بـ٥٠٠ مليون دولار.
إلى ذلك ذلك، واصلت السلطات 
المصرية أمس، فتح معبر رفح البرى 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا لاســـتـــقـــبـــال الـــجـــرحـــى 
والمصابين القادمين من قطاع غزة، 
ولإدخــــــال المـــســـاعـــدات إلـــى الــقــطــاع. 
ووصــــــلــــــت إلـــــــى غـــــــزة أمـــــــس قـــافـــلـــة 
مــســاعــدات طبية وغــذائــيــة نظمتها 
أحـــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة مـــصـــريـــة دعـــمـــاً 

للفلسطينيين.
مــن جــهــتــه، رحـــب الأمـــين الــعــام 
الـــدول العربية، أحــمــد أبو  لجامعة 
الغيط، بوقف النار في قطاع غزة، 
مشيداً بالمبادرة المصرية التي شكلت 
الأساس لاتفاق الجانبين على إنهاء 
الأعمال العدائية والدخول في هدنة، 
مؤكداً أن «جهود مصر وتضامنها 
مـــع أهـــل غـــزة أســهــمــت بــشــكــل كبير 
الــخــســائــر ووضــــع حد  فــي تخفيف 
للهجمات الإسرائيلية على القطاع».

وفـــــي عــــمــــان، أفــــيــــد أمـــــس بـــأن 
مئات الأردنيين احتشدوا بعد صلاة 
الــجــمــعــة عــلــى الــــحــــدود الأردنــــيــــة - 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــنــطــقــة الــكــرامــة، 
ضــمــن فــعــالــيــات شــعــبــيــة اســتــمــرت 
طيلة الأيــام الماضية، طالبت بوقف 
الانتهاكات الإسرائيلية في القدس 
والعدوان على قطاع غزة. وتحولت 
الــتــي دعــت إليها  المــســيــرة الشعبية 
قوى نقابية وحزبية في البلاد، لدعم 
إلـــى مــظــاهــر تهنئة  الفلسطينيين، 

بقرار وقف النار.

ردود فعل

في غضون ذلــك، أعربت وزارة 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة فــي بــيــان لها 
أمــس عــن ترحيب بــلادهــا بالاتفاق 
الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي غـــــزة، مــشــيــدة بــالــجــهــود 
المــتــواصــلــة التي  العربية والــدولــيــة 
قادت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، 
مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه يعد خطوة في طريق حقن دماء 
الــذي  الفلسطينيين وإنــهــاء العنف 
تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال 
الإسرائيلية. كما أعربت البحرين عن 
ترحيبها بالتوصل إلى وقف النار. 
وأشادت وزارة الخارجية بالجهود 
الدولية الفاعلة التي تضافرت لوقف 
العمليات العسكرية بين الجانبين 
مــــن أجـــــل حـــقـــن الــــدمــــاء ووقــــــف آلـــة 
الحرب المدمرة، تمهيداً للدخول في 
مــفــاوضــات ســيــاســيــة لإعــــادة الأمــن 

والاســتــقــرار، والعمل على توصيل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والإمــــــدادات 

الإغاثية لسكان قطاع غزة.
كــــمــــا رحـــــبـــــت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
بــإعــلان وقـــف إطــــلاق الــنــار وثمنت 
في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
العمانية، الجهود التي قامت بها 
الدول «الشقيقة والصديقة» لخفض 
التصعيد بين الجانبين من أجل حقن 
الدماء وبما يتيح وصول المساعدات 

الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وأكـــــدت عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار 
الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة نحو 
إحــــــــلال الـــــســـــلام الــــشــــامــــل والـــــدائـــــم 
والــــــعــــــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني 
المشروعة في الحرية والكرامة وفي 
إقــامــة دولــتــه المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، جـــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة 
التأكيد على ما  التعاون الإسلامي 
أعــــرب عــنــه الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي 
الافــــتــــراضــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الخارجية الدول الأعضاء الذي جاء 
بطلب من السعودية، من قلق بشكل 
خـــاص مــن تــســارع وتــيــرة سياسة 
الاســـتـــعـــمـــار الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلأرض 
الفلسطينية. وأكدت الأمانة العامة 
للمنظمة أن تحقيق السلام العادل 
والدائم والشامل لا بد أن يقوم على 
الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة 
ومبادرة السلام العربية القائمة على 
حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين 
المــــســــتــــقــــلــــة وعــــاصــــمــــتــــهــــا الــــقــــدس 

الفلسطينية  الشرقية على الأرض 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل مــنــذ عــام 

١٩٦٧، رغم وقف إطلاق النار.
وأشــــــــــــــــار الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
العثيمين الأمين العام للمنظمة، إلى 
مشاركة المنظمة في أعمال الجلسة 
الـــطـــارئـــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة التي بدأت أعمالها أول من 
أمس، والتي جاءت بناء على طلب 
المــجــمــوعــات الإســـلامـــيـــة والــعــربــيــة 
وعــــــدم الانــــحــــيــــاز، وذلــــــك فــــي إطــــار 
الجهود السياسية والدبلوماسية 
الــتــي تــبــذلــهــا المــنــظــمــة فـــي المــحــافــل 
الــــدولــــيــــة مــــن أجـــــل حـــمـــل المــجــتــمــع 
الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه 
وضع حد للانتهاكات والاعتداءات 
الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني 

وأرضه ومقدساته.
إلى ذلك، رحب مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بالتوصل إلى 

هدنة في قطاع غزة.
الــدكــتــور نايف الحجرف  وأكــد 
الأمين العام للمجلس بأن ما شهده 
قــطــاع غــزة مــن تصعيد واعــتــداءات 
يتطلب موقفاً دولياً لإحياء جهود 
الـــســـلام والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــادل 
للقضية الفلسطينية عــلــى أســاس 
المرجعيات الدولية والمبادرة العربية 
وحل الدولتين وقيام دولة فلسطين 
عـــلـــى حـــــــدود الـــــرابـــــع مـــــن حــــزيــــران 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، 
الثابت  مؤكداً دعم مجلس التعاون 
والــراســخ لحق الشعب الفلسطيني 

في قيام دولته المستقلة.

دمار في بيت حانون بقطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فلسطين

مباحثات سعودية ـ أممية
تتناول مستجدات فلسطين

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بحث الأمير فيصل بن فرحان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي خلال 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  لقائه الأمـــين 
أنطونيو غوتيريش في نيويورك 
آخـــــــر المــــســــتــــجــــدات والـــــتـــــطـــــورات 
فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، والــجــهــود 
الــحــثــيــثــة لــتــعــزيــز الأمـــــن والــســلــم 

الدوليين.
الأنــــــبــــــاء  وكـــــــالـــــــة  وأوردت 
الـــلـــقـــاء  أن  «واس»  الــــســــعــــوديــــة 
الــــذي عــقــد عــلــى هــامــش لاجــتــمــاع 
الــطــارئ لمناقشة تــطــورات الوضع 
في الأراضــي الفلسطينية المحتلة 
المـــنـــعـــقـــد بـــمـــقـــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
اســــتــــعــــرض أوجـــــــه الــــتــــعــــاون بــين 

المملكة والأمم المتحدة.
كــمــا عــقــد الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فـــــرحـــــان ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــلــــقــــاءات 
الــثــنــائــيــة عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع 
الــــطــــارئ المــنــعــقــد فــــي نـــيـــويـــورك، 

حــــيــــث الــــتــــقــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الباكستاني شاه محمود قريشي 
ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو 
مرسودي، ووزير خارجية المالديف 
عــبــد الــلــه شـــاهـــد، كـــلاً عــلــى حـــدة. 
وتناولت اللقاءات بحث العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين المــمــلــكــة وبــاكــســتــان 

وإندونيسيا والمالديف، ومناقشة 
آخـــر المــســتــجــدات والـــتـــطـــورات في 
فلسطين. كما استعرضت اللقاءات 
تــعــزيــز الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بين 
الـــريـــاض وإســـــلام آبـــــاد وجــاكــرتــا 
ومـــالـــيـــه فـــي الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه غوتيريش في نيويورك (واس)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

رجحت تسبب الوباء في سقوط ٨ ملايين ضحية 

«الصحة العالمية»: حصلية وفيات «كورونا» تتجاوز الأرقام المعلنة ٣ أضعاف
بروكسل - نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس 
(الجمعة)، أن عدد الوفيات التي سببتها 
جائحة (كوفيد - ١٩) أكبر بمرتين أو ثلاث 
مـــرات مــن الأرقــــام الرسمية المنسوبة إلى 
الوباء.  وأفــادت المنظمة بمناسبة صدور 
تـــقـــريـــرهـــا الــــســــنــــوي حــــــول الإحـــــصـــــاءات 
الصحية العالمية، أن (كوفيد - ١٩) تسبب 
في ٢٠٢٠ بوفاة ثلاثة ملايين شخص سواء 
بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير 
الأرقام الرسمية إلى نحو ١٫٨ مليون وفاة. 
وقـــالـــت ســمــيــرة أســـمـــاء، مــســاعــدة المــديــر 
الــصــحــة المكلفة بالبيانات  الــعــام لمنظمة 
خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الحصيلة 
«تــطــابــق الــتــقــديــرات المــمــاثــلــة الــتــي تنص 
جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات 
أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما 
تم الإبلاغ عنه رسمياً». وأشارت المسؤولة 
إلى أن الوباء تسبب حتى الآن بحسب أرقام 
إلــى ثمانية  منظمة الصحة «بنحو ستة 
ملايين» وفاة مباشرة وغير مباشرة، وفق 
ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وشدّدت على أن «وباء كوفيد يشكل خطراً 
كــبــيــراً عــلــى صــحــة الــشــعــوب ورفــاهــيــتــهــا 
فــي الــعــالــم بـــأســـره»، مــوضــحــة أن منظمة 
الــصــحــة كــانــت تعمل مــع الــــدول «مـــن أجــل 
تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء 
حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة 

الطارئة المقبلة».

سبل تجنب كارثة جديدة

تعقد الــدول الأعــضــاء في منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة اجــتــمــاعــاً الأســبــوع 

المقبل للبحث عــن سبل تجنب كارثة 
صحية شبيهة بجائحة (كوفيد - ١٩).

واعتبر مدير عام المنظمة تيدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس هــذه الجمعية 
الــرابــعــة والسبعين للصحة،  العالمية 
التي تعقد افتراضياً كما حصل السنة 
(أيـــار) وحتى ١  الماضية مــن ٢٤ مايو 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ، «هــــي بــــدون شك 
إحـــــــدى أهــــــم الـــجـــمـــعـــيـــات فــــي تـــاريـــخ 
منظمة الصحة العالمية». ومن المتوقع 
أن يــتــحــدث الــعــديــد مـــن الـــقـــادة خــلال 

الاجتماع، وذلك بهدف بحث استجابة 
لــوبــاء (كوفيد -  العالم غير المناسبة 
١٩)، ووضع خطة لمواجهة أوبئة أخرى 
في المستقبل. ويبقى التحدي الكبير 
الــصــحــة العالمية  هــو إصـــلاح منظمة 
إلــى أقصى طاقاتها من  التي وصلت 
جراء (كوفيد - ١٩)، تطالب عدة دول، 
وخصوصاً الأوروبية منها، بمنظمة 
الــقــيــام بتحقيقات  قــــادرة عــلــى  أقــــوى 
مستقلة ومستعدة مالياً لذلك. حالياً، 
تأتي ١٦ في المائة فقط من الموازنة من 

لــلــدول، والبقية  المساهمات الإلــزامــيــة 
مـــن مــســاهــمــات طــوعــيــة مـــن مــانــحــين 
في القطاعين العام والخاص يقررون 

الشروط المرتبطة بها.

جواز صحي أوروبي

فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، تـــوصـــلـــت دول 
الاتحاد الأوروبــي إلى اتفاق يتيح لكل 
الـــ٢٧ أن  شخص مقيم في أحــد البلدان 
يحصل على جــواز مــرور رقمي صحي 

يثبت إما تلقيه اللقاح أو نتيجة فحص 
(كوفيد - ١٩)، أو يكون دليلاً  لـ سلبية 
عــلــى تــعــافــيــه مـــن إصــابــتــه بــالــفــيــروس 
مـــــــؤخـــــــراً. وقــــــالــــــت مــــفــــوضــــة الـــصـــحـــة 
الأوروبية ستيلا كيريأكيدس، إن «هذه 
خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو اســتــئــنــاف حــركــة 
التنقل الحر في الاتحاد الأوروبي بشكل 
آمـــن قـــدر الإمـــكـــان، مــع تــوضــيــح الأمـــور 

لمواطنينا وطمأنتهم».
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أعــــلــــن رئـــيـــس 
بـــيـــدرو سانشيز  الــحــكــومــة الإســبــانــي 
أمس أن بلاده التي كانت تعد ثاني أكبر 
وجهة سياحية فــي العالم قبل الوباء 
اللقاح  ستسمح «لجميع» الذين تلقوا 
بدخول أراضيها اعتباراً من السابع من 
يونيو بغض النظر عن بلدهم الأصلي. 
وقــــال ســانــشــيــز فـــي كــلــمــة فـــي المــعــرض 
التجاري الدولي إن البريطانيين الذين 
يشكلون عادة أكبر مجموعة من السياح 
فــــي إســـبـــانـــيـــا ســتــســمــح لـــهـــم بـــلادهـــم 
بالحضور بحرية اعتباراً من الاثنين، 
بينما لم يكن يسمح إلا بالرحلات التي 
تعتبر «ضرورية». ومن المتوقع أن تكون 
الشهادة الصحية على جدول أعمال قمة 
القادة المقررة الاثنين والثلاثاء المقبلين 
فـــي بـــروكـــســـل. ويـــفـــتـــرض أن يــصــادق 
البرلمان على الاتفاق في جلسته العامة 
المقبلة المــقــررة من ٧ إلــى ١٠ يونيو في 

ستراسبورغ.
وفيما تعتبر هذه الوثيقة الصحية 
المـــوســـم الأوروبــــــي للعطل  أداة لإنـــقـــاذ 
ر مــديــر الــفــرع الأوروبـــي 

ّ
الصيفية، حـــذ

لمنظمة الصحة العالمية الخميس من أن 
التقدم ضد الجائحة ما زال «هشاً»، وأنه 

ما زال يتعين تجنب السفر الدولي.

حين (رويترز)
ّ
مسافرون في مطار فوميشينو الإيطالي بعد تخفيف القيود على الملق

الهند: داء «الفطر الأسود» المميت
يفاقم معاناة مرضى «كوفيد ـ ١٩»

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

كان الأطباء قد أعلنوا للتو عن تحسن صحة 
بارفيش دوبي، الذي نقل إلى المستشفى لإصابته 
بالفطر الأسود في ولاية «ماديا براديش» الهندية 
عندما علمت عائلته بوفاته جراء هذا الداء المخيف 
الـــذي غــزا دمــاغــه. كــان بــارفــيــش دوبـــي فــي الثالثة 
والثلاثين من عمره، وبــدا أنه سينجو من «كوفيد 
- ١٩» الذي دخل بسببه إلى المستشفى، لكن حالته 
ساءت فجأة، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وقال قريب له طلب عدم الكشف عن هويته: «نقلناه 
(إلــى مستشفى آخــر)، هناك، أجــرى الأطباء عملية 
جراحية على أنفه وخده. أتلفت إحدى عينيه وكان 
الأطــبــاء يــحــاولــون إنــقــاذ الــثــانــيــة». وأضــــاف «لقد 
فقدناه خلال أسبوع. لقد فعلنا كل ما في وسعنا».
وفيما تعاني الهند مــن موجة ثانية ضارية 
من فيروس كورونا، أصحبت اليوم تواجه تهديدا 
صحيا آخر بسبب انتشار داء الفطر الأسود، وهو 
عــدوى فطرية لا تظهر فــي الأحـــوال العادية سوى 
نـــادرة، لكنه بــدأ ينتشر بمعدل مقلق،  فــي حـــالات 
لا سيما بــين مــن تــعــافــوا مــن كوفيد - ١٩ ودخــلــوا 

مرحلة النقاهة.
فــقــد اشــتــد انــتــشــار الـــعـــدوى لـــدرجـــة أن تسع 
ولايــــات عــلــى الأقــــل صنفتها الــخــمــيــس عــلــى أنها 
وباء، وعلى الشبكات الاجتماعية، تتواصل طلبات 
المساعدة للحصول على عــلاج مضاد للفطريات. 
وأبلغت ولاية ماهاراشترا وحدها عن أكثر من ألفي 
حــالــة، وغــوجــارات عــن نحو ١٢٠٠ حــالــة. ولــم تنج 
نيودلهي وبنغالور وبومباي من هذا الداء، وفتحت 

مراكز متخصصة للمرضى.
فــي هــذا الــســيــاق، قــال رئــيــس وزراء نيودلهي 
أرفيند كيجريوال إنه سيتم إنشاء أجنحة خاصة 
في ثلاثة مستشفيات للتعامل مع العدد المتزايد من 
ا بضمان حصول 

ً
حالات الفطر الأسود. وتعهد أيض

جميع المرضى على الأدويــة التي يحتاجون إليها 
مع معاناة الهند من النقص في العقاقير المضادة 

للفطريات، فيما يعاني نظام الرعاية الصحية في 
الهند بالفعل من ضغوط عارمة.

وتفيد وسائل الإعلام الهندية أن الفطر الأسود 
أودى بحياة مئات الأشخاص في غضون أيام قليلة. 
مــن بــين الأعــــراض الأولــــى لــهــذا الــــداء، يــذكــر المــركــز 
الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الصداع 
وتــورم الوجه والحمى، فيما يزيد معدل الوفيات 

بين المصابين عن ٥٤ في المائة.
قــبــل المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن كــوفــيــد الـــتـــي أودت 
بحياة مائة ألف شخص الشهر الماضي في الهند، 
كانت حالات الإصابة بالفطر الأسود نادرة في هذا 
البلد. وكان المصابون في أغلب الأحيان مرضى بداء 
السكري أو بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) 
أو أجريت لهم عمليات زرع أو يعانون من ضعف 
فــي جهاز المــنــاعــة. ومــا زالــت الــبــلاد تسجل أعـــدادًا 
«كوفيد - ١٩» بلغت ٢٥٩٫٥٥١  مرتفعة من الإصابات بـ
 جديدةً و٤٢٠٩ وفيات خلال ٢٤ ساعة وفق 

ً
إصابة

حصيلة الخميس.
ينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تسمى 
العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس 
أو إصابات في الجلد. والعفنيات موجودة بشكل 
طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة، ولكن 
بــمــجــرد دخــولــهــا جــســم الإنــســان يمكن أن تصيب 
الــجــيــوب الــهــوائــيــة خــلــف الــجــبــهــة والأنــــف وعــظــام 
الوجنتين وبــين العينين والأســـنـــان. ويـــرى بعض 
الأطــبــاء أنــه تــم بــدافــع الهلع الإفـــراط فــي استخدام 
الــســتــيــرويــدات لمــكــافــحــة كــوفــيــد مــمــا ســـاعـــد على 
انـــتـــشـــار الـــفـــطـــريـــات الـــــســـــوداء. وقـــــال الــبــروفــســور 
ك. ســريــنــاث ريــــدي، مــن مــؤســســة الــصــحــة الــعــامــة 
الهندية، إن الانتشار السريع لعدوى الفطر الأسود 
حاليًا يعزى إلى حد كبير إلى الإفراط في استخدام 
الـــســـتـــيـــرويـــدات لـــعـــلاج مـــرضـــى فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأوضـــح: «لقد استخدمت دون ضــوابــط، بكميات 
ا أن المياه الملوثة في 

ً
كبيرة وغير مناسبة»، مضيف

ا 
ً

قوارير الأكسجين أو في مرطبات الهواء توفر أيض
فرصة للفطر للدخول إلى الجسم.

 لمنظمة الصحة العالمية 
ً
قدمت مقترحاً بديلا

أوروبا تحاول الالتفاف على مبادرة بايدن لتعليق براءات الاختراع 
جنيف: شوقي الريس

بـــدأ الاتــحــاد الأوروبـــــي هجوماً 
مـــضـــاداً يـــهـــدف إلــــى الالـــتـــفـــاف على 
الـــــتـــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الإدارة  المـــــــبـــــــادرة 
الأمــيــركــيــة بــدعــمــهــا تــعــلــيــق بــــراءات 
اختراع لقاحات «كوفيد - ١٩»، حيث 
قــدمــت المفوضية الأوروبـــيـــة أول من 
أمس (الخميس) اقتراحاً إلى منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة يــقــضــي بــتــعــلــيــق 
الـــشـــروط المــفــروضــة عــلــى الــســلــطــات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــالـــتـــفـــاوض مــــع شـــركـــات 
الأدويــــة قبل إلــزامــهــا بــالمــوافــقــة على 
بـــراءات  الــتــي تملك  اللقاحات  إنــتــاج 

اختراعها.
ويـــــنـــــص الاقـــــــتـــــــراح الأوروبـــــــــــي 
أيضاً على أن تتم عملية الإنتاج من 
غــيــر أن تــحــقــق الـــشـــركـــات أي أربــــاح 
بـــالمـــقـــابـــل، مــعــتــبــريــن ذلـــــك الــســبــيــل 
الأســــرع لـــزيـــادة الإنـــتـــاج الــعــالمــي من 
اللقاحات ومساعدة البلدان الفقيرة 
عــــلــــى تـــطـــعـــيـــم مــــواطــــنــــيــــهــــا. ويـــــرى 
الأوروبيون أن أولوية الأسرة الدولية 
في هذا المنعطف الحاسم من جائحة 
اللقاحات  «كوفيد - ١٩» هــو تــوزيــع 
والأدويــــــــة بـــإنـــصـــاف عــلــى الــجــمــيــع، 
ويذكرون بأن الاتحاد الأوروبي كان 
اللقاحات والتبرع  رائــداً في تصدير 
بــهــا عــبــر بــرنــامــج «كــوفــاكــس» الــذي 
تــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة، 
لكنهم يعترفون أن «نــهــايــة المعركة 
ضد الوباء ما زالت بعيدة، وتحتاج 
إلى المزيد من الجهود والتضحيات».

ويقول المسؤولون في المفوضية 
الأوروبــــيــــة إن أكــثــر مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
الــعــالــم الآن فــي مــواجــهــة الـــوبـــاء هو 

تـــســـريـــع وتـــــيـــــرة إنـــــتـــــاج الـــلـــقـــاحـــات 
وفـــقـــاً لــلــقــواعــد المـــرعـــيـــة فـــي منظمة 
التجارة العالمية، لكن بعد تعديلها 
لتوفير أقصى قدر ممكن من المرونة. 
وتتطلع الدول الأوروبية إلى مناقشة 
هـــذا الاقـــتـــراح فــي الجمعية العالمية 
لــلــصــحــة الـــتـــي تـــبـــدأ أعـــمـــالـــهـــا يـــوم 
الاثنين المقبل في جنيف، والتوصل 
إلــى اتــفــاق سريع حــول إعـــادة تأويل 
قواعد الملكية الفكرية لتسهيل إنتاج 
اللقاحات في المختبرات التي تتوفر 

لديها القدرات الكافية.
وتنص الخطة التي يتضمنها 
الاقتراح الأوروبــي على إعفاء الدول 

من شرط التفاوض مع الشركات التي 
تملك بـــراءات الاخــتــراع قبل السماح 
لطرف ثالث، أي المختبرات ومصانع 
الأدويــــــــة المـــحـــلـــيـــة، بـــالاســـتـــفـــادة مــن 
الملكية الفكرية لإنتاج اللقاحات. كما 
تــنــص عــلــى عــــدم حــصــول الــشــركــات 
التي طورت اللقاحات على أي أرباح 
مــقــابــل الــتــنــازل الإلـــزامـــي عــن حقوق 
الملكية الفكرية. ويلحظ الاقتراح أيضاً 
إمكانية اســتــخــدام الــتــنــازل الإلــزامــي 
عـــن الــحــقــوق لــتــغــطــيــة الاحــتــيــاجــات 
المحلية مــن اللقاحات، ولتصديرها 
إلــى تلك الـــدول الــتــي لا تملك الــقــدرة 

على إنتاجها.

ويــقــول نــائــب رئــيــس المفوضية 
الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، 
فـــي دفـــاعـــه عـــن الاقـــتـــراح إنـــه يسمح 
باستخدام براءات الاختراع الإلزامية 
على نــطــاق أوســـع، مــن غير الــرجــوع 
إلى أصحاب البراءات، لكن دائماً وفقاً 
للقواعد المرعية في منظمة التجارة 
بعد إعادة تأويلها. وتقتضي قواعد 
المنظمة، بتأويلها الراهن، مفاوضات 
طويلة مــع شــركــات الأدويـــة لتحديد 
مقابل يتضمن أربــاحــاً للجهة التي 

طورت اللقاح أو الدواء.
التنازل  ويعتبر الأوروبــيــون أن 
الإلــزامــي عــن الــبــراءات لــه مــزايــا عدة 

مقارنة بتعليقها مؤقتاً أو بتحريرها 
الــدول النامية وتدعمها  كما تقترح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــنــهــا أن هــذه 
الصيغة ملحوظة حالياً تقريباً في 
جميع النصوص التشريعية الوطنية 
وســبــق أن اســتــخــدمــت فـــي المــاضــي. 
يضاف إلى ذلك أنها لا تقطع الصلة 
بــين صــاحــب الـــبـــراءة والــشــركــة التي 
الــفــكــريــة، حيث  ستستخدم ملكيته 
ســيــكــون مــن المــعــروف دائــمــا مــن هي 

الشركات المخولة إنتاج اللقاحات.
ويــشــدد الجانب الأوروبـــي على 
أهمية الحفاظ على هــذه الصلة بين 
الــذيــن طــــوروا الــلــقــاحــات والــشــركــات 
الــتــي تنتجها، وذلـــك بــهــدف ضمان 
جودتها وأمانها. ويقول الأوروبيون 
إن هذا الهدف هو الذي دفعهم أيضاً 
إلــى تضمين اقتراحهم بنداً لتحفيز 
البراءات  شركات الأدويــة التي تملك 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات طوعية 
مع الشركات والمختبرات التي تتوفر 
لــلإنــتــاج في  الــقــدرات الكافية  لديها 

البلدان النامية. 
وتجدر الإشارة أنه يوجد حالياً 
أكثر من ٢٠٠ اتفاق طوعي للإنتاج، 
لكن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن 
ثمة حاجة لمضاعفة هذا العدد ثلاث 
أو أربع مرات لزيادة الإنتاج العالمي 
الــذي لن يتجاوز ١٠ مليارات جرعة 
هــــذا الـــعـــام. لــكــن الــخــطــة الأوروبـــيـــة 
تتضمن اقتراحاً ثالثاً، يبدو موجهاً 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة 
المـــــتـــــحـــــدة، يـــقـــضـــي بـــتـــعـــهـــد الـــــــدول 
القادرة على الإنتاج تيسير تصدير 
الــلــقــاحــات مــن غــيــر قــيــود أو عراقيل 

خارج المعايير التقنية. 

رئيسة المفوضية الأوروبية تعقد مؤتمراً صحافياً حول اللقاحات في بلجيكا الشهر الماضي (رويترز)

بيلوسي تخيّر النواب الجمهوريين بين اللقاح والكمامة
واشنطن: رنا أبتر

تحتدم المواجهة بين رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
والمـــشـــرعـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، على 
خلفية قرارها الإبقاء على ارتداء 

الكمامات داخل المجلس.
فبعد أن أوصى مركز الوقاية 
مـــــن الأوبــــــئــــــة بـــخـــلـــع الـــكـــمـــامـــات 
للأشخاص الذين تلقوا الجرعات 
الـــكـــامـــلـــة مــــن لــــقــــاح «كــــــورونــــــا»، 
سارعت بيلوسي لتذكير النواب 
بـــــــأن بــــعــــض الــــجــــمــــهــــوريــــين فــي 
المجلس لم يتلقوا اللقاح، وقررت 
الإبقاء على القيود المفروضة إلى 
أن يــلــتــزم الــجــمــيــع بــالــتــوصــيــات 

المذكورة.
لكن الجمهوريين قابلوا هذا 
«ثـــورة» مــصــغّــرة، فقرر  الـــقـــرار بــــ
بعضهم خلع الكمامة داخل قاعة 
المــجــلــس فـــي تـــحـــدٍّ واضـــــح لــقــرار 
رئــيــســتــه. فــمــا كــــان مـــن مــســؤول 
الأمـــــن عـــن المــجــلــس إلا أن أرســـل 
تـــحـــذيـــراً مــكــتــوبــاً لـــهـــؤلاء الــذيــن 
قـــــرروا عــــدم الالــــتــــزام بــالــقــوانــين، 
منبهاً إلى فرض غرامة تصل إلى 

٥٠٠ دولار على المنتهكين.
وضــــــــــــــرب هــــــــــــــؤلاء الـــــــنـــــــواب 
الــحــائــط، فقال  بالتحذير عـــرض 
الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوري تــــومــــاس 

مـــاســـي الــــــذي غــــــرّد صــــــورة رمـــى 
فيها التحذير في القمامة: «لقد 
نفد صبرنا. ونحن نرفض ارتداء 
الكمامات في مجلس النواب خلال 
الــتــصــويــت رغــــم تــهــديــد نــانــســي 
ــا. 

ّ
بيلوسي بــأخــذ ٥٠٠ دولار مــن

قواعدها غير مبنية على العلم». 
وتابع ماسي الذي تم تغريمه ٥٠٠ 
دولار بعد رفضه ارتــداء الكمامة 
رغــم عــدم تلقيه لقاح «كــورونــا»: 
«هــذه أفضل ٥٠٠ دولار صرفتها 

في حياتي».
أمـــــــا الــــنــــائــــبــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مارجوري غرين، فغرّدت بفيديو 
يـــــصـــــوّرهـــــا وهـــــــي تــــــمــــــزّق ورقــــــة 
الــتــحــذيــر، قــائــلــة: «لا يــمــكــنــك أن 
تــمــيّــز ضـــد الأشــــخــــاص لأنـــهـــم لا 
يرتدون كمامات، وأنــا أرفــض أن 
أرتدي كمامة في مجلس النواب. 
لــهــذا وصــلــنــي هـــذا الــتــحــذيــر من 
بيلوسي. هذا رأيي بتحذير سيدة 
بـــيـــلـــوســـي»، وبــــاشــــرت بــتــمــزيــق 

الخطاب.
وانــــتــــقــــدت رئـــيـــســـة المــجــلــس 
بــشــدة هــذه المــمــارســات، فاتهمت 
الــــنــــواب الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن لم 
يـــتـــلـــقـــوا الـــلـــقـــاح بـــتـــهـــديـــد حــيــاة 
الآخــــريــــن، وقـــالـــت فـــي مــؤتــمــرهــا 
الـــصـــحـــافـــي الأســــبــــوعــــي: «إنـــهـــم 
يعرّضون حياة الجميع للخطر 

هنا، ومن المؤسف أن يكون هناك 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأشـــــخـــــاص فــي 
الكونغرس ممن يرفضون اللقاح. 
اللقاح، لا يمكننا  إلــى أن يتلقوا 

الاجتماع من دون كمامات».
وحــــــــــــــــــاول زعــــــــيــــــــم الأقـــــلـــــيـــــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة كـــيـــفـــين مــــكــــارثــــي، 
تــحــدي بيلوسي مــن خـــلال طــرح 
مـــــشـــــروع قـــــــــرار لـــلـــتـــصـــويـــت فــي 
المجلس يسمح بخلع الكمامات، 
لكنه فشل في إقــراره. ورد مكتب 
بيلوسي على مساعي مكارثي، 
فقال المتحدث باسمها: «إذا أراد 
زعيم الأقلية أن يخلع الكمامة في 
مجلس النواب، فعليه أن يسعى 

إلى تلقيح نوابه».
وفيما تقدر بيلوسي نسبة 
النواب الذين تلقوا اللقاح بـ٧٥٪، 
أشـــــــار اســــتــــطــــلاع لـــشـــبـــكـــة «ســـي 
إن إن» بــأن نسبة الديمقراطيين 
المــلــقــحــين فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 
والــنــواب وصــلــت إلــى ١٠٠٪. أما 
نسبة الجمهوريين الملقحين في 
مجلس النواب فلم تتخطَّ ٤٤٫٨٪ 
مقابل ٩٢٪ من الجمهوريين الذين 
تلقوا اللقاح في مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن أعضاء مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ تـــــوقـــــفـــــوا عــــــن ارتـــــــــداء 
الكمامات التزاماً بتوصيات مركز 

الأوبئة.

مصر: وصول المواد الخام لتصنيع اللقاح الصيني ضد «كورونا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اســتــقــبــلــت مـــصـــر، أمـــــس، «أول 
دفــعــة مــن المــــواد الــخــام الــتــي ســوف 
تُستخدم لتصنيع لقاح (سينوفاك) 
الـــصـــيـــنـــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــســلــم 
٥٠٠ ألــــف جـــرعـــة جـــديـــدة مـــن لــقــاح 
(سينوفارم)، وذلــك في إطــار جهود 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة لــتــوفــيــر لــقــاحــات 
فيروس (كورونا المستجد)». وقالت 
وزيـــرة الصحة المصرية هالة زايــد، 
أمس، إن «الشحنة تتضمن ١٤٠٠ لتر 
من المواد الخام خاصة بتصنيع لقاح 
عة 

ّ
(سينوفاك) ضمن الاتفاقية الموق

بين الشركة القابضة للمستحضرات 
الـــحـــيـــويـــة والـــلـــقـــاحـــات (فـــاكـــســـيـــرا) 
وشــــركــــة (ســـيـــنـــوفـــاك) الــصــيــنــيــة». 
وأضـــــافـــــت أن «المـــــــــواد الــــخــــام الــتــي 
وصـــلـــت تــكــفــي لــتــصــنــيــع مــلــيــونــي 
 إلــى 

ً
جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاحـــات»، لافـــتـــة

أنــه «مــن المتوقع تصنيع ٤٠ مليون 
جــرعــة مــن لــقــاح (ســيــنــوفــاك) خــلال 
الــســنــة الأولــــــى مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
التصنيع». وأعلنت مصر «تسجيل 
١١٥٣ حــالــة جــديــدة ثبتت إيجابية 
لــلــفــيــروس، و٦١  تحاليلها معملياً 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة». ووفــــق وزارة 
الصحة المصرية، فإن «إجمالي العدد 
الذي تم تسجيله في مصر للإصابة 

بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، 
هو ٢٥٠٣٩١ منهم ١٨٤٣٧٣ حالة تم 

شفاؤها، و١٤٥٥٩ حالة وفاة».
وعدّت زايد في بيان لها أمس، 
أن «خطوة تصنيع لقاحات الفيروس 
في مصر تاريخية، لتصبح مصر من 
أولى الدول في القارة الأفريقية التي 
تبدأ في تصنيع لقاحات الفيروس»، 
مشيرةً إلى أنه «ســوف يتم تصدير 
الــفــائــض مـــن الــلــقــاحــات إلــــى الــــدول 

الأفـــريـــقـــيـــة بـــعـــد تــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاج 
المحلي»، مضيفة أن «عملية تصنيع 
 
ً
اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، بداية

مــن إجـــراء اخــتــبــارات لتحليل المــواد 
الــخــام فــي المــعــامــل المــركــزيــة التابعة 
لــوزارة الصحة، ثم مرحلة التعبئة، 

ثم مرحلة دراسات الجودة».
وأوضــــحــــت الـــــوزيـــــرة المــصــريــة 
ــعــة بــين الجانب 

ّ
أن «الاتــفــاقــيــة المــوق

المـــــــصـــــــري والـــــصـــــيـــــنـــــي فـــــــي مــــجــــال 

اللقاحات تتضمن، نقل تكنولوجيا 
الإنـــتـــاج والــتــصــنــيــع، لتمكين مصر 
مــســتــقــبــلاً مـــن إنـــتـــاج المــــــواد الــخــام 
فــي مــصــر، حــيــث تسعى الــدولــة لأن 
تصبح عملية إنتاج لقاحات فيروس 
(كــورونــا) مصرية مائة فــي المــائــة»، 
لافتة إلى أن «الدولة المصرية بصدد 
الانــتــهــاء مــن إعــــداد المــصــنــع الثاني 
(الــســادس من  (فــاكــســيــرا) بمدينة  لـــ
أكتوبر) بمحافظة الجيزة للتوسع 

فــي إنــتــاج الــلــقــاحــات»، مــشــيــرةً إلــى 
أنــه «مــن المــقــرر التعاقد مــع عــدد من 
الشركات العالمية المعنية بتصنيع 
الــخــام للقاحات، حرصاً على  المـــواد 

تنوع مصادر الإنتاج».
الــــــســــــيــــــاق، أشـــــــــارت  فـــــــي ذات 
وزيـــــــرة الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة إلـــــى أنـــه 
المــقــرر تسلم مليون و٩٠٠ ألف  «مــن 
جرعة من لقاح الفيروس من إنتاج 
شركة (أسترازينيكا) كدفعة ثالثة 
ضمن اتفاقية (كوفاكس) بالتعاون 
مـــــع الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لـــلأمـــصـــال 
واللقاحات (غافي)، ومنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، فـــضـــلاً عـــن تــســلــم مــلــيــون 
جرعة من لقاح (سينوفاك) الصيني، 
وذلك خلال يونيو (حزيران) المقبل»، 
إلـــــــى أن «مــــصــــر تــســلــمــت  مــــشــــيــــرة 
حتى الآن ٣ ملايين جرعة مــن لقاح 
(ســـيـــنـــوفـــارم) الــصــيــنــي، مـــن بينها 
مليون ونصف جرعة مقدمة كـهدية 
الـــصـــين، عــلــى أن يستمر  مـــن دولـــــة 
تــســلــم مـــزيـــد مــــن الـــلـــقـــاحـــات تــبــاعــاً 
خـــلال الــفــتــرة الــقــادمــة». فيما أكــدت 
الــوزيــرة المصرية «ضـــرورة الالــتــزام 
بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة 
لــلــوقــايــة مــن الإصــابــة بــالــفــيــروس»، 
مشددة على «ضرورة الاستمرار في 
 إلى أن «العالم 

ً
ارتداء الكمامة»، لافتة

أجمع ما زال في مرحلة دراسة أبعاد 
الفيروس وتحوراته».

وزيرة الصحة المصرية والسفير الصيني خلال استقبال المواد الخام 
لتصنيع «سينوفاك» (صفحة متحدث الصحة المصرية على «فيسبوك»)

عت
ّ
السعودية وز

أكثر من ١٢ مليون جرعة لقاح
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوصــت وزارة الصحة السعودية، 
أمــــس، أفــــراد المــجــتــمــع بــالاســتــمــرار في 
تطبيق الإجــراءات الاحترازية بعد أخذ 
«كورونا»، لافتة إلى أنه  اللقاح المضاد لـ
يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، 
ولكنه لا يمنعها، خاصة أن الجائحة 
لا تــزال قائمة، فــي الــوقــت الــذي تجاوز 
إجمالي الجرعات المعطاة في المملكة ١٢ 

مليوناً و٤٨٢ جرعة.
ورصدت وزارة الصحة السعودية 
١١٣٦ حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، 
في تراجع طفيف عن الحالات المسجلة 
اليومين الماضيين، والتي شهدت ارتفاعاً 
كبيراً في عدد المصابين خصوصاً بعد 
انقضاء أيام عيد الفطر المبارك. وبيّنت 
الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات 
بــلــغ ٤٣٨٧٠٥ حـــــالات، كما  المــمــلــكــة  فـــي 
الـــتـــعـــافـــي ٤٢٢٧٠٦  بـــلـــغ عــــــدد حـــــــالات 
حالات، وفيما يخص الوفيات فقد بلغ 
الإجمالي ٧٢٢٤ حالة. ومن جهة أخرى، 
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــاد في المملكة بإعادة افتتاح ٢١ 
مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها 
ثــــبــــوت ٢١ حـــالـــة  بـــعـــد  فـــــي ٦ مـــنـــاطـــق 
إصابة بفيروس «كورونا» بين صفوف 
المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء 
من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال ١٠٤ 

أيام ١٢٦١ مسجداً.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة 
ووقـــايـــة المــجــتــمــع عـــن تــقــديــم ١٢٢٫٠٠١ 
جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح (كـــوفـــيـــد - ١٩) خــلال 
الـــ٢٤ الماضية، ليبلغ مجموع  الساعات 

الــتــي تــم تقديمها حتى يوم  الــجــرعــات 
أمــس ١١٫٩٤٤٫٠٥٥ جــرعــة، تماشياً مع 
خـــطـــة الـــــــــوزارة لـــلـــوصـــول إلـــــى المــنــاعــة 
المكتسبة الناتجة عــن التطعيم والتي 
ســتــســاعــد فـــي تــقــلــيــل أعــــــداد الـــحـــالات 

والسيطرة على فيروس (كوفيد - ١٩).
الــصــحــة الإمــاراتــيــة  بينما أعــلــنــت 
أمس عن تسجيل ١٫٤٩٠ إصابة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد مــن 
جنسيات مختلفة، إضافة إلى تسجيل 
حــالــتــي وفــــاة، ليبلغ مــجــمــوع الــحــالات 
المسجلة ٥٥٢٫٩٢٠ إصابة و١٫٦٤٤ وفاة. 
فيما تم الإعــلان عن شفاء ١٫٤٥١ حالة 
جــديــدة، وبــذلــك يــكــون مــجــمــوع حــالات 

الشفاء ٥٣٢٫٩١٠ حالات.
الــــبــــحــــريــــن، ســـجـــلـــت وزارة  وفــــــي 
الصحة البحرينية ٧ حـــالات وفـــاة في 
غضون الـ٢٤ ساعة الماضية، في الوقت 
«تــويــتــر»  الـــذي أعــلــنــت عــبــر حسابها بـــ
تسجيل ٢٤١٥ إصــابــة جــديــدة، و١٤٦٦ 
حـــالـــة تـــعـــافٍ جــــديــــدة، مــشــيــرة إلــــى أن 
الـــحـــالات الــقــائــمــة بــلــغــت ١٨٥٥١ حــالــة، 
الـــحـــالات المتعافية  فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
١٨٩٩٦٢ حالة، وإجمالي الوفيات ٧٨٧ 

حالة.
وكــــــــان مـــؤتـــمـــر الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
لــلــتــصــدي لـــلـــفـــيـــروس أكـــــد عـــلـــى عــزمــه 
تشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات 
للمنشآت والأفراد خلال المرحلة المقبلة، 
الــزيــادة غير المسبوقة  مــشــدداً على أن 
في أعداد الحالات القائمة بشكل خاص 
وخـــلال شــهــري أبــريــل (نــيــســان) ومايو 
(أيار) تتطلب وقفة حازمة من المواطنين 
والمقيمين لتقييم وتعديل الوضع الذي 

أدى إلى هذه النتيجة.
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قال إن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد للتغيير وبداية إنقاذ الوضع

: السلطة في لبنان فقدت كل اعتراف عربي أو دولي ASHARQ AL - AWSAT جعجع لـ 
بيروت: ثائر عباس

قـــال رئــيــس حـــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» سمير جــعــجــع، إن 
عهد الرئيس ميشال عون «كان 
أفـــضـــل، لكنه  يـــكـــون  يــمــكــن أن 
أضــــاع الــفــرصــة وأوصــلــنــا إلــى 
وضع لم يمر لبنان في تاريخه 
الــحــديــث بــمــثــلــه». وشــــدد على 
أن «السلطة الحالية فقدت كل 
اعــتــراف تقريباً بها ســواء كان 
أجــنــبــيــاً أم عــربــيــاً، وفـــقـــدت كل 
مــصــداقــيــتــهــا ووضــــعــــت رأس 
لبنان (تحت سابع أرض) ولا 
أحد يثق بها لا في الخارج ولا 

في الداخل».
وأضاف جعجع في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» أن رسالة 
عــــــــون إلــــــــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، 
حــول «تــأخــر» رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، فــي 
تشكيل الحكومة «أسقطت كل 
بـــولادة قريبة للحكومة»،  أمــل 
وأشـــار إلــى أن المَــخــرج الوحيد 
للأزمة القائمة في لبنان هو في 
انتخابات نيابية مبكرة تعيد 

إنتاج السلطة.
ويـــــرى جــعــجــع أن الــحــمــلــة 
ــت على «الـــقـــوات» في 

َّ
ــن

ُ
الــتــي ش

أعقاب المواجهات مع سوريين 
الــســوري، أول  مؤيدين للنظام 
من أمس، «ظالمة»، مستنداً إلى 
مـــوقـــف «الــــقــــوات» المــبــدئــي في 
الــدائــمــة بالمساعدة  مطالبتها 
الإنسانية للاجئين السوريين. 
ويرى أن هذا أمر لا علاقة له بما 
يحصل مــن «اســتــغــلال لوجود 
الــســوريــين فــي لبنان  اللاجئين 
من أجهزة المخابرات السورية 
ومَـــــن بــقــي مـــن جــمــاعــاتــهــا في 

لبنان وبعض الأحزاب الموالية 
لـــهـــا والــــتــــي تـــنـــشـــط ســيــاســيــاً 
ل  فــي أوســــاط الــلاجــئــين وتــحــوِّ
قسماً منهم إلى أداة سياسية»، 
وقــال إن هــذا «أمــر مخالف لكل 
الأنظمة والقوانين، لأن اللاجئ 
–أو الـــنـــازح– فـــي كـــل الــقــوانــين 
الــدولــيــة لــديــه حــقــوق إنسانية 
كــامــلــة ومــثــل أي شــخــص آخــر، 
ولــــــكــــــن لــــيــــســــت لــــــديــــــه حــــقــــوق 
ســيــاســيــة فــي الــبــلــد الــــذي نــزح 
إلـــــيـــــه». وأوضــــــــح أنـــــه مــــن هـــذا 
المنطلق دعـــا «مَـــن يــؤيــد بشار 
الأســد وذهــب ليصوّت له، وإذا 
كـــــان الـــنـــظـــام لا يـــشـــكّـــل خــطــراً 
عليه، فعندها يمكنه أن يذهب 
إلــى ســوريــا، وتالياً مــاذا يفعل 
لــبــنــان؟». ويضيف جعجع  فــي 
أن «خـــــروج هــــؤلاء فـــي مــواكــب 
بـــأعـــلام ســـوريـــا وصـــــور بــشــار 
الأســـد ومــكــبــرات صـــوت تطلق 
أناشيد معينة في مناطق عانت 
الكثير من ظلم الأســد، هو أمر 
غـــيـــر مـــقـــبـــول عـــلـــى الإطــــــــلاق»، 
مــبــديــاً رفــضــه أن «يــتــم تحريك 
قــــســــم مـــــن الــــلاجــــئــــين لأهـــــــداف 
سياسية أبعد ما تكون عن كل 
مبادئنا وقناعاتنا وأبــعــد ما 

تكون عن السيادة اللبنانية».
ويــــــرفــــــض جـــعـــجـــع بـــشـــدة 
وصــــف «قــــطّــــاع الــــطــــرق» الـــذي 
طــــلــــق عـــلـــى «الــــقــــواتــــيــــين» فــي 

ُ
أ

أعـــــقـــــاب المــــــواجــــــهــــــات، قـــــائـــــلاً: 
«لــســنــا قـــطّـــاع طــــرق بـــل ســعــاة 
سلام وأكثر مَن دفع ثمن السلم 
اللبناني بعد الحرب اللبنانية 
وأكـــثـــر مـــن يــســعــى لــبــنــاء دولـــة 
قــانــون (...) لكن  فعلية ودولـــة 
أن ترى بلادك تُستباح بمعنى 
مــا، فعليك أن تضع الأمــور في 

نصابها الصحيح». ويضيف: 
«نحن لا نقبل باستباحة بلادنا 
بالشكل الــذي رأيناه يوم أمس 
(الأول) بكل وضوح، لا أمس ولا 
اليوم ولا غداً، لكنّ هذا لا يعني 
أننا قلنا لكل فرد على الطريق 

أن يفعل ذلك».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالأزمـــــة 
الــــقــــائــــمــــة فــــــي لــــبــــنــــان وســـبـــل 
مــــعــــالــــجــــتــــهــــا، تــــــبــــــدو الأمـــــــــور 
إلــى جعجع،  واضحة بالنسبة 
فــالمــشــكــلــة فــــي لـــبـــنـــان «لــيــســت 
تقنية، أي إنها لا تعني الخيار 
بـــين أن نــعــتــمــد هـــذه الــســيــاســة 
تـــلـــك أو هـــذه  الـــضـــرائـــبـــيـــة أو 
السياسة الاقتصادية أو تلك، 
بل إنها مشكلة سلطة بكاملها، 
وبــالــتــالــي مــن الــعــبــث مــحــاولــة 
تفتيش عن حلول في التفاصيل 
أو فـــي الــجــوانــب الــتــقــنــيــة رغــم 
أنه في نهاية المطاف الجوانب 
الــتــقــنــيــة ضــــروريــــة وأســاســيــة 
لحل المشكلات المــوجــودة، لكن 
تـــحـــتـــاج إرادة  كـــلـــه  قـــبـــل هــــــذا 
سياسية ونية سياسية، وهذا 
غير متوفر في الوقت الحاضر». 
ويقول: «السلطة الحالية فقدت 
كــل اعـــتـــراف تــقــريــبــاً بــهــا ســواء 
كــان أجنبياً أم عــربــيــاً، وفقدت 
كل مصداقيتها ووضعت رأس 
لبنان (تحت سابع أرض)، ولا 
أحــــد يــثــق بــهــا لا فـــي الـــخـــارج 
الــداخــل، بالإضافة إلى  ولا فــي 
إخفاقاتها الكاملة على مستوى 
الــداخــل، ولــذلــك حتى موضوع 
نـــــــرى أي  تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة لا 
أمــــل فـــي أن يـــــؤدي إلــــى مــكــان، 
ومـــن هــنــا لــم نــدخــل فــي عملية 
تــشــكــيــل الــحــكــومــات مــنــذ سنة 
إلــى  ونــصــف. وحــتــى بالنسبة 

الــدكــتــور مصطفى أديــــب ومــع 
لــم نقبل  لــه كشخص،  تقديرنا 
أن ندخل لا في تسميته ولا في 
الحكومة التي حاول أن يشكّلها 
لأننا نعلم أنه بوجود السلطة 
الحالية يصح المثل القائل: فالج 

لا تعالج».
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــحـــل، 
فــــيــــرى جـــعـــجـــع «حــــــــلاً واحـــــــداً 
فــقــط لا غــيــر، ويــتــمــثــل بــإعــادة 
الــحــالــيــة، عبر  تــكــويــن السلطة 
انتخابات نيابية مبكرة»، ومن 
هذا المنطلق «نطرح الانتخابات 
النيابية المبكرة من أول لحظة 
وســنــســتــمــر بــذلــك لأنــهــا الــحــل 
الوحيد في نظرنا الذي يمكن أن 
يؤدي إلى تغيير فعلي وبداية 

إنقاذ جدّي في لبنان».
وعـــــــن الـــســـبـــيـــل لـــلـــوصـــول 
إلـــى هـــذا الــحــل فـــي ظـــل تمسك 
القوى الحاكمة بالسلطة، يقول 
جعجع: «لــيــس لدينا سبل إلا 

الضغط السياسي والإعــلامــي 
المستمر، إلا أنه إذا كانت هناك 
أكثرية من المجموعات الشعبية 
والسياسية راضية بهذا الواقع، 
فعليها أن تتحمل مسؤوليتها 
فــنــحــن لا نــســتــطــيــع فــعــل أكــثــر 
مما نقوم بــه». وعما إذا كانت 
السلطة الحالية انعكاساً لإرادة 
شعبية فعلية من منطلق «كما 
تــكــونــون يــولّــى عــلــيــكــم»، يقول 
جــعــجــع: «الأكــثــريــات الشعبية 
المــــــــؤيــــــــدة لـــــلـــــقـــــوى المـــتـــمـــســـكـــة 
بالسلطة يجب أن تساعد في 
الحل، اليوم إذا سحب ما تبقى 
مـــن جــمــاعــات الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر الـــثـــقـــة وكــــذلــــك الــــذيــــن لا 
(حــزب الله)  يــزالــون مــؤيــديــن لـــ
فهذا يساعد على الحل، لكن إذا 
أن يستمروا متمسكين  أرادوا 
بــــــــــالأحــــــــــزاب والـــــــــقـــــــــوى الــــتــــي 
إلــى هنا، فعليهم أن  أوصلتنا 
يــتــحــمــلــوا نتيجة هـــذا التعلق 

بـــهـــا، ولــــلأســــف بــقــيــة الــشــعــب 
اللبناني تتحمل نتيجة تمسك 
الــبــعــض بــالــقــيــادات والأحــــزاب 

نفسها».
واســتــبــعــد جــعــجــع تأجيل 
المــقــررة  الانــتــخــابــات البرلمانية 
العام المقبل، مبرراً ذلك بوجود 
«ضغوط دولية وعربية كبيرة 
جـــــداً». ويـــقـــول: «إن كـــل الــقــوى 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة مستعدة 
لاتخاذ خطوات جدية تجاه أي 
مسؤول لبناني يحاول أن يطرح 
أو يسهم بتأجيل الانتخابات 
النيابية المقبلة، وسأقول أبعد 
من ذلك، إن الانتخابات النيابية 
لا مفرّ من أن تحصل في وقتها 
انطلاقاً من الضغط الكبير جداً 
الـــذي حــصــل والــــذي سيحصل 
أكثر وأكثر لإجراء الانتخابات 
فــي مــوعــدهــا، لــكــنّ المشكلة من 
الآن إلى الانتخابات، أنه في كل 
يــوم تبرز أزمــة جديدة ولبنان 
لا يــســتــطــيــع أن يــتــحــمــل ٣٦٥ 
يـــومـــاً كــــالأيــــام الـــتـــي نــعــيــشــهــا 
الآن، ولذلك سنبقى متمسكين 
بـــطـــرحـــنـــا لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
نــيــابــيــة مــبــكــرة خــصــوصــاً أنــه 
بعد رسالة رئيس الجمهورية 
إلى المجلس النيابي تضاءل أي 

أمل بتشكيل الحكومة».
وعــمّــا يقال مــن أن كــل همه 
زيــــــــادة عـــــدد نــــوابــــه لـــلـــوصـــول 
إلـــــــــى رئـــــــاســـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
يــؤكــد جــعــجــع: «إنـــنـــا نــريــد أن 
نــســعــى إلــــى كـــل المــــواقــــع داخـــل 
الــســلــطــة لنستطيع أن نوصل 
مـــشـــروعـــنـــا الـــســـيـــاســـي، وهــــذا 
طبيعي، وهـــذه علة وجـــود أي 
حــــزب ســـيـــاســـي»، لــكــنــه يــشــدد 
على أن «الـــذي يريد أن يسعى 

بــالمــعــنــى الــضــيــق لــلــكــلــمــة إلــى 
الرئاسة عليه ألا يثير استياء 
جميع المقترعين (فــي البرلمان) 
بــل يساير شــمــالاً ويميناً، ولا 
يتخذ موقفاً واضحاً من شيء، 
ويـــعـــقـــد اتـــفـــاقـــات وتـــســـويـــات، 
وبالتالي هذا الوصف لا ينطبق 
عــلــيّ إطــلاقــاً ولا عــلــى (الــقــوات 
اللبنانية) التي لديها مواقف 
واضحة مستمرة ومتماسكة».

وعـــــــــن ســـــبـــــب عـــــجـــــز قـــــوى 
المــعــارضــة عـــن تــقــديــم رؤيــــة أو 
موقف في مواجهة هذه السلطة، 
يــقــول جــعــجــع: لأن «مـــا تسمى 
قوى معارضة لم تعد معارضة، 
قوى المعارضة أصبحت كناية 
عــــــن حــــــــزب الــــــــقــــــــوات، وحــــــزب 
الــكــتــائــب وبـــعـــض مـــن يــعــدون 
المــدنــي،  أنــهــم يمثلون المجتمع 
أفــراد المجتمع،  كما الكثير من 
وهـــــــــذه هــــــي قــــــــوى المــــعــــارضــــة 
الــفــعــلــيــة»، مــشــيــراً فـــي المــقــابــل 
إلــى «عــلامــات اســتــفــهــام» حول 
«بعض المجموعات الجديدة من 
الــتــي نتساءل  المــدنــي  المجتمع 
جدياً حــول صفتها التمثيلية 
من جهة وحــول صدقية بعض 
أفــرادهــا من جهة أخــرى». ومع 
ذلـــك فــالــواقــع هـــذا لــم ينسحب 
عـــلـــى مـــوقـــف مـــوحـــد حـــتـــى مــع 
«الكتائب»، إذ يعترف جعجع 
لـــكـــنـــه يــــــرى أن «رؤيــــــة  بـــــذلـــــك، 
مـــوحـــدة مــــوجــــودة بــيــنــنــا لكن 
ــــا»، مــشــيــراً 

ّ
مــــن دون جـــهـــد مــــن

فــي هــذا الإطـــار إلــى المــوقــف من 
اللبنانية  المــنــاطــق  «اســتــبــاحــة 
مــن بعض جــمــاعــات الأســـد في 
لبنان، حيث كان لدينا الموقف 

نفسه من دون تنسيق».
ويـــــرفـــــض جـــعـــجـــع تــقــيــيــم 

عـــهـــد الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عـــون 
الـــــــذي شـــــــارف عـــلـــى الـــنـــهـــايـــة، 
تــاركــاً الإجــابــة للناس. ويقول: 
«كـــــان مــمــكــنــاً (لــعــهــد عـــــون) أن 
يكون مــن أفضل عهود لبنان، 
ضيعت 

ُ
وللأسف الشديد جداً أ

الـــفـــرصـــة ســـنـــة ٢٠١٦ وعــمــلــوا 
عكس ما كان متوقعاً أو ما كان 
يجب أن يفعلوه»، مضيفاً: «لم 
يمر لبنان في تاريخه الحديث 
بوضع مثل الذي نحن فيه، لكنّ 
هــذا لا يفيد في الوقت الحالي 
بــــل المـــفـــيـــد أن نــســعــى جــمــيــعــاً 
لأن نــصــل بـــأســـرع وقـــت ممكن 
لانتخابات نيابية مبكرة وهذا 
الــخــلاص الوحيد المتوفر  بــاب 

لنا».
كــــــانــــــت هـــــذه  إذا  وعـــــــمّـــــــا 
الانتخابات قادرة على أن تعيد 
تشكيل السلطة فعلاً؟ يخلص 
جــعــجــع إلــــى الــــقــــول: «بـــعـــد كل 
اللبناني،  شــيء عــانــاه الشعب 
إذا كان البعض يريد أن يصوّت 
بنفس الطريقة التي صوّت بها 
سنة ٢٠١٦ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله». ويضيف: «على الناس 
أن تتحمل مسؤوليتها لكن في 
تقديري الشخصي أن الناس لا 
لــعــذابــات  يمكنها أن تــتــعــرض 
أكثر من التي تعرضت لها في 
هــاتــين الــســنــتــين. فـــإذا صــوّتــوا 
النخب  الطريقة لنفس  بنفس 
الــــســــيــــاســــيــــة، تــــكــــون الــــكــــارثــــة 
ونــكــون قــد أصــبــحــنــا مجتمعاً 
غــيــر قــابــل لــلــحــيــاة، ورأيــــي أنــه 
سيحصل فرق يؤدي إلى تغيير 
التوازن داخل المجلس النيابي، 
وبـــالـــتـــالـــي يــــكــــون لـــديـــنـــا أمـــل 
برئيس جديد فعليّ وحكومة 

إنقاذ فعلية».

سمير جعجع  (رويترز)

مع ارتفاع الفاتورة الطبية التي يموّلها 

«المركزي» يشكل لجنة للتأكد 
من الأدوية التي يحتاجها لبنان 

بيروت: «الشرق الأوسط»

على وقع أزمة الأدوية والمواد 
الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا لــبــنــان 
كــشــف مـــصـــرف لــبــنــان (المـــركـــزي) 
أن الفاتورة الطبية حتى ٢٠ مايو 
(أيار) الحالي تتخطى مبالغ عام 
أنــه تم تشكيل لجنة  ٢٠٢٠ معلنا 
خاصة من وزارة الصحة للتحقق 

من الملفات وحاجة السوق إليها.
وتـــأتـــي هـــذه الأرقــــــام فـــي ظل 
شح الأدويــة في الصيدليات التي 
كــان عــدد كبير منها نفذ إضرابا 
أول من أمس الخميس احتجاجا 
على العشوائية المعتمدة في توزيع 
الأدويـــــــة لا ســيــمــا مـــع ارتــبــاطــهــا 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر بـــــارتـــــفـــــاع ســعــر 
صرف الدولار وتأمين الاعتمادات 
اللازمة لها من المصرف المركزي، 
في وقت يتم الحديث فيه في لبنان 
عــن تــهــريــب لــلأدويــة المــدعــومــة أو 
اعتماد مستوردي الأدوية والتجار 
التخزين تحسبا لخطة  سياسة 
رفــع الدعم التي تشير المعلومات 
ا كبيرا من  إلى أنها ستشمل جزء
الأدوية ولا سيما منها تلك التي لا 

تحتاج إلى وصفة طبية.
وفــي بيانه يــوم أمــس، كشف 
«المــركــزي» أنــه «خــلال العام ٢٠٢٠ 
باع عملات أجنبية للمصارف التي 
تــقــدمــت بــمــلــفــات اســتــيــراد أدويـــة 
ومستلزمات طبية وحليب رضع 
ومـــواد أولــيــة للصناعة الدوائية، 
وذلــــــك بــســعــر الــــصــــرف الــرســمــي 

للدولار (١٥٠٧ ليرات) بما يعادل 
١١٧٣ مليون دولار. ومــنــذ بداية 
الـــعـــام الــحــالــي وحـــتـــى ٢٠ مــايــو، 
بــــاع عـــمـــلات أجــنــبــيــة لــلــمــصــارف 
التي قدمت ملفات استيراد المواد 
الطبية المتنوعة بما يــعــادل ٤٨٥ 
مليون دولار، ولديه حاليا ملفات 
الـــدرس بقيمة ٥٣٥  اســتــيــراد قيد 
مــلــيــونــا، وقـــد تــســلــم خـــلال عشرة 
أيــام ٥٠٧ طلبات للموافقة بقيمة 
إجمالية تساوي ٢١٢ مليونا، ما 
يرفع قيمة الفاتورة الطبية التي 
يتحملها مصرف لبنان وحتى ٢٠ 
مايو إلى ١٢٣٢ مليون دولار، وهذا 
يتخطى كامل المبالغ التي بيعت 

خلال العام ٢٠٢٠ لهذا الغرض.
مــــن هـــنـــا أشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــى 
المــســتــوردة للمواد  أن «الــشــركــات 
الطبية، وبناء على طلب مصرف 
لــبــنــان، وافــقــت عــلــى رفـــع الــســريــة 
المــــصــــرفــــيــــة عــــــن كـــــافـــــة عـــمـــلـــيـــات 
الاستيراد المرسلة عبر مصارفها 
إلــــــى مــــصــــرف لــــبــــنــــان. وقــــــد عــقــد 
اجــــتــــمــــاع فـــــي المـــــركـــــزي ضـــــم إلـــى 
الحاكم وزيــر الصحة في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال حـــمـــد حــســن 
النيابية  الــصــحــة  لــجــنــة  ورئـــيـــس 
الــــدكــــتــــور عــــاصــــم عـــــراجـــــي، وتـــم 
الــــتــــوافــــق عـــلـــى أن تـــتـــولـــى لــجــنــة 
 من وزارة الصحة التدقيق 

ً
خاصة

في الملفات الموجودة لدى مصرف 
لبنان والتحقق من حاجة السوق 
إلــيــهــا وتــصــنــيــفــهــا حــســب الأكــثــر 

إلحاحا وأهمية».

جلسة حاسمة في البرلمان اللبناني اليوم بين التهدئة والتصعيد

بري يسعى لعقد لقاء بين الحريري وباسيل قبل مناقشة رسالة عون
بيروت: كارولين عاكوم

أرجــــــــــــأ رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
إلــى اليوم  اللبناني نبيه بــري 
(السبت)، «الاشتباك السياسي» 
الــــذي كـــان مــتــوقــعــاً فـــي جلسة 
ــصّــصــت لــتــلاوة 

ُ
أمــــس الـــتـــي خ

رســـــالـــــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عون المرتبطة بالتأخر 
فـــي تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة، والــتــي 
كـــان متوقعاً أن يلقي خلالها 
كل من رئيس الحكومة المكلف 
سعد الحريري، ورئيس «التيار 
الــحــر» النائب جبران  الوطني 
باسيل، كلمات عالية السقف، 
الــتــقــيــا فــي قاعة  علماً بــأنــهــمــا 
الــبــرلمــان ولــم يــبــادر أيٌّ منهما 

إلى إلقاء التحية على الآخر.
وكشف النائب في «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» بـــلال عــبــد الــلــه، 
بــــري تــتــركــز على  أن مــســاعــي 
إمكانية جمع الحريري وباسيل 
قـــبـــل جــلــســة الــــيــــوم وبــالــتــالــي 
ســــتــــكــــون الـــــســـــاعـــــات المـــقـــبـــلـــة 
«الـــشـــرق  حـــاســـمـــة. وأوضـــــــح لــــ
الأوسط»: «أعتقد أن بري اختار 
تــأجــيــل الـــنـــقـــاش لأن الأجـــــواء 
متشنجة ولــم تنجح المساعي 
لـــلـــتـــهـــدئـــة وتــــقــــريــــب وجــــهــــات 
الــنــظــر، وتــأجــيــل الجلسة جــاء 
لإفــســاح المــجــال أكــثــر لإمكانية 
الــوضــع»،  الــحــل منعاً لتفجير 
مــشــيــراً إلــــى مـــســـاعٍ يـــقـــوم بها 
بري لجمع باسيل والحريري، 
حيث إن الأول وافق على اللقاء 
مـــن حــيــث المـــبـــدأ إنــمــا المشكلة 

كــانــت فــي المــكــان، فيما لــم يكن 
قد أبدى الحريري موافقته على 
الطرح، من هنا قال عبد الله إن 
ساعات المساء ستكون حاسمة 
وستحدد معالم جلسة يوم غد 
(اليوم)، إما أن تنجح المساعي 
وتُـــلـــغـــى حـــتـــى الـــنـــقـــاشـــات فــي 
البرلمان وإمــا أن نشهد جلسة 
متفجرة في ضوء كل المعطيات 
الأخــــيــــرة ولا ســيــمــا مــضــمــون 
رســالــة عــون (المتفجّر) أساساً 
والـــــذي ســيــســتــدعــي رداً عــالــي 
السقف من الحريري وبالتالي 
من باسيل وسنكون أمام مزيد 

من التأزم للوضع الحالي».
وذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية 
لــلإعــلام» أنــه بعدما طلب بري 
مـــــن المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــجــلــســات 
ريـــــــــــاض غـــــــنـــــــام، تـــــــــــلاوة نـــص 
الــــرســــالــــة، رفـــــع الـــجـــلـــســـة إلـــى 
الــثــانــيــة مـــن بــعــد ظــهــر الــيــوم 
(الــســبــت) لمــنــاقــشــتــهــا، مــشــيــرةً 
إلى أنه كان قد سجل لقاء قبل 

الجلسة بين بري والحريري.
قــد  كــــــــان  بــــــــري  ورغــــــــــم أن 
أعلن أنه سيحدد جلسة ثانية 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــرســــالــــة وســـتـــكـــون 
جــلــســة أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) فــقــط 
لــتــلاوتــهــا، تـــــرددت مــعــلــومــات 
قـــبـــيـــل مـــــوعـــــد انــــطــــلاقــــهــــا أنــــه 
ســـيـــعـــود ويـــفـــتـــح المــــجــــال أمــــام 
ــــــــــك بــــــنــــــاءً عــلــى  الـــــنـــــقـــــاش وذل
إصرار كل من «تيار المستقبل» 
و«التيار الوطني الحر» اللذين 
أعــــدّا كلمة  كـــان رئيساهما قــد 
الــســقــف، لينتهي الأمــر  عــالــيــة 

بتأجيلها إلى اليوم.
وبعد الجلسة أكــد النواب 
أن خطوة تأجيل الجلسة كان 
هــدفــهــا التخفيف مــن التشنج 
الــــســــيــــاســــي الـــــحـــــاصـــــل فــيــمــا 
يــبــدو الــتــرقــب ســيــد المــوقــف لما 

ستشهده جلسة اليوم.
وقال النائب ياسين جابر، 
مـــن كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر 
الــتــي يــرأســهــا بـــري، إنـــه «وفــق 
الــنــظــام الــداخــلــي جــرى تأجيل 
هــــــذه الـــجـــلـــســـة وتــــمــــت تـــــلاوة 
الـــرســـالـــة، والــبــلــد بــحــاجــة إلــى 
تهدئة النفوس والتوافق على 

الخروج من الأزمة».

ــــر عــنــه  والأمـــــــــر نـــفـــســـه عــــبّ
الــنــائــب فـــي «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
مـــحـــمـــد الــــحــــجــــار، قــــائــــلاً بــعــد 
الجلسة: «غداً (اليوم) ستكون 
هناك كلمة للحريري، ورئيس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يـــلـــعـــب دور 
الإطـــــفـــــائـــــي ودوراً مـــهـــمـــاً فــي 
ج والتعنت من 

ّ
احــتــواء التشن

فريق رئيس الجمهورية. وما 
حـــصـــل الـــــيـــــوم هـــــو فـــــي صــلــب 
الــنــظــام الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس»، 
في إشارة إلى أنه يحق لرئيس 
البرلمان تأجيل جلسة مناقشة 
رســالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة ٢٤ 

ساعة.

ولـــــم يــخــتــلــف كـــــلام نــــواب 
الــحــر»، حيث  «الــتــيــار الوطني 
قـــــال الـــنـــائـــب مــــاريــــو عـــــون إن 
«رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب أجّـــل 
جــــلــــســــة المـــــنـــــاقـــــشـــــة لاحــــــتــــــواء 
ـــج ولـــــدراســـــة مــضــمــون 

ّ
الـــتـــشـــن

الــــرســــالــــة بــــهــــدوء أكــــثــــر، ومـــن 
المــمــكــن أن تــكــون الــكــلــمــات غــداً 
أقلّ حدّة من اليوم»، فيما لفت 
النائب إبراهيم كنعان إلى «أن 
هـــدف رســالــة الــرئــيــس تحريك 
الــــــوضــــــع الــــحــــكــــومــــي المـــــــــأزوم 
لإخراج البلاد من حالة انعدام 
الــــوزن، وهـــذا أهـــم مــا يــجــب أن 
تخلص إليه المناقشات النيابية 

غداً (اليوم).
النائب  وقبل الجلسة، كان 
في «التيار» آلان عــون، أوضح 
أن «الــنــظــام الــداخــلــي يــطــرح أن 
الرسالة يجب أن تُناقش وليس 
فقط أن تُقرأ وإدارة الجلسة مِلك 
بـــري»، مضيفاً: «عند  الرئيس 
وصـــــول عــمــلــيّــة الــتــشــكــيــل إلــى 
حــائــط مـــســـدود وعــنــد انــقــطــاع 
الــتــواصــل أرســـل الــرئــيــس عــون 
هــذه الــرســالــة كــي تــدخــل الكتل 
ها 

ّ
النيابية إلى هذا النقاش لأن

معنيّة أيــضــاً»، مشيراً إلــى «أن 
الــخــطــوة المقبلة ســتُــؤخــذ على 
أساس ما سيحصل في الجلسة 
فـــي ظــــلّ الأزمـــــة الــتــي يــمــرّ بها 

البلد».
كـــــذلـــــك، شــــــدد الــــنــــائــــب فــي 
«المستقبل» هادي حبيش قبيل 
إلــى قاعة البرلمان على  دخوله 
أنه «لا يوجد شيء في الدستور 

اســمــه سحب التكليف، ويحق 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إرســـــال 
رسالة، ونحن نختلف معه في 
مضمونها وبرأينا المسؤولية 
تــقــع عــلــى مــن عــطّــل الــتــألــيــف»، 
فـــيـــمـــا عــــــد الــــنــــائــــب فــــــي كــتــلــة 
التنمية والتحرير قاسم هاشم 
«أن مجلس النواب غير مسؤول 
عن تشكيل الحكومة، إذ حسب 
الدستور هناك فصل للسلطات، 
والمـــجـــلـــس ســيــقــوم بــــــدوره في 
مناقشة الرسالة التي قد تكون 
 لــلــمــعــنــيــين عــلــى 

ّ
عــــامــــل حــــــض

الإسراع في تشكيل الحكومة».
وكـــــــــــــــان عــــــــــــون قـــــــــد وجّـــــــــه 
رســــالــــة إلــــــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عــبــر الــرئــيــس نــبــيــه بـــري حــول 
التأخير في تشكيل الحكومة، 
وطــلــب مــنــاقــشــتــهــا فـــي الهيئة 
العامة للمجلس وفق الأصول، 
واتـــهـــم فــيــهــا الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
ســعــد الــحــريــري بــأنــه «لا يــزال 
يـــأســـر الــتــألــيــف مــتــجــاهــلاً كــلّ 
مهلة معقولة لتأليف حكومة 
قـــادرة على الإنــقــاذ والتواصل 
المــــجــــدي مــــع مـــؤســـســـات المــــال 
الأجنبيّة والصناديق الدوليّة 
والدول المانحة»، وهو ما لاقى 
ردود فــعــل ســلــبــيــة مـــن «تــيــار 
المــســتــقــبــل» وحــلــفــائــه بــــدءاً من 
الـــحـــريـــري الـــــذي تـــوعّـــد بــالــرد 
فـــي الـــبـــرلمـــان مـــــروراً بــالــنــواب، 
وصــــولاً إلـــى رؤســــاء الحكومة 
السابقين، الذي ردوا على عون 
ببيان تفصيلي اتهمه بخرق 

الدستور.

التعويل على مساعدة دولية خاصة بهم

لبنان: خطة ترشيد الدعم لن تشمل الفلسطينيين
بيروت: إيناس شري

عــلــى بُــعــد أيـــام مــن انــتــهــاء شهر 
مــايــو (أيـــــار) الــــذي تــنــفــد مــعــه أمـــوال 
الاحتياط الأجنبي من مصرف لبنان، 
كــمــا أعــلــن وزيــــر المــالــيــة فـــي حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال غـــــازي وزنــــــي، لا 
تـــزال خــطــة تــرشــيــد الــدعــم عــن المـــواد 
الأساسية غير واضحة المعالم، ولكن 
ما بات مؤكداً أنها لن تشمل اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان، فهؤلاء الذين 
وسّــــعــــت الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة رقــعــة 
الفقر بينهم لتصل إلى حدود الـ٩٠٪ 
سيفقدون قريباً ما تبقى من قدرتهم 
الشرائية إلا إذا وجدوا دعماً خاصاً 

بهم من مصادر دولية.
يـــنـــظـــر الـــبـــعـــض إلــــــى اســـتـــثـــنـــاء 
الــدعــم على  الفلسطينيين مــن خــطــة 
أنــــه اســتــكــمــال لــلــنــهــج الــــذي اتبعته 
الحكومة اللبنانية في التعامل معهم 
بدءاً من التضييق عليهم ومنعهم من 

العمل فــي كثير مــن المــجــالات مــروراً 
بحرمانهم من عدد كبير من حقوقهم 
كــلاجــئــين تــنــص عــلــيــهــا الاتــفــاقــيــات 
الدولية وصولاً إلى حرمان اللبنانية 
من إعطاء جنسيتها لأولادها بحجة 
أن عدداً من هؤلاء الأولاد فلسطينيون 
وإعطاء الجنسية يعني بطريقة غير 
مــبــاشــرة تــوطــيــنــهــم، بــيــنــمــا يــقــارب 
آخرون الموضوع من زاوية اقتصادية 
بحتة باعتبار أن لبنان بلد غير قادر 
على تأمين حياة كريمة لأبنائه فكيف 

للاجئين على أراضيه.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار يـــــرى رئــيــس 
«لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» 
الوزير السابق حسن منيمنة أنه ومن 
حيث المبدأ كان من الطبيعي وربما 
مــن الـــواجـــب أن تــشــمــل الــخــطــة التي 
اللبنانية لترشيد  الــدولــة  وضعتها 
الـــدعـــم كـــل المــقــيــمــين عــلــى الأراضـــــي 
اللبنانية من دون أي استثناء تماماً 
كــمــا حــصــل فـــي خــطــة الــتــلــقــيــح ضد 

وباء «كورونا»، وبالتالي كان يجب 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــعــتــرف  أن تــشــمــل 
بهم من الحكومة كلاجئين لا سيما 
في ظل انعكاس الأزمــة الاقتصادية 
السياسية الاجتماعية التي يعاني 
ــق 

ُ
الفئة، وتَــراف البلد على هــذه  منها 

ذلك مع الأزمة المتمادية التي تعاني 
مــنــهــا وكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغــاثــة 
وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
(أنـــروا) المتمثلة بالعجز المالي على 
الرغم من عودة الولايات المتحدة ولو 

جزئياً إلى دعمها.
ويـــــــــبـــــــــلـــــــــغ عـــــــــــــــــدد الـــــــلاجـــــــئـــــــين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين المــــســــجــــلــــين لـــــدى 
«أونــــــــروا» فـــي لــبــنــان أكـــثـــر مـــن ٤٦٠ 
ألــف لاجــئ، بينما تشير أرقــام إدارة 
الإحــــصــــاء المــــركــــزي الــلــبــنــانــيــة لــعــام 
٢٠١٧ إلى وجود ١٧٤ ألفاً و٤٢٢ لاجئاً 
فلسطينياً يتوزعون على ١٢ مخيماً 
و١٥٦ تجمعاً. ويقيم نحو ٤٥٪ من 
اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات 

 مع ٥٥٪ منهم يعيشون في 
ً
مقارنة

الــتــجــمــعــات الفلسطينية والمــنــاطــق 
المحاذية، مع تركز في منطقة صيدا 
(جنوب لبنان) بواقع ٣٥٫٨٪ تليها 
الــشــمــال بــواقــع ٢٥٫١٪ وفــي  منطقة 

بيروت بواقع ١٣٫٤٪.
ولا تــوجــد إحــصــائــيــات رسمية 
حــديــثــة عـــن نــســب الــبــطــالــة والــفــقــر 
بـــين الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين ولــكــن 
الـــخـــبـــراء يـــــقـــــدّرون أن نــســبــة الــفــقــر 
بينهم تــجــاوزت الـــــ٩٠٪ بــعــد الأزمـــة 
الاقتصادية الأخيرة، بينما يقدّرون 

نسبة البطالة بـ٨٠٪.
ويــــنــــطــــلــــق هــــــــــؤلاء مــــــن دراســــــــة 
أجرتها «أونروا» والجامعة الأميركية 
في بيروت في عام ٢٠١٥ أشارت إلى 
أن ٦٥٪ من الفلسطينيين في لبنان 
يـــعـــيـــشـــون تـــحـــت خـــــط الــــفــــقــــر، وأن 
الــبــطــالــة عــنــد الفلسطينيين  نــســبــة 
بلغت ٥٦٪، وكــانــت دراســـة أعدّتها 
لــجــنــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) 
قد أشارت إلى تضاعف نسبة الفقراء 

من سكان لبنان العام الماضي.
ويـــضـــيـــف مــنــيــمــنــة فــــي حــديــث 
لــبــنــان  مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» أن 
يعيش على حافة انهيار اقتصادي 
شامل وواســع وحكومته عاجزة عن 
تأمين أدنــى الاحتياجات الأساسية 
لـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وربـــــمـــــا كــــــان هــــــذا مــن 
العناصر الأساسية التي دفعتها إلى 
حصر تقديم الدعم للبنانيين انطلاقاً 
من قلة الإمكانيات الداخلية وضعف 
الدعم الخارجي، مشيراً إلى عامل آخر 
وهو اعتبار المسؤولين اللبنانيين أن 
مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين تقع 
على عاتق «أونروا» التي يُفترض أن 

تهتم بإغاثتهم وتشغيلهم.
وانطلاقاً من هذا الواقع يوضح 
منيمنة أن اللجنة ركــزت ومــن خلال 
الاجــتــمــاع مــع كــل مــن المــفــوض العام 
لــوكــالــة «أونــــــروا» فيليب لازاريـــنـــي، 

الــلــذيــن زارا لبنان مــؤخــراً،  ونائبته 
عــلــى ضــــــرورة إعـــــلان حـــالـــة طــــوارئ 
خـــاصـــة بـــالـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وإيـــــجـــــاد جـــهـــد خــــــاص أو إضـــافـــي 
لتأمين الدعم لهم لا سيما أن البطالة 

المتفشية بينهم تعدت الـ٨٠٪.
وأوضــح منيمنة أن هناك سعياً 
لتقديم «أونـــــروا» مــســاعــدات عينية 
ومــبــاشــرة وتــأمــين كــل مــا يــلــزم لسد 
هــــذه الـــثـــغـــرات الــنــاتــجــة عـــن تــدهــور 
الأوضاع في لبنان، فضلاً عن السعي 
مـــع «أونـــــــــروا» لــتــأمــين دعــــم مــبــاشــر 
خــــاص لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
لــبــنــان مــن الــــدول المــانــحــة مــن خــارج 
نطاق موازنة «أونروا» ومساهمتها.

ويـــــــــــــرى أســــــــتــــــــاذ الـــــســـــيـــــاســـــات 
والتخطيط في الجامعة الأميركية في 
بيروت والمشرف على مرصد الأزمة 
ناصر ياسين، أنه يجب على المعنيين 
مــــقــــاربــــة مـــــوضـــــوع تـــرشـــيـــد الـــدعـــم 
نــــوع من  بــطــريــقــة صــحــيــحــة لأن أي 

التمييز كاستثناء الفلسطينيين من 
خطة الدعم أو عدم استثنائهم على 
حساب اللبنانيين قد يولّد توترات 
وحساسيات، لذلك لا بــد مــن إيجاد 
طريقة لدعم الفلسطينيين الموجودين 
في لبنان ربما عن طريق التعاون مع 
«أونـــروا» والمجتمع الدولي لا سيما 
لاجئين  بوصفهم  الفلسطينيين  أن 
يجب أن يبقوا تحت الحماية الدولية.

وفـــــــــي حـــــــين يـــــــقـــــــدّر يــــــاســــــين أن 
تــكــون تــكــلــفــة الــبــطــاقــات الــتــمــويــلــيــة 
(لـــو كــان  المــخــصــصــة للفلسطينيين 
الـــدعـــم ســيــشــمــلــهــم) نــحــو ٥ مــلايــين 
لــيــس  دولار شــــهــــريــــاً، وهـــــــذا مـــبـــلـــغ 
بسيطاً في ظل ما يعانيه لبنان وهو 
الــــذي يــبــحــث عـــن تــمــويــل الـــدعـــم بين 
مــســاعــدات وقــــروض خــارجــيــة وبــين 
مصرف لبنان، يؤكد ضــرورة تأمين 
مساعدات مباشرة للفلسطينيين من 
جهات دولية حتى لا يفقدوا ما تبقى 

لديهم من قدرة شرائية.

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)
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عشرات ينتظرون السماح لهم بدخول مناطق «درع الفرات» بريف حلب

قلق في جنوب سوريا من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال
درعا: رياض الزين

أعـــــــــــرب نـــــشـــــطـــــاء مـــــعـــــارضـــــون 
جنوب سوريا عن القلق من تجدد 
إلــى الشمال،  «سيناريو التهجير» 
بعد نقل عشرات بموجب اتفاق بين 
قـــــوات الــنــظــام والمـــعـــارضـــة بــرعــايــة 
روسية، وسط أنباء عن عقبات تقف 
أمـــام دخـــول المــهــجــريــن إلـــى مناطق 
خاضعة لسيطرة فصائل تدعهما 

تركيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بمواصلة الجانب التركي 
مــنــع الــعــوائــل المــهــجــرة مــن قــريــة أم 
باطنة في ريف القنيطرة، التي يبلغ 
عددها ٣٠ عائلة، الدخول إلى مدينة 
الــبــاب مــنــذ مــســاء الــخــمــيــس، حيث 
يرفض الجانب التركي إدخالهم وهم 
عالقون بين حاجز النظام وحاجز 
«الــجــيــش الــوطــنــي» عــنــد معبر أبــو 
الـــزنـــديـــن، يــفــتــرشــون الـــعـــراء وســط 
أوضــــــــاع إنـــســـانـــيـــة صـــعـــبـــة بــســبــب 
وجــود حــالات مرضية بــين الأطفال 

والنساء بحاجة للعلاج.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، خــرجــت 
مظاهرة عند دوار السنتر في مدينة 
الـــبـــاب شـــرق حــلــب، تــنــدد بــالمــوقــف 
الــتــركــي إزاء إغـــلاق المعبر فــي وجه 

تلك العائلات.
وكــان نشطاء أفـــادوا بــدخــول ٣ 
باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف 
الأوسط لمحافظة القنيطرة، لتهجير 
٣٠ مطلوباً مع عائلاتهم إلى الشمال 
السوري، وذلــك بعد اتفاق بين فرع 
الأمــن العسكري والجانب الروسي 
مــــن جـــهـــة، والـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة فــي 
حــوران وبعض من وجهاء المنطقة 
خــــــــــرى، حـــيـــث انــطــلــقــت 

ُ
مـــــن جـــهـــة أ

الباصات.
وعـــــــــادت مـــحـــافـــظـــة الــقــنــيــطــرة 
جنوب سوريا إلى واجهة الأحــداث 
والــتــطــورات مـــجـــدداً؛ بــعــد أكــثــر من 
ثــــلاثــــة أعـــــــــوام يــســتــحــضــر الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري مـــــن جــــديــــد «ســـيـــنـــاريـــو 
التهجير» فيها، بعد اتفاق جرى يوم 
السبت الماضي نص على تهجير ٣٠ 
عــائــلــة مــن بــلــدة أم بــاطــنــة ومناطق 

الـــريـــف الأوســـــط فـــي الــقــنــيــطــرة إلــى 
الشمال السوري.

جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي إطـــــــــــار إبـــــعـــــاد 
التهديدات التي أطلقها ضباط من 
الــنــظــام الـــســـوري لــلــبــلــدة والمــنــطــقــة 
الـــــوســـــطـــــى فــــــي الــــقــــنــــيــــطــــرة، بــعــد 
الـــــخـــــلافـــــات مـــــع الــــنــــظــــام الــــســــوري 
التي شهدتها المنطقة خــلال الآونــة 

الأخيرة.
كـــــــــان أحـــــــــد أعـــــــضـــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
«الشرق  المركزية للتفاوض أوضح لـ
الأوســــط» أن اللجنة فــي القنيطرة 
ودرعا ووجهاء محليين «فشلوا في 
إقناع الجانب الروسي بإلغاء شرط 
المــفــروض مــن قبل ضباط  التهجير 
الــســوري لتسوية الأوضـــاع  النظام 
فـــي بــلــدة أم بــاطــنــة ومــنــاطــق ريــف 
الــقــنــيــطــرة الأوســـــط، بــســبــب تمسك 
ضــبــاط مــن الــنــظــام الــســوري بطلب 
تسليم أو ترحيل عــشــرة أشخاص 
من بلدة أم باطنة متهمين بالانتماء 
(هيئة تحرير الشام) سابقاً وشن  لـ
هجوم على محور تل الكروم جبا، 

إضـــافـــة إلـــى أنــهــم طـــرحـــوا تسجيل 
أســـمـــاء الـــراغـــبـــين مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة 
والــقــنــيــطــرة بــالــخــروج إلـــى الشمال 
الـــســـوري، عــلــى أن تتبع ذلـــك حملة 
أمنية وعسكرية موسعة في المنطقة 
لــلــبــحــث عـــنـــهـــم فــــي حــــــال رفــضــهــم 

للتهجير المطروح عليهم».
وقــــــال المــــصــــدر إن اجــتــمــاعــات 
تــفــاوضــيــة مــتــكــررة حــصــلــت خــلال 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة درعــــا 
المـــــحـــــطـــــة، ومــــنــــطــــقــــة ســــعــــســــع، مــع 
ضباط من النظام السوري والجانب 
الــروســي، لوقف التوتر والتصعيد 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى بــــلــــدة أم بـــاطـــنـــة، 
لــلــتــراجــع عـــن مــطــلــب الــتــهــجــيــر إلــى 
الــــشــــمــــال الــــــســــــوري، مـــقـــابـــل تــعــهــد 
عائلات المطلوبين وعشائرهم بعدم 
قـــوات النظام  بــأفــعــال ضــد  قيامهم 
الـــســـوري فـــي المــنــطــقــة، وأن مــراحــل 
المفاوضات جرت دون التوصل لحل 
يرضي بسبب تمسك ضباط النظام 
السوري بخيار تهجير المطلوبين أو 

تسليمهم.

وأبـــدى عضو لجنة التفاوض 
مخاوفه من فتح باب التهجير في 
مــنــاطــق جــنــوب ســوريــا مــن جــديــد، 
خصوصاً أن قوات النظام السوري 
عــــمــــدت خـــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
عــلــى ســيــاســة واحــــــدة فـــي مــنــاطــق 
التسويات جنوب سوريا، من خلال 
التحشيد العسكري أولاً، وحصار 
المناطق المستهدفة ثانياً، ومــن ثم 
المفاوضات التي يكون أول طلب بها 
من قبل وفد النظام السوري تهجير 
المــطــلــوبــين، أو تــســلــيــمــهــم، فتعمل 
اللجان المفاوضة دائماً على إبعاد 
خيار التهجير؛ نجحت اللجنة في 
إبعاده بتنسيق مع الجانب الروسي 
في مواقف عدة، كما حصل مؤخراً 
في مدينة طفس أو الكرك الشرقي 
بريف درعا، ولكن فشلت في بعضها 
أيضاً ذلك تبعاً لطبيعة الحادثة، أو 
الــروســي لمطالب  استجاب الجانب 
اللجنة مثل حادثة التهجير الأخيرة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة/ مـــديـــنـــة الــصــنــمــين 
بـــخـــروج  مــــــارس (آذار) قـــضـــي  فــــي 

٢٤ مــقــاتــلاً مــن المــديــنــة حينها إلــى 
الشمال السوري.

وشــهــدت بلدة أم باطنة بريف 
الــقــنــيــطــرة الأوســــــــط، حـــالـــة نــــزوح 
كبيرة للأهالي، وتوتراً أمنياً، بعد 
تعرضها للقصف بقذائف الهاون 

بداية الشهر.
ويرى مراقبون أنه كان المرجو 
من اتفاق «التسوية» الموقع جنوب 
ســوريــا منذ عــام ٢٠١٨ فــرض حالة 
جــديــدة فــي المنطقة مــن الاســتــقــرار، 
لــكــن مــا حـــدث كـــان عــلــى عــكــس ذلــك 
تـــمـــامـــاً، لــــم تــــهــــدأ مـــنـــاطـــق جــنــوب 
ســـوريـــا، ولــــم تــشــهــد أي اســتــقــرار، 
بل على العكس، لم يخل مشهدها 
مـــن عــمــلــيــات اقـــتـــحـــامٍ ومـــداهـــمـــات 
مـــــن قــــــــوات الــــنــــظــــام الــــــســــــوري بــين 
الفينة والأخــــرى، وإلـــى جــانــب ذلك 
عمليات قتل واغتيال مجهولة المنفذ 
دائــمــاً، طــالــت مــعــارضــين ومؤيدين 
للنظام السوري ومدنيين ونشطاء 
مــحــســوبــين أيـــضـــاً ضـــد الأخـــيـــر أو 

معه.

شرطة روسية ترافق مهجرين سوريين من جنوب البلاد الى شمالها (التغريدة السورية)

وسط استمرار تعثر المفاوضات 

إثيوبيا تؤكد موعد ملء «السد»... ومصر ترفض «الإجراءات الأحادية» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســـط اســتــمــرار تــصــاعــد أزمــة 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة» فـــــي ظـــــل إصــــــرار 
إثيوبيا على تنفيذ المرحلة الثانية 
مـــن مــــلء خـــــزان الـــســـد، المـــقـــام على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال 
موسم الأمــطــار، في يوليو (تموز) 
المـــــقـــــبـــــل». أعــــلــــنــــت مــــصــــر مــــجــــدداً 
رفـــضـــهـــا أي «إجــــــــــراءات أحــــاديــــة» 
بــــشــــأن «الــــــســــــد». وتــــطــــالــــب مــصــر 
والــســودان باتفاق «قانوني ملزم» 
ينظم قواعد تشغيل وملء «السد» 
بما يمكنهما مــن تــجــاوز الأضـــرار 
 في أوقات 

ً
«السد»، خاصة المتوقعة لـ

الجفاف، فــي حــين ترفض إثيوبيا 
«إضــــفــــاء طـــابـــع قـــانـــونـــي عـــلـــى أي 

اتفاق يتم التوصل إليه».
وشـــــــــــــدد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإثـــيـــوبـــي، دمــقــي مــكــونــن، مــجــدداً 
أمــس، على أن «مــلء (السد) للسنة 
الــــثــــانــــيــــة ســـيـــتـــم كــــمــــا هـــــو مــــقــــرر، 
ووافــــقــــت عــلــيــه مــجــمــوعــة الــبــحــث 
الــعــلــمــي الــوطــنــيــة لــلــدول الــثــلاث». 
وقــــــــال مــــكــــونــــن خـــــــلال نــــــــدوة عــبــر 
الـــفـــيـــديـــو «كـــونـــفـــرانـــس» نــظــمــتــهــا 
السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى 
الدول المجاورة ومنطقة البحيرات 
الكبرى بالاشتراك مع «الخارجية 
الإثيوبية»، «نثق في دور الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي فـــي تــســهــيــل مــفــاوضــات 
(الـــســـد) والـــوصـــول بــالــعــمــلــيــة إلــى 
(خـــاتـــمـــة نــــاجــــحــــة)»، مــــؤكــــداً عــلــى 

«قناعة إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول 
أفـــريـــقـــيـــة لـــلـــمـــشـــاكـــل الأفـــريـــقـــيـــة». 
وفشلت آخــر جولة مــن مفاوضات 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة» عــــقــــدت بـــرعـــايـــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، مــطــلــع أبــريــل 
فـــي كينشاسا  المـــاضـــي،  (نــيــســان) 
عــاصــمــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. 
ويأمل الاتحاد الأفريقي في إيجاد 
حل قبيل تنفيذ إثيوبيا عملية ملء 
ثان للخزان، وهو إجراء حذرت منه 

مصر والسودان.
وتــقــيــم إثــيــوبــيــا «الـــســـد» منذ 
الــطــاقــة  تـــولـــيـــد  بـــهـــدف  عـــــام ٢٠١١ 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــول إنــهــا 
«ضـــــــروريـــــــة لـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
سكانها البالغ عددهم ١١٠ ملايين 
نــســمــة مــن الــكــهــربــاء». وقــــال وزيــر 
المـــيـــاه والـــــري الإثـــيـــوبـــي، سليشي 
البناء في (السد)  بقلي، إن «نسبة 
تجاوزت الـ٨٠ في المائة»، فيما أعلن 
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، 
فــي وقـــت ســابــق «تــمــســكــه بــالمــوعــد 
الـــذي أعــلــنــتــه بـــلاده لــلــمــلء الثاني 
لـــخـــزان (الــــســــد)»، مــتــجــاهــلاً بــذلــك 
الــتــحــفــظــات المــصــريــة والــســودانــيــة 
عــلــى المــضــي فــي هـــذه الــخــطــوة من 
دون اتــفــاق «قــانــونــي» بــين البلدان 

الثلاثة لتنظيمها.
الـــخـــارجـــيـــة  وشـــــــــددت وزارة 
المصرية على «رفض أي (إجــراءات 
أحادية) قد تتخذها إثيوبيا بشأن 
(السد)، بما في ذلك الاستمرار في 
مــــلء (الـــســـد) بــشــكــل أحـــــادي خــلال 

موسم الفيضان المقبل. جاء موقف 
«الــخــارجــيــة المــصــريــة» عــلــى لسان 
المــتــحــدث بــاســمــهــا، أحــمــد حــافــظ، 
تعقيباً على إصـــرار إثيوبيا على 
استكمال ملء «السد». وذكر حافظ 
أن «التصريحات الإثيوبية تكشف 
مــــجــــدداً عــــن (ســـــــوء نــــيــــة) وســعــي 
إثيوبيا لإجهاض الجهود الجارية 
مــن قــبــل وســطــاء دولــيــين وأفــارقــة، 
مــن أجـــل حــل الأزمــــة، ورغــبــتــهــا في 
فـــرض (الأمــــر الـــواقـــع) عــلــى دولــتــي 
المصب، وهذا الأمر لم ولن تقبل به 
مصر»، مضيفاً في بيان مساء أول 
من أمس، أن «مصر تحلت بالصبر 
وتــــصــــرفــــت بـــحـــكـــمـــة ومـــســـؤولـــيـــة 
وتـــفـــاوضـــت عــلــى مــــدار عــقــد كــامــل 
بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق 
(عــــادل ومــلــزم قــانــونــاً) بــمــا يحقق 
المــصــالــح المــشــتــركــة لـــلـــدول الــثــلاث 
ويؤمن حقوق مصر المائية؛ إلا أن 
الــجــانــب الإثــيــوبــي انــتــهــج سياسة 
تــقــوم عــلــى (المــمــاطــلــة والــتــســويــف) 
كـــــافـــــة مـــــســـــارات  فــــشــــل  إلــــــــى  أدت 
المــــفــــاوضــــات الــــتــــي أجــــريــــت خـــلال 
الأعوام الماضية». وتتفاوض مصر 
والسودان مع إثيوبيا منذ نحو ١٠ 

سنوات، دون نتيجة. 
وشــــدد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي خـــلال مباحثاته 
مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون قــبــل أيـــــام، عــلــى أن مصر 
بـــالإضـــرار بمصالحها  تــقــبــل  «لـــن 
المائية». ووفق متحدث «الخارجية 

فـــإن «اســتــمــرار إثيوبيا  المــصــريــة» 
فــــي مـــــلء (الــــســــد) بــشــكــل أحــــــادي، 
هــو تــصــرف (غــيــر مـــســـؤول) ويعد 
مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لأحــــكــــام اتـــفـــاق 
إعـــــلان المــــبــــادئ المـــوقـــع بـــين الــــدول 
الثلاث في مارس (آذار) عام ٢٠١٥، 
فضلاً عن أنه سوف يعرض دولتي 
 إذا 

ً
المــصــب لمخاطر كبيرة، خــاصــة

تزامن مع فترات جفاف.
أكــد متحدث  في ذات السياق، 
«الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة» أن «مــصــر 
تـــقـــف بـــجـــانـــب الـــــســـــودان وتــدعــمــه 
فـــي هـــذا المــلــف الــــذي يــمــس صميم 
 
ً
المصالح المشتركة للبلدين، خاصة

أن مـــلء (الـــســـد) بــشــكــل أحـــــادي قد 
يـــوقـــع الــــضــــرر بـــالمـــنـــشـــآت المــائــيــة 
والـــــســـــدود الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تــقــع 
عــلــى مــقــربــة مــن (الـــســـد)»، مضيفاً 
أن «مــصــر مــلــتــزمــة بــالــحــفــاظ على 
حــقــوق مــصــر ومــصــالــحــهــا المــائــيــة 
وحــمــيــاتــهــا ومـــنـــع إيــــقــــاع الـــضـــرر 
بها»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية 
اتخذت بالفعل إجــراءات احترازية 
(السد)  لـ المــلء الثاني  للتعامل مــع 
والحد من آثاره المحتملة، من أجل 
تأمين احتياجات مصر من الموارد 
المـــائـــيـــة خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، وذلـــك 
بــالــتــوازي مــع الاســتــمــرار فــي رصد 
التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن 
كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح 
مصر المائية أو المساس بحقوقها 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا وأكـــدتـــهـــا الـــقـــوانـــين 

والاتفاقيات والأعراف الدولية».

أمراض جلدية تضرب نازحي إدلب 
جراء ارتفاع الحرارة وشح المياه

إدلب: فراس كرم

يــعــانــي أكــثــر مـــن مــلــيــون نــــازح شــمــال 
غــــربــــي ســــوريــــا مــــن شــــح المــــيــــاه الــنــظــيــفــة 
والـــصـــالـــحـــة لــلــشــرب مـــع ارتــــفــــاع درجــــات 
الحرارة، وانعدام شبكات الصرف الصحي، 
مـــا تــســبــب فـــي إصـــابـــة عـــشـــرات بـــأمـــراض 
جلدية وأوبئة نتيجة استخدام مياه غير 

صحية.
وقـــــــال مــــســــؤول فــــي «فــــريــــق مــنــســقــي 
استجابة سوريا» في إدلب إن فرقه الميدانية 
قت انعدام المياه الصالحة للشرب في 

ّ
«وث

أكثر من ٢٠٠ مخيم في مناطق أطمة وقاح 
ودير حسان وحارم وحربنوش وكللي شمال 
إدلب، وتضم هذه المخيمات ما يقارب ٤٠٠ 
ألف نازح، الأمر الذي تسبب في إصابة عدد 
كبير من النازحين بأمراض جلدية كالجرب 
وغيره من الأوبئة، بينهم أطفال ونساء». 
وأضـــــاف: «وجــهــنــا مــنــاشــدات للمنظمات 
الإنسانية العاملة فــي شــمــال ســوريــا إلى 
الإســـراع فــي إكــفــاء الــنــازحــين مــن حاجتهم 
لــلــمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب والاســتــعــمــال 
الشخصي والنظافة لحمايتهم من مخاطر 
توسع انتشار الإصابة بالأمراض الجلدية 
والأوبئة الناجمة عن قلة النظافة، بسبب 
قــلــة المــيــاه الــصــالــحــة لــذلــك بــين الــنــازحــين، 
خاصة مع تفشي انتشار فيروس كورونا 

في تلك المناطق من جديد».
«أم عــمــر» أرمــلــة تــعــيــش وأســرتــهــا (٧ 
أطفال) في مخيم الأمــل القريب من منطقة 
دير حسان شمال إدلب، قالت إن شح المياه 
والكميات القليلة التي «نحصل عليها لا 
تكاد تكفي للشرب، حيث تقدم لنا إحــدى 
المــنــظــمــات يــومــيــاً مـــا يـــقـــارب ١٠٠ لــتــر من 
المياه الصالحة للشرب وهذه لا تكفي سوى 
للشرب وغسل أواني الطبخ، ومع قدوم فصل 
الــحــرارة اقتصر  الصيف وارتــفــاع درجـــات 
الاهتمام بنظافة الأطفال على الاستحمام 
مــــرة واحــــــدة كـــل ١٠ أيــــــام، مـــا تــســبــب ذلــك 
بإصابة طفل وطفلة مــن أبنائي بــأمــراض 
جــلــديــة وصــفــهــا الــطــبــيــب بــالــجــرب نتيجة 
قــلــة الــنــظــافــة، وأخـــشـــى مـــن انــتــقــال المـــرض 
إلى باقي أطفالي»، فيما أشار مسؤول في 
مخيم العودة بالقرب من أطمة الحدودية مع 
تركيا إلى أن المنظمات الإنسانية «تقدم ٢٥ 
لتر مياه يومياً للفرد الواحد من النازحين، 
تتم تعبئتها ضمن خزانات مشتركة ضمن 

قــطــاعــات المــخــيــم، وهــــذا بــالــطــبــع لا يكفي 
لأســـرة يصل عــدد أفــرادهــا أحــيــانــاً إلــى ١٠ 
كالشرب والطبخ والتنظيف والاستحمام، 
ما يدفع بالبعض إلى شراء مياه من الباعة 
الجوالة، وغالباً هذه المياه لا تكون نظيفة 
أو معقمة بالكلور ولا حتى الصهاريج التي 
المــيــاه، مــا يتسبب ذلــك بوقوع  تنقل فيها 
إصــابــات مرضية كالتسمم والإســهــالات». 
ويضيف: «ترد إليّ يومياً عشرات الشكاوى 
من سكان المخيم حول نقص المياه والمطالبة 
بزيادة الكمية مع قدوم فصل الصيف، ورغم 
مناشدتنا للمنظمات بشكل متكرر، فإننا 
لا نتلقى أي استجابة، ما يسبب ذلك أزمة 
حقيقية مــع دخــــول فــصــل الــصــيــف فــي كل 
عام وتعرض النازحين للإصابة بالأمراض 

الجلدية والمعوية».
ر الــنــاشــط الإنــســانــي 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

بكار حميدي مــن مخاطر انتشار الأوبئة 
والأمـــــــراض بـــين الـــنـــازحـــين بــســبــب انــعــدام 
شبكات الصرف الصحي، والاعتماد على 
سواقي مكشوفة تمر بين الخيام. ويضيف: 
«مـــع قـــدوم فــصــل الــصــيــف وشـــح المــيــاه قد 
تصبح هــذه السواقي بيئة مناسبة لنمو 
الــحــشــرات والــــديــــدان والــــقــــوارض الــضــارة 
بصحة الإنسان، وبالتالي قد تشكل خطراً 
مـــبـــاشـــراً عــلــى صــحــة الـــنـــازحـــين»، وحــمّــل 
مــســؤولــيــة ذلـــك للمنظمات الإنــســانــيــة في 
المــســاهــمــة بتنفيذ شــبــكــات صـــرف صحي 
ضمن المخيمات لحماية الأطفال على أقل 
تــقــديــر مــن إصــابــتــهــم بـــالأمـــراض الجلدية 

وغيرها نتيجة ذلك.
من جهته، قال الطبيب محمد الأحمد 
في مشفى قاح للأطفال: «يــرد إلينا بشكل 
يومي بين ٣٠ و٤٠ طفلاً يعانون من أمراض 
جلدية تتراوح بين الجرب والصدف والبثور 
الجلدية الأخرى، فضلاً عن حالات التسمم 
والإسهالات والتهاب الأمعاء، الناجمة عن 
المــيــاه غير المعقمة أو الصالحة  اســتــخــدام 
للشرب والاستعمال المنزلي». وأضــاف أن 
معظم الحالات المصابة بهذه الأمراض تعود 
إلى العنصر الرئيسي وهو قلة النظافة في 
إلــى أن  المــيــاه، لافتاً  المخيمات، بسبب شح 
الـــعـــلاج والإســـعـــافـــات الأولـــيـــة لــلــمــصــابــين 
لا تــفــي بـــالـــغـــرض إن لـــم يـــؤمـــن لــلــنــازحــين 
الكميات الكافية من المياه الصالحة للشرب 
والاســتــحــمــام الــيــومــي فـــي فــصــل الــصــيــف 

وغسل الثياب بمياه معقمة.

محادثات مصرية ـ قبرصية ـ يونانية لدعم التعاون العسكري
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أجرت مصر وقبرص واليونان 
مـــحـــادثـــات ثــلاثــيــة عــلــى مــســتــوى 
وزراء الدفاع تناولت مناقشة عدد 
مـــن «المــــوضــــوعــــات ذات الاهــتــمــام 
المـــــشـــــتـــــرك وســـــبـــــل دعــــــــم عــــلاقــــات 
الــتــعــاون الــعــســكــري، والــتــدريــبــات 

المشتركة بين الدول الثلاث».
 وقــــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
الــدفــاع  أمــــس، إن «وزراء  المــصــري 
لــــــلــــــدول الــــــثــــــلاث أكـــــــــــدوا ضـــــــرورة 
فــيــمــا بينهم  الــتــنــســيــق  اســـتـــمـــرار 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون فــي 
المـــجـــالات الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة، من 
أجــــل مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات، ودعـــم 
سبل السلام والاستقرار في منطقة 

شرق البحر المتوسط».
ووفــــــــــــــق بـــــــيـــــــان لــــلــــمــــتــــحــــدث 
الــــعــــســــكــــري المـــــصـــــري أمــــــــس، فــــإن 

«الــفــريــق أول مــحــمــد زكــــي، الــقــائــد 
العام للقوات المسلحة المصرية وزير 
الــدفــاع والإنــتــاج الــحــربــي، والــوفــد 
المــرافــق لــه، قد أنهى زيــارة رسمية 
لــقــبــرص، الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس 
القبرصي نيكوس أناستاسيادس 
الــدفــاع القبرصي،  بحضور وزيـــر 
حــيــث نــقــل الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة المصرية تحيات الرئيس 
عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى 
للقوات المسلحة المصرية للرئيس 
الــقــبــرصــي»، مـــؤكـــداً «أهــمــيــة دعــم 
سبل التعاون والشراكة بين البلدين 
لتحقيق التوازن في منطقة الشرق 

الأوسط». 
وذكر بيان المتحدث العسكري 
المـــصـــري أن «الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي 
أشــــــــاد خــــــلال الــــلــــقــــاء بـــالـــعـــلاقـــات 
المــــصــــريــــة - الـــقـــبـــرصـــيـــة وتــــوافــــق 
الرؤى بين البلدين»، مثمناً «الدور 

المصري المؤثر والفاعل في محيطها 
الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن 
والاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط».
يـــشـــار إلــــى أن لمــصــر عــلاقــات 
وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد 
الــدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، 
فــــــي إطـــــــــار تــــعــــاونــــهــــا فــــــي مـــجـــال 
«المتوسط». وأجرت مصر  الطاقة بـ
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص، نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي، تــدريــبــاً بــحــريــاً – جــويــاً 
فــي نــطــاق مــســرح عــمــلــيــات البحر 
المـــتـــوســـط، تــحــت اســــم (مــــيــــدوزا - 
١٠)، بمشاركة عناصر من القوات 
الــفــرنــســيــة والإمــــاراتــــيــــة، وكــــل من 
الـــســـعـــوديـــة وأمـــيـــركـــا والــبــحــريــن 
وإيـــطـــالـــيـــا  والأردن  ـــــــســـــــودان  وال
وألمـــانـــيـــا بــصــفــة مــــراقــــب. ووصـــف 
الرئيس المصري التعاون الثلاثي 
لــبــلاده مــع الــيــونــان وقـــبـــرص، في 

المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بـــكـــونـــه «نـــمـــوذجـــاً مـــتـــزنـــاً لــحــســن 
الــجــوار وفــق الأعــــراف الــدولــيــة من 
أجـــل أمـــن واســتــقــرار منطقة شــرق 

المتوسط».
من جانبه، التقى القائد العام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة خــلال 
الــــزيــــارة وزيـــــر الــــدفــــاع الــقــبــرصــي 
خــــارلامــــبــــوس بـــيـــتـــريـــدس، حــيــث 
أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة 
الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون لا سيما  مـــن 
فــي المــجــال العسكري والتدريبات 
المـــشـــتـــركـــة وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات بــين 
الــــقــــوات المــســلــحــة لـــكـــلا الــبــلــديــن. 
وأشـــــــاد وزيــــــر الــــدفــــاع الــقــبــرصــي 
بعمق العلاقات التي تربط البلدين، 
الــزيــارة،  معرباً عــن سعادته بتلك 
نـــظـــراً لمـــا تــمــثــلــه مــصــر مـــن أهــمــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط. 
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«الرئاسي»: فتح الطريق الساحلي بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية

لقاء ليبي لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات
القاهرة: خالد محمود

أكـــــد عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس 
مجلس النواب الليبي، وريتشارد 
نورلاند سفير أميركا ومبعوثها 
الــخــاص لــدى الــبــلاد، على إجــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بموعدها المحدد في ٢٤ ديسمبر 
المـــقـــبـــل. ونــاقــش  (كــــانــــون الأول) 
صــــالــــح ونــــــورلانــــــد فــــي اجـــتـــمـــاع 
مــفــاجــئ بــالــقــاهــرة مــســاء أول من 
أمس، تطورات الأوضاع في ليبيا 
والجهود المحلية والدولية لتنفيذ 
الـــطـــريـــق، ودور مجلس  خــريــطــة 

النواب خلال هذه المرحلة.
ونقل بيان لمجلس النواب عن 
نــورلانــد، تأكيده على أن اعتماد 
الـــقـــاعـــدة الــدســتــوريــة والمــيــزانــيــة 
العامة للدولة اختصاص أصيل 
لمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، مـــضـــيـــفـــاً فــي 
تصريح مقتضب وزعته السفارة 
الأمــيــركــيــة أن مــا وصــفــه بــالــتــزام 
صالح «بالانتخابات المقبلة خلال 
اجتماعهما الأول منذ أن أصبح 
مـــبـــعـــوثـــاً خـــــاصـــــاً، قـــــد شـــجـــعـــه»، 
واعتبر في غزل دبلوماسي واضح 
أن قيادة صالح «ستكون ضرورية 
لـــتـــوفـــيـــر الأســــــــــاس الــــدســــتــــوري 

والقانوني لهذه الانتخابات».
وكــــان عــمــاد الــســائــح رئــيــس 
المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
فــي ليبيا، اعتبر فــي تصريحات 
تلفزيونية مساء أول من أمس، أن 
إجراء الاستحقاق الانتخابي في 
بلاده في موعده المقرر نهاية العام 
الحالي، متوقف على تهيئة مناخ 
قــانــونــي والــتــوافــق عــلــى الــقــاعــدة 
الــدســتــوريــة قــبــل مــنــتــصــف شهر 

يوليو (تموز) المقبل.
وكشف السائح، على هامش 
زيارته لمدينة بنغازي شرق البلاد، 
أن المفوضية أكملت ما يقارب ٩٠ 
المــائــة مــن تجهيزاتها الفنية  فــي 
المــقــبــلــة، متوقعا أن  لــلانــتــخــابــات 
يصل عدد الليبيين من الذين يحق 
لهم الانتخاب بنهاية العام الحالي 
إلى ٣ ملايين ناخب، نافيا وجود 
الــرقــم الوطني،  تــزويــر بمنظومة 
التي أكد أنها جاهزة للتعامل مع 
أصحاب الأرقــام الإداريــة في حال 
اعتمادها بقانون الانتخابات من 

السلطة التشريعية.
وبــعــدمــا أكـــد وجــــود إجــمــاع 
دولــــــــــــي عـــــلـــــى ضــــــــــــــرورة تـــنـــفـــيـــذ 
الاستحقاق الانتخابي في ليبيا 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي لــلــوصــول 
إلــى سلطة منتخبة مــن الشعب، 
أوضـــــــــح أن كـــــل ذلـــــــك غــــيــــر كــــاف 
لإجـــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
المـــفـــوضـــيـــة  تـــســـلـــم  المــــــقــــــرر، دون 
لقانون الانتخاب من البرلمان قبل 
منتصف يــولــيــو (تـــمـــوز) وحسم 
الــــخــــلافــــات حــــــول آلــــيــــة انـــتـــخـــاب 

الرئيس.
في غضون ذلــك، ناقش عبد 
الله اللافي عضو المجلس الرئاسي 
مـــــع رئــــيــــس شـــعـــبـــة المــــؤســــســــات 
الأمنية للبعثة الأممية سليم رعد، 
مسار توحيد المؤسسة العسكرية 
«٥+٥» والمصالحة الوطنية. وأكد 
الــلافــي بــحــســب بــيــان رســمــي، أن 
الــطــريــق الساحلي وتأمينه  فتح 
ونــــجــــاح الــلــجــنــة الــعــســكــريــة فــي 
المــهــمــة المــوكــلــة لــهــا ستساهم في 
زرع الــثــقــة «بــــين الـــطـــرفـــين» وهــو 
بداية توحيد المؤسسة العسكرية، 
بـــيـــنـــمـــا شــــــدد المـــــســـــؤول الأمـــمـــي 
عــلــى أهــمــيــة المــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
الــتــي أطــلــقــهــا المــجــلــس الــرئــاســي 
لــجــمــع شــمــل الــلــيــبــيــين، وإجـــــراء 

الانتخابات في موعدها.
بـــــــــدورهـــــــــا، تـــــتـــــأهـــــب قـــــــوات 
«الجيش الوطني» بقيادة المشير 
خــــلــــيــــفــــة حــــفــــتــــر لإقـــــــامـــــــة عـــــرض 
عسكري في شرق البلاد، من دون 
أن يتضح ما إذا كان محمد المنفي 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي وعــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس حكومة 
الــوطــنــيــة» سيحضران  «الـــوحـــدة 
الــــعــــرض، الــــــذي يـــقـــام بــمــنــاســبــة 
الـــذكـــرى الــســابــعــة لـــبـــدء «عــمــلــيــة 
الـــكـــرامـــة» وعــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
«لتحرير» المدن الليبية من قبضة 
«الجماعات الإرهابية» والمتطرفة.

وعــبــر تــنــظــيــم الإخــــــوان عبر 
ذراعـــه السياسية حــزب «الــعــدالــة 
والبناء» على لسان رئيسه محمد 
صوان عن القلق مؤخرا مما سماه 

تحركات حفتر العسكرية.
واســـــتـــــغـــــل صــــــــــوان إحــــاطــــة 
قــدمــهــا خــــلال اجـــتـــمـــاع لــقــيــادات 
الـــــحـــــزب لـــيـــؤكـــد أنــــــه يـــجـــب عـــدم 

إهــمــال الــتــقــاريــر الــتــي تشير إلــى 
تــحــركــات حفتر الــعــســكــريــة، رغــم 
أنــه مــن الصعب عــودة  أنــه اعتبر 
الحرب بشكلها التقليدي بسبب 
وجــود الاتفاقية الليبية التركية 

وإذا عادت سيدخل فيها وكلاء.
ودعــــــــا لمــــســــانــــدة الـــحـــكـــومـــة 
والـــــرئـــــاســـــي مـــــن أجــــــل الــــوصــــول 
للانتخابات مهما كان الاختلاف، 
لــم  أنــــــه رأى أن تــشــكــيــلــهــمــا  مــــع 
يحقق توازن الأطراف الفاعلة على 
الأرض. وقال إن السلطة الحالية 
مطالبة بأن تحقق التوازن وتوزع 
المـــهـــام، مــشــيــرا إلـــى أن مــا وصفه 
«تــوازن الــقــوى» يمنع أن يطمع  بـــ

كل طرف في الهجوم على الأخر.
اتــهــمــت عملية  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»  «بــــركــــان 
القوات الموالية لحكومة «الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة» «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
بخرق اتفاق «٥+٥» لوقف إطلاق 
الــــنــــار المــــوقــــع فــــي جــنــيــف نــهــايــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا رصـــــدت أمــس 
طيرانا حربيا ومروحيا في سماء 
مدينة الجفرة، بالإضافة إلى ٦٧ 
رحلة طيران لشركة أجنحة الشام 
السورية التي تنقل «المرتزقة» من 
سوريا إلى شرق ليبيا حتى مطلع 
الشهر الحالي. كما نشرت العملية 
صــــورا لاحــتــجــاج قــالــت إن عـــددا 
مـــن أهـــالـــي مــديــنــة مــــرزق نظموه 
أمــس أمــام مقر المجلس الرئاسي 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس للمطالبة 
«المرتزقة»  بإخراج من وصفتهم بـ

التشاديين الداعمين لحفتر.
بــــــدوره، كــشــف الـــلـــواء «٤٤٤ 
قـــــتـــــال» الــــتــــابــــع لـــــقـــــوات حــكــومــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» عــن اعــتــزامــه 
إنشاء ما وصفه بجدار أمني يمتد 
مئات الكيلومترات، ضمن خطة 
أمنية تنفذ للمرة الأولى وتتضمن 
انــتــشــار نــحــو ألــــف مـــن عــنــاصــره 
من جنوب طرابلس حتى مدينة 
بني ولــيــد. وقـــال الــلــواء فــي بيان 
لــه مساء أول مــن أمــس، إن قواته 
الــجــدار الأمني  صنعت مــا يشبه 
من معدات وأفراد في خطة انتشار 
غير مسبوقة تضمنت المــســارات 
الرئيسية والفرعية داخــل مدينة 

بني وليد.

دعماً لجهود إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري

«انسحاب متسلسل» للمرتزقة من ليبيا مطالبة أممية بـ
واشنطن: علي بردى

دعـــــــا رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــدعــــم فــــــي لــيــبــيــا 
(أنـــســـمـــيـــل)، المــبــعــوث الــخــاص 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام يــــــان كـــوبـــيـــش، 
مــجــلــس الأمـــــن إلــــى دعــــم خطة 
تتضمن «جـــداول زمنية» لبدء 
«انسحاب متوازن ومتسلسل» 
لــلــمــرتــزقــة والمــقــاتــلــين الأجــانــب 
والــــقــــوات الأجــنــبــيــة بــالاتــفــاق 
الــقــوى الخارجية المرتبطة  مــع 
بها لمساندة الجهود المتواصلة 
لإجـــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة فـــي نــهــايــة الــســنــة 

الجارية.
واســـتـــمـــع أعـــضـــاء مجلس 
الأمــن إلــى إحاطة عبر الفيديو 
من رئيس البعثة الدولية حول 
أحــــدث الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة في 
البلاد والجهود الجارية لدفع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وقــــال إن 
الــحــاســمــة» للسلطات  «المــهــمــة 
والمــــؤســــســــات الــلــيــبــيــة تــتــمــثــل 
فــي ضــمــان إجــــراء الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة فـــي ٢٤ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) على 
الـــنـــحـــو المـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فــي 
خريطة الطريق التي وضعها 
مــــنــــتــــدى الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي 
لـــلـــقـــرار ٢٥٧٠،  الـــلـــيـــبـــي طـــبـــقـــاً 
موضحاً أن «هــذه الأولــويــة في 
صميم ولايـــة حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية»، علماً بأنه «تقع على 
عاتق مجلس النواب مسؤولية 
تــوضــيــح الأســــاس الــدســتــوري 
ــــلانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات واعـــــــتـــــــمـــــــاد  لـــ
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الـــــلازمـــــة». ولـــفـــت إلـــــى أن ذلـــك 
«يـــجـــب أن يــحــصــل فــــي مــوعــد 
أقصاه ١ يوليو (تموز)، لإتاحة 
الـــــوقـــــت الــــكــــافــــي لــلــمــفــوضــيــة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
لــيــبــيــا مـــن أجـــل التحضير  فـــي 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات». وإذ عــــرض 
للجهود التي تبذلها «أنسميل» 
لتيسير عمل المنتدى قبل إحالة 
الأساس الدستوري المقترح إلى 
مجلس النواب والمجلس الأعلى 
لــلــدولــة، أشــار إلــى العمل الــذي 
تـــقـــوم بـــه المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 

العليا للانتخابات بعد مراجعة 
قـــائـــمـــة الـــنـــاخـــبـــين بــالــتــنــســيــق 
مـــع مــصــلــحــة الــســجــل المـــدنـــي، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه بــــــدأ إنـــــتـــــاج ٢٫٣ 
مليون بطاقة ناخب للناخبين 
الـــذيـــن ســجــلــوا فـــي الــعــمــلــيــات 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة. وأكـــد أن 
البلدية  الــتــفــويــضــات  «تــجــديــد 
مــنــتــهــيــة الـــصـــلاحـــيـــة وتــعــزيــز 
رسائل الديمقراطية من خلال 
انتخابات شاملة وذات صدقية 
أمــــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة خــــلال هــذه 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة المــهــمــة قبل 

الانتخابات الوطنية».
وأفــــاد كــوبــيــش بـــأن «وقــف 
الـــــنـــــار مـــســـتـــمـــر» مـــــع «تــحــســن 
الوضع الأمني بشكل كبير، على 
الرغم من وقــوع اشتباكات بين 
مجموعات الميليشيات المسلحة 
المتنافسة على النفوذ والوصول 
إلى الأراضي والموارد والسيطرة 
عليها من وقت لآخــر»، مضيفاً 

أنه «توقف التقدم في القضايا 
الرئيسية مثل إعادة فتح الطريق 
الساحلي بــين ســرت ومصراتة 
وبدأ انسحاب المرتزقة الأجانب 
والمقاتلين والــقــوات الأجنبية». 
وأشـــــار إلــــى تــقــاريــر عـــن إقــامــة 
تحصينات ومــواقــع على طول 
محور سرت - الجفرة وتدريب 
ــــلــــقــــوات الــــجــــويــــة وشـــحـــنـــات  ل
أسلحة وإمــدادات عسكرية إلى 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة فـــي غــرب 
ليبيا وشرقها وجنوبها، فضلاً 
عن «استمرار وجــود العناصر 
الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة مــا يرسخ 
انــقــســام لــيــبــيــا»، داعــيــاً مجلس 
 «الأطــــــــــراف 

ّ
الأمـــــــــن إلـــــــى حـــــــض

الليبية وكل الدول الأعضاء على 
احـــتـــرام ودعــــم الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في 
ذلــك مــن خــلال انسحاب جميع 
الــقــوات الأجنبية والمــرتــزقــة من 

دون تأخير».

عـــــدد  «ســــــحــــــب  أن  ورأى 
مـــــــحـــــــدود مـــــــن المــــــرتــــــزقــــــة إلـــــى 
بنغازي وطرابلس ثم تسفيرهم 
جــواً، يمكن أن يطلق انسحاباً 
مــتــوازنــاً ومتسلسلاً للمرتزقة 
والمــقــاتــلــين الأجـــانـــب والـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة»، داعـــيـــاً إلـــى «خــطــة 
وجــــــداول زمــنــيــة مــتــفــق عليها 
الــقــوى الخارجية المرتبطة  مــع 
بالمرتزقة والقوات الأجنبية في 

ليبيا». 
وحـــــــذر مــــن أن «اســـتـــمـــرار 
المـــــرتـــــزقـــــة  آلاف  اســـــــتـــــــخـــــــدام 
والمقاتلين الأجانب والجماعات 
المـــســـلـــحـــة ووجـــــــودهـــــــم يــمــثــل 
تــهــديــداً كــبــيــراً لــيــس فــقــط لأمــن 
لــيــبــيــا ولـــكـــن لــلــمــنــطــقــة كــكــل»، 
مــضــيــفــاً أنـــــه يـــجـــب أن يــقــتــرن 
انـــســـحـــاب المـــقـــاتـــلـــين الأجـــانـــب 
«بــجــهــود مكثفة فــي كــل أنحاء 
ليبيا والمنطقة الأوسع لمعالجة 
الأســـــــــبـــــــــاب الـــــــجـــــــذريـــــــة لــــعــــدم 

الاســتــقــرار، لا سيما مــن خــلال 
المصالحة الشاملة وبناء السلام 
وبـــرامـــج الــتــنــمــيــة مـــع الــتــركــيــز 

على الشباب وتمكين المرأة».
المــشــتــرك  الــقــاســم  ورأى أن 
الـــعـــابـــر لـــكـــل تـــحـــديـــات حــقــوق 
الإنسان في ليبيا «هو الإفلات 
مــــن الــــعــــقــــاب، حـــتـــى بــالــنــســبــة 
لأخــــطــــر انــــتــــهــــاكــــات الــــقــــانــــون 
الـــدولـــي»، مــوضــحــاً أنـــه «جــرى 
اكــتــشــاف أكــثــر مــن مــائــة مقبرة 
جــمــاعــيــة فـــي أعـــقـــاب اســتــعــادة 
حـــــكـــــومـــــة الـــــــــوفـــــــــاق الــــوطــــنــــي 
السيطرة على مدينة ترهونة». 
وأكد أنه لا بد من المحاسبة على 
الفظائع التي ارتــكــبــت. وكذلك 
تــــحــــدث عــــن أزمـــــــة المـــهـــاجـــريـــن 
والــــلاجــــئــــين فــــي لـــيـــبـــيـــا، حــيــث 
يــوجــد «نــحــو ٥٧٥ ألــف مهاجر 
مــــن أكـــثـــر مــــن ٤١ دولـــــــة، أكــثــر 
البلدان  يــأتــون مــن  مــن ثلثيهم 

المجاورة».
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طالبته بالكف عما اعتبرته «تشويهاً لصورة تونس في الخارج»

الرئيس التونسي يواجه انتقادات حادة من الأحزاب السياسية
تونس: المنجي السعيداني

انتقدت مجموعة من الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة ونــــــــواب فــــي الـــبـــرلمـــان 
التونسي، التصريحات التي أدلى 
بـــهـــا الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد حـــول 
المــشــهــد الــســيــاســي الــحــالــي وعـــدم 
ملاءمة المناخ للاستثمار وتفشي 
الــــفــــســــاد، وطـــالـــبـــتـــه بـــالـــكـــف عــمــا 
اعتبرته «تشويهاً لــصــورة تونس 
فــــي الـــــخـــــارج عـــبـــر وســــائــــل إعــــلام 
أجنبية». واعتبر لطفي المرايحي، 
رئــــيــــس حــــــزب الاتــــــحــــــاد الــشــعــبــي 
الـــجـــمـــهـــوري، أن حـــديـــث الــرئــيــس 
الــتــونــســي عــن الــفــســاد الـــذي ينخر 
الوضع في تونس «يضرب جهود 

الــنــهــوض الاقــتــصــادي فــي مقتل»، 
ودعــــــا الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد إلـــى 
مــمــارســة صــلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
لــفــضــح الـــفـــاســـديـــن ومــحــاســبــتــهــم 
وعدم تركهم طلقاء، «والكشف عن 

التآمرين على الدولة».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، اعــتــبــر 
الـــصـــادق جــبــنــون، المــتــحــدث باسم 
حــــــزب «قــــلــــب تـــــونـــــس»، أن فـــزاعـــة 
الــتــي يستعملها الرئيس  الــفــســاد 
مــن فــتــرة إلـــى أخـــرى بــاتــت عنواناً 
انتخابياً، فــي مقابل فــتــرة طويلة 
وعقيمة من الإنجازات. وأضاف أنه 
لم يسمع أي رئيس أفريقي في قمة 
تمويل الاقتصادات الأفريقية التي 
احــتــضــنــتــهــا الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 

بــــاريــــس مــــؤخــــراً، يـــدعـــو إلـــــى عـــدم 
الاستثمار في بلاده أو يتحدث عن 
الخلافات الداخلية، وهو أمر يدعو 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي إلــــى مــراجــعــة 

سياسته.
وكــــــان قـــيـــس ســعــيــد قــــد أدلــــى 
بحوار أمس لقناة «فرانس ٢٤»، قال 
فيه إن «فشل الاستثمارات في عدد 
من المناطق يطرح السؤال حول ما 
إذا كانت الدولة فقيرة أم تعرضت 
للنهب من الــداخــل»، معتبرا أن كل 
الــثــروات تتوفر فــي تــونــس، وكلما 
زادت النصوص القانونية لتنظيم 
تلك الثروات والاستفادة منها، زاد 
عــدد اللصوص «فنص زائــد يعني 
بــالــضــرورة لــص زائـــــد». كــمــا اتهم 

بعض التونسيين بمحاولة إحباط 
تنظيم تونس للقمة الفرنكفونية 
وإفــشــالــهــا ليس لإفــشــال القمة في 
حد ذاتها «بل لحسابات سياسية 
ســـيـــأتـــي الـــــوقـــــت لـــلـــحـــديـــث عــنــهــا 

وللإفصاح عن تفاصيلها».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكــــــــد مــــبــــروك 
كــرشــيــد، الــنــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان، أن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ارتـــكـــب خطأ 
فادحاً، وهو «تحقير بــلاده» خلال 
عــقــد مــؤتــمــر اقــتــصــادي مخصص 
لــتــمــويــل الاقــــتــــصــــادات الأفــريــقــيــة 
وجلب الاستثمارات الخارجية. فمن 
خلال حديثه عن دعم وجود مناخ 
ملائم للاستثمار في تونس يمكن 
أن نــفــهــم أنـــه يــدعــو إلـــى الإعــــراض 

عــن الاســتــثــمــار فــيــهــا وإلــــى سحب 
تلك الاستثمارات منها، «وهــو ما 
يــضــرب مــا تبقى مــن رصــيــد الثقة 

لدى المستثمرين».
وقال جمال العرفاوي، المحلل 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ السياسي، 
الرئيس متمسك بمعاداة منظومة 
الحكم الحالية من أحزاب سياسية 
ونواب في البرلمان وأعضاء حكومة 
مـــــصـــــادق عـــلـــيـــهـــا، وهـــــــو يــــواصــــل 
الــحــادة لها، من ذلــك أنه  انتقاداته 
غير موافق على أي خطوة تتخذها 
المؤسسات الدستورية الأخرى على 
غــرار التحوير الــوزاري الــذي أقرته 
الــحــكــومــة وصــــادق عليه الــبــرلمــان، 
علاوة على تعطيل إرساء المحكمة 

الدستورية.
وتبقى تلك الانتقادات مقبولة 
عــلــى المـــســـتـــوى المــحــلــي فـــي نــطــاق 
الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي المـــفـــتـــوح بــين 
مختلف الأطـــراف السياسية، غير 
أن نـــقـــل المـــعـــركـــة إلـــــى الــــخــــارج قــد 
لــه أضـــرار جسيمة للجميع،  تكون 
بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه. 
وأكــد العرفاوي أن الرئيس سعيد 
مطالب الآن بالإفصاح عما لديه من 
معطيات ومعلومات حول الفساد 
والــفــاســديــن وبــإمــكــانــه مواجهتهم 
مـــن خــــلال رئـــاســـتـــه لمــجــلــس الأمـــن 
القومي الذي يمكنه من صلاحيات 
دستورية كثيرة، على حد تعبيره.

على صعيد آخر، قرر البرلمان 

عـــقـــد أربــــــع جـــلـــســـات عـــامـــة خـــلال 
الأسابيع الثلاثة المقبلة للنظر في 
عدد من مشاريع القوانين وللحوار 
مــــع أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة وهــيــئــات 
وطنية، وذلك في محاولة لتفعيل 
رقابة البرلمان على عمل الحكومة 
التي يقودها هشام المشيشي، في 
حين يــرى مراقبون أنها قد تكون 
مـــقـــدمـــة لــتــقــيــيــم عـــمـــل الــحــكــومــة 
فـــي مستقبلها  الــحــســم  ثـــم  ومــــن 

السياسي.
ومن المنتظر عقد جلسة للنظر 
فـــي الـــقـــانـــون الـــهـــادف إلــــى تــســويــة 
الــحــظــائــر. كما قرر  وضعية عــمــال 
إجراء حوار مع الحكومة بحضور 
وزراء التجهيز والإســكــان والبنية 

التحتية، والشؤون المحلية والبيئة، 
والشؤون الدينية، وأمــلاك الدولة، 
والنقل، في ٢٨ مايو (أيار) الحالي. 
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر كــــذلــــك عـــقـــد جــلــســة 
حـــوار مــع الحكومة حــول وضعية 
التونسيين خارج البلاد، بحضور 
وزراء الشؤون الخارجية والهجرة 
والــتــونــســيــين الــعــامــلــين بــالــخــارج، 
والـــنـــقـــل، والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
والـــــوزيـــــرة لـــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
بــصــفــتــهــا الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الحكومة، وبحضور قيادات أمنية 
معنية بــالمــوضــوع، ووزيــــر المالية 
بـــحـــضـــور مـــمـــثـــلـــين عـــــن الــــديــــوانــــة 

التونسية.

إسبانيا تعيد ٦٥٠٠ مهاجر إلى المغرب... والرباط تضبط الحدود مع سبتة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعادت إسبانيا للمغرب أكثر 
من ٦٥٠٠ مهاجر من بين نحو ٨ 
آلاف دخلوا مدينة سبتة المحتلة 
(شــمــال المــغــرب)، حسب مــا أعلن 
وزير الداخلية الإسباني فرناندو 
جــرانــدي مــارلاســكــا أمـــس. وقــال 
مــــارلاســــكــــا لـــــراديـــــو كـــــوبـــــي، إن 
الــوضــع «طــبــيــعــي» الآن مــقــارنــة 
بــالأيــام السابقة، وعبر عــن أمله 
في أن تكون الأزمة الدبلوماسية 
الأخيرة مع المغرب «قصيرة قدر 

الإمكان».
وكـــان الآلاف مــن المهاجرين 
قد تدفقوا على سبتة منذ الاثنين 
الماضي، وهو تدفق جرى تفسيره 
على نطاق واسع بأنه رد مغربي 
على استضافة إسبانيا لزعيم 
جبهة البوليساريو الانفصالية، 
إبراهيم غالي. وأوضح مارلاسكا 
بــــــــــادرة  تــــــصــــــور أن  «يـــــصـــــعـــــب 
إنسانية تفجر وضعاً مثل الأزمة 
فــي سبتة». فــي سياق ذلــك، قال 
وزيــر الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطة مساء أول من أمس، في 
تصريحات صحافية، إن الأزمــة 
بين الرباط ومدريد بدأت عندما 
استقبلت إسبانيا غالي فــي ١٧ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وليس 
بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين 

إلى سبتة.

وأوضــح بوريطة «إذا كانت 
هناك أزمة بين المغرب وإسبانيا، 
الـــكـــل يــعــلــم لمــــــاذا، لأن إســبــانــيــا 
أعـــــــداء  مــــــع  تـــعـــمـــل  تــــعــــهــــدت أن 
المغرب». وأضاف وزير الخارجية 
المــغــربــي أن «إســبــانــيــا استقبلت 
عــلــى أراضــيــهــا شخصاً يــحــارب 
يـــومـــيـــاً». وزاد بــوريــطــة  المـــغـــرب 
كـــانـــت هـــنـــاك أزمــــة  قــــائــــلاً: «إذا 
فــلأن إسبانيا فضلت أن تنسق 
مــع خــصــوم المــغــرب ضــد مشاعر 

المغاربة».
وذكــــر أن «إســبــانــيــا تــحــاول 
تحوير الاهتمام عن هذه القضية 
إلـــــــى قـــضـــيـــة أخــــــــــــرى». وكـــشـــف 
بوريطة أن المغرب يتحمل تكلفة 
بـــاهـــظـــة لمـــحـــاربـــة الـــهـــجـــرة غــيــر 
الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــر أراضــــــيــــــه نــحــو 
أوروبـــــــــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بــــلاده 
فككت ٤١٦٣ شبكة للهجرة غير 
الشرعية في ٢٠١٧، كما أحبطت 
لـــلـــســـيـــاج  اقـــــتـــــحـــــام  ٤٨ عـــمـــلـــيـــة 
الحدودي لسبتة. وقــال بوريطة 
إن أوروبـــا لا تمنح المغرب حتى 
المــائــة مــن تكلفة محاربة  ٢٠ فــي 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، مــشــدداً 
الــقــول إن مــا «تلقاه المغرب  على 
في ١٧ أبريل الماضي ليس دليلاً 
عـــلـــى ســـيـــاســـة حـــســـن الــــجــــوار»، 
وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــــى اســتــقــبــال 

إسبانيا لغالي.
ميدانياً، واصــلــت السلطات 

المغربية أمس ضبط الحدود بين 
مدينتي الفنيدق وسبتة المحتلة، 
لمــنــع تــدفــق المــهــاجــريــن المــغــاربــة 
والأفــــارقــــة. وأفـــــاد شــهــود عــيــان 
«الشرق الأوسط» بأن تعزيزات  لـ
أمنية مغربية توافدت على مدينة 
الفنيدق، لمنع وصول المهاجرين 
إلـــــى الــــحــــدود مــــع ســـبـــتـــة، فــيــمــا 
جــرى تخصيص حــافــلات للنقل 
المجاني للمهاجرين إلى المناطق 
والمدن المغربية التي قدموا منها.

وقــــال شــهــود الــعــيــان ذاتــهــم 
إن مــديــنــة الــفــنــيــدق بــــدت أمــس 
هـــــادئـــــة، ولــــــم تـــســـجـــل فـــيـــهـــا أي 
مواجهات مثلما حصل أول من 
أمـــس، حــين تدخلت قـــوات الأمــن 
المغربية لتفريق شــبــاب قادمين 
مــن مــدن مغربية مختلفة كانوا 
يــســتــعــدون لــعــبــور الــــحــــدود مع 
ســــبــــتــــة. وتــــمــــكــــنــــت الـــســـلـــطـــات 
المغربية من فرض سيطرتها على 
الــوضــع بــعــد مــواجــهــات انتقلت 
إلــى عــدد من الأحياء والــشــوارع. 
وذكرت مصادر في المدينة ذاتها 
أن الــعــديــد مــن الــشــبــاب «غـــادروا 
المــــــديــــــنــــــة عـــــلـــــى مــــــــتن حـــــافـــــلات 
خصصتها لهم السلطات، وبقي 

قلة منهم فيها».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد ذي صــــلــــة، 
رفـــــضـــــت المــــحــــكــــمــــة الإســــبــــانــــيــــة 
مـــــــدريـــــــد، أول مــن  فــــــي  الــــعــــلــــيــــا 
أمس، طلباً لاعتقال زعيم جبهة 

البوليساريو الانفصالية، الذي 
تسببت استضافته في مستشفى 
إســـبـــانـــي فــــي بـــلـــدة لـــوغـــرونـــيـــو 
(شمال البلاد) لتلقي العلاج، في 

إثارة غضب الرباط.
وقال متحدث باسم المحكمة 
إن غــــالــــي مـــتـــهـــم مـــــن جـــمـــاعـــات 
مـــعـــنـــيـــة بـــــالـــــدفـــــاع عــــــن حـــقـــوق 

الإنــســان بــارتــكــاب جــرائــم حــرب، 
ويـــجـــب أن يــحــضــر أولاً جلسة 
اســـتـــمـــاع أولـــــيـــــة. وكــــــان كــــل مــن 
الرابطة الصحراوية للدفاع عن 
حقوق الإنسان ومواطن إسباني 
مــن أصـــل صـــحـــراوي قــد تقدموا 
بــطــلــب اعــتــقــال أمــــين عــــام جبهة 
الـــبـــولـــيـــســـاريـــو. ويــــقــــول خـــبـــراء 

قــانــونــيــون إن قــاضــي التحقيق 
يقبل في العادة مثل تلك الطلبات 
المــحــكــمــة بــوجــود  عــنــدمــا تعتقد 

خطر للفرار أو تدمير الأدلة.
ويفترض أن يمثل غالي أمام 
المحكمة في أول يونيو (حزيران) 
المقبل للإدلاء بشهادته. ويعتقد 
المـــراقـــبـــون أن رفـــع تــلــك الــدعــوى 

فــــي إســـبـــانـــيـــا قــــد يـــكـــون خــطــوة 
أولى نحو تحقيق قد يؤدي إلى 
محاكمة غالي. بيد أن أمين عام 
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو امــتــنــع عن 
الــتــوقــيــع عــلــى أمــــر الاســـتـــدعـــاء. 
أنــه تبعاً لذلك  ورجحت مصادر 
أمـــام المحكمة  قــد لا يمثل غــالــي 
نـــظـــراً لــحــصــولــه عـــلـــى حــصــانــة 

دبــلــومــاســيــة جـــــراء جـــــواز سفر 
دبـــــلـــــومـــــاســـــي جـــــــزائـــــــري بـــاســـم 

«محمد بن بطوش».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 
ســفــيــرة المـــغـــرب لــــدى إســبــانــيــا، 
كريمة بنيعيش، التي استدعيت 
إلــــى الــــربــــاط لـــلـــتـــشـــاور، إنــــه إذا 
اخـــتـــارت إســبــانــيــا إخـــــراج زعــيــم 
جبهة البوليساريو الانفصالية 
بالطريقة نفسها التي دخل بها 
إلى أراضيها، فهي تختار بذلك 
تـــدهـــور الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين، حسب مــا ذكــرت وكالة 

إيفي الإسبانية.
ونــــســــبــــت الــــــوكــــــالــــــة ذاتــــهــــا 
لــلــســفــيــرة بــنــيــعــيــش قـــولـــهـــا إن 
الــعــلاقــات الإســبــانــيــة - المغربية 
تعيش «أزمـــة خــطــيــرة»، مشيرة 
ـــــــى أن مــــــا يـــــحـــــدث مــــــع غـــالـــي  إل
«هـــو اخــتــبــار لاســتــقــلال القضاء 
الــذي نثق بــه تماماً»،  الإسباني 
ولكنه أيضاً اختبار آخــر لمعرفة 
مـــا إذا كــانــت إســبــانــيــا «تــخــتــار 
تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا مـــع المـــغـــرب أو 
تــفــضــل الـــتـــعـــاون مــــع أعــــدائــــه». 
وخـــلـــصـــت الـــســـفـــيـــرة بــنــيــعــيــش 
إلــى القول إن إسبانيا «اختارت 
للأسف عدم الشفافية والعمل من 
وراء ظهر المغرب، ورحبت بهذا 
المجرم والجلاد، وتحميه بحجة 
إنسانية، وبالتالي فهي تسيء 

إلى كرامة الشعب المغربي».

قاصر مغربي أثناء محاولته الوصول إلى سبتة (إ.ب.أ)
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مع انسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية

تقرير استخباراتي: مخاوف من علاقات «طالبان» الوثيقة مع «القاعدة»
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفاد أحد أجهزة الاستخبارات 
التابعة للحكومة الأميركية بأن 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الأفـــغـــانـــيـــة قد 
حــافــظــت عــلــى درجـــــة وثــيــقــة من 
الــعــلاقــات مــع تنظيم «الــقــاعــدة» 
الإرهــابــي، وأنـــه مــن المــرجــح أنها 
تــتــأهــب فــي الآونــــة الــراهــنــة لشن 
مــجــمــوعــة مــن الــهــجــمــات واســعــة 
الــنــطــاق ضـــد مـــراكـــز الــتــجــمــعــات 
الــســكــانــيــة والمـــنـــشـــآت الــرســمــيــة 

التابعة للحكومة الأفغانية.
تأتي تلك الأنــبــاء فــي الوقت 
الـــــــــذي تـــســـتـــكـــمـــل فــــيــــه الــــقــــيــــادة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة انــســحــاب 
قــواتــهــا مـــن الأراضــــــي الأفــغــانــيــة 
بنسبة بلغت ٢٠ في المائة حتى 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  الآن، ســلــمــت 
خــلالــهــا مــقــالــيــد الــســيــطــرة على 
خـــمـــس مـــنـــشـــآت عـــســـكـــريـــة إلـــى 
القيادة الأفغانية، وذلــك بحسب 
مــا صـــدر عــن الــقــيــادة العسكرية 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة يـــوم الاثــنــين 

الماضي.
الــصــادر عن  ووفــقــاً للتقرير 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــدفــاعــيــة 
الأمــيــركــيــة، فــإنــه مــن المحتمل أن 
يتلقى تنظيم القاعدة الإرهابي 
المــزيــد مــن الــتــعــلــيــمــات الــصــادرة 

عــن حــركــة «طــالــبــان» فــي الــوقــت 
الذي تباشر فيه حكومة الولايات 
المــــتــــحــــدة الــــنــــظــــر واســــتــــعــــراض 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــبـــرمـــة بــيــنــهــا وبــين 

حركة «طالبان».
وجــــاء فــي الــتــقــريــر الــرســمــي 
يــــزال  تــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة» لا  أن 
يـــواصـــل الاعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر على 
حـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان» فــــــي تـــوفـــيـــر 
المــلــجــأ الآمــــن والــحــمــايــة الكاملة 

لعناصره المنتشرة في الأراضــي 
الأفغانية، مع التأكيد على أواصر 
الترابط الوثيقة التي جمعت بين 
الــجــمــاعــتــين الإرهـــابـــيـــتـــين عــلــى 
مدار العقود الماضية، الأمر الذي 
يرفع وللغاية من صعوبة وقوع 
انــقــســام تــنــظــيــمــي بـــين الــكــيــانــين 

المتطرفين في البلاد.
هذا، ولقد جرى الاستشهاد 
بـــالـــتـــحـــلـــيـــل الــــفــــصــــلــــي الأخــــيــــر 

الصادر عن وكالة الاستخبارات 
الــــدفــــاعــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ضــمــن 
تـــقـــريـــر رســــمــــي آخــــــر مــــن إعــــــداد 
كبير المفتشين العوام لدى وزارة 
الــدفــاع الأميركية والمــســؤول عن 
ملف عملية «حراس الحرية» في 

أفغانستان.
وصـــــدر الأمـــــر بــــالإفــــراج عن 
التقرير المذكور للنشر في المجال 
الـــعـــام اعــتــبــاراً مـــن يـــوم الــثــلاثــاء 

المــاضــي، وهــو نفس الــيــوم الــذي 
أدلى فيه زلماي خليل زاد، المبعوث 
الأميركية الخاص للمصالحة في 
أفغانستان، بشهادته أمام لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس 
ــــنــــواب الأمــــيــــركــــي، بــحــســب مــا  ال
أفــادت به دوريــة الحرب الطويلة 

في تقريرها الإخباري الأخير.
فـــي  زاد  خـــــلـــــيـــــل  وصــــــــــــــرح 
شــهــادتــه، ومــن دون الاستشهاد 

بمثال واحد، بأن حركة «طالبان» 
قــــــد نــــجــــحــــت فــــــي إحــــــــــــراز تـــقـــدم 
جـــوهـــري ومـــهـــم فـــي الــتــزامــاتــهــا 

بمكافحة الإرهاب.
ووفقاً لما ذكرته دورية الحرب 
الــطــويــلــة، فـــإن مـــزاعـــم خــلــيــل زاد 
لــتــقــديــرات وكــالــة  مخالفة تــمــامــاً 
الاستخبارات الدفاعية الأميركية 
سالفة الذكر، جنباً إلى جنب مع 
تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة أخــــــرى مـــنـــذ أن 

شــرعــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة في 
إبرام اتفاقها التاريخي مع حركة 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة فــي فبراير 

(شباط) من العام الماضي.
فـــــلـــــقـــــد كـــــثـــــفـــــت الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهـــابـــيـــة الــتــابــعــة لــلــحــركــة من 
البدء  منذ  الهجومية  أنشطتها 
الـــرســـمـــي فــــي انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
العسكرية التي تقودها الولايات 
المتحدة مــن الأراضـــي الأفغانية، 

تـــلـــك الــــجــــهــــود الــــتــــي مـــــن المـــقـــرر 
تــنــتــهــي بــحــلــول ١١ سبتمبر  أن 
(أيلول) من العام الجاري كما هو 

معلن».
وشـــهـــد الأمــــــس (الــخــمــيــس) 
انفجار عبوة ناسفة من صناعة 
عناصر حركة «طالبان» الإرهابية 
فــي ولايـــة هلمند، الــحــادثــة التي 
أسفرت عن مصرع تسعة مدنيين 
وإصابة اثنين من الأطفال القصر.

وجــــــــــاء فــــــي الـــــبـــــيـــــان بـــشـــأن 
الــحــادثــة: «زرعـــت عناصر حركة 
طـــالـــبـــان عــــبــــوة نـــاســـفـــة بـــدائـــيـــة 
الـــصـــنـــع، انـــفـــجـــرت صـــبـــاح أمــس 
مـــســـتـــهـــدفـــة ســـــيـــــارة مـــدنـــيـــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة بـــــشـــــارات فـــــي مــقــاطــعــة 
لاشـــكـــر جــــاه بـــولايـــة هــلــمــنــد، ما 
أســـــفـــــر عــــــن ســـــقـــــوط تـــســـعـــة مــن 
المدنيين، من بينهم نساء وأطفال، 
مـــن بـــين إصـــابـــات أخـــــرى»، وفــقــاً 
الــدفــاع  لــبــيــان صــــادر عـــن وزارة 

الأفغانية.
هذا، وتتواصل أعمال العنف 
والاشــتــبــاكــات المسلحة مــن دون 
تـــوقـــف فــــي مــخــتــلــف مــقــاطــعــات 
ومــحــافــظــات أفــغــانــســتــان، وذلــك 
رغـــم مــحــادثــات الــســلام الــجــاريــة 
بين الحكومة الأفغانية المنتخبة 
وحــركــة «طــالــبــان» فــي العاصمة 

القطرية الدوحة.

مقتل ٢١ شخصاً في هجمات متفرقة

«طالبان» تنتزع السيطرة على منطقة استراتيجية وسط أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون، أمس الجمعة، 
إن مــســلــحــي جــمــاعــة «طـــالـــبـــان» 
تـــمـــكـــنـــوا مـــــن انـــــتـــــزاع الـــســـيـــطـــرة 
على منطقة استراتيجية أخــرى 
إقــلــيــم وارداك، بــوســط  قــلــب  فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وهـــــذا ثـــانـــي نصر 
من نوعه تحققه «طالبان» خلال 
يومين. فبعد أربعة أيام على الأقل 
من القتال، سيطر المسلحون على 
منطقة جالريز في وارداك، حسب 
ما ذكره عضوا المجلس الإقليمي 

محمد ساردار باختيار وخواني 
الــعــضــوان أن  سلطاني. وأضـــاف 
حــوالــي ٣٥ فــــرداً مــن قــــوات الأمــن 
الأفــغــانــيــة الــتــي كــانــت مــتــمــركــزة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة ســــلــــمــــوا أنـــفـــســـهـــم 
«طالبان»، بعد حوالي ٤٨ ساعة  لـ
من المقاومة العنيفة. كما أوضحا 
أن الجيش الوطني حاول توصيل 
إمدادات وتعزيزات من خلال الجو، 
ولـــكـــن الــعــمــلــيــة بــــــاءت بــالــفــشــل. 
وهــذه ثاني منطقة استراتيجية 
تنتزع «طالبان» السيطرة عليها 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، بــعــد منطقة 

نـــــيـــــرخ. وجــــالــــريــــز مـــــن المـــنـــاطـــق 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي الإقــــلــــيــــم، 
«طــالــبــان» وللحكومة  لـــ بالنسبة 
الأفــغــانــيــة، حيث إنــهــا تــربــط بين 
العديد من المناطق الأخرى داخل 
الإقــلــيــم. كما تــوجــد بها الطريق 
الرئيسية إلى مناطق وسط البلاد، 
مثل إقليم بــامــيــان. وبالسيطرة 
على جالريز، تستطيع «طالبان» 
بسهولة الآن تهديد مناطق أخرى 
في الإقليم، بل والسيطرة عليها، 
وفق ما أوضحه عضوا المجلس. 

وسيطرت «طالبان»، أول من 

أمــس، على منطقة دولــت شــاه في 
إقــلــيــم لاغــمــان، شـــرق الــبــلاد، دون 
أن تــواجــه مقاومة. وقبل أسبوع، 
انتزعت «طــالــبــان» السيطرة على 
منطقة استراتيجية في قلب إقليم 
الــعــاصــمــة  بـــالـــقـــرب مــــن  وارداك، 
كــابــل. وقــبــل أيـــام مــن ذلـــك، اجتاح 
المسلحون منطقة في إقليم باغلان، 
شمال البلاد. من جهة أخرى، قال 
مسؤولون، أول من أمس، إن ما لا 
يــقــل عــن ٢١ مــدنــيــاً قــتــلــوا فــي عــدة 
هــجــمــات مــتــفــرقــة فــي أفــغــانــســتــان 
خـــلال الـــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة. وقــال 

عـــبـــد الأحـــــــد حـــــــازم رئــــيــــس إدارة 
الصحة بإقليم هلمند، إن سيارة 
اصــطــدمــت بقنبلة كــانــت مــزروعــة 
على جانب الطريق في لاشكر جاه 
عــاصــمــة الإقــلــيــم الـــواقـــع بــجــنــوب 
البلاد، مما أسفر عن مقتل ١٢ فرداً 

من أسرة واحدة. 
أربــــعــــة آخـــريـــن  وأضــــــــاف أن 
أصيبوا في الحادث. وقال زالماي 
كـــريـــمـــي المـــتـــحـــدث بــــاســــم حــاكــم 
إقـــلـــيـــم غــــــور، إن انـــفـــجـــار قــنــبــلــة 
كانت مزرعة على جانب الطريق 
أودى بحياة أربعة أفراد من أسرة 

واحـــــــدة بـــالإقـــلـــيـــم الــــواقــــع بــغــرب 
أثــنــاء استقلالهم دراجـــة  الــبــلاد، 
بخارية بعاصمة الإقليم فيروز 
كـــوه. وأضـــاف كريمي أن خمسة 
مدنيين قتلوا في حادثين آخرين 
بــعــاصــمــة الإقــلــيــم مــســاء أول من 
أمــس، اثنان منهم عقب اصطدام 
سيارتهما بقنبلة كانت مزروعة 
عـــلـــى جـــانـــب الــــطــــريــــق، فــــي حــين 
قتل ثلاثة مدنيين أثناء توجههم 
إلى إقليم هيرات المجاور. واتهم 
كــريــمــي حـــركـــة «طـــالـــبـــان» بــأنــهــا 

وراء الحادث.

تركيا تعيد محاكمة متهمين 
نالوا البراءة في قضية «جيزي بارك» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــــــدأت مـــحـــكـــمـــة فــــــي إســــطــــنــــبــــول أمــــس 
(الجمعة) إعـــادة محاكمة متهمين فــي قضية 
احتجاجات جيزي بــارك رغــم تبرئة بعضهم 
أثــار الجدل والــتــســاؤلات حول  في السابق ما 
ضغوط مارسها الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان مـــن أجــــل إعــــــادة المــحــاكــمــة بــعــد أن 
سبق واعتبر الاحتجاجات محاولة للإطاحة 
بــحــكــومــتــه. وانــطــلــقــت أمـــس مــحــاكــمــة جــديــدة 
بحق ١٦ من المتهمين بالتورط في التخطيط 
وقيادة احتجاجات متنزه «جيزي بارك» التي 
وقــعــت فــي إســطــنــبــول فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٣ 
احــتــجــاجــا عــلــى إزالـــــة جــــزء مـــن المــتــنــزه الـــذي 
إلــى عهد مــؤســس الجمهورية التركية  يــعــود 
مصطفى كمال أتاتورك لصالح مشروع تطوير 
مــيــدان تقسيم، لكن ســرعــان مــا اتسع نطاقها 
وتـــحـــولـــت إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى ســيــاســات 
الــــوزراء رجــب طيب إردوغـــان،  حكومة رئيس 
رئيس الجمهورية الحالي، ويواجه المتهمون، 
الذين حصل بعضهم على أحكام بالبراءة في 
المحاكمة الأولــى، تهم من بينها محاولة قلب 

نظام الحكم.
وكـــان إردوغــــان قــال عقب صـــدور قـــرارات 
الــبــراءة بحق المتهمين: «انــظــروا، هــذه ليست 
قــضــايــا تــمــرد بــريــئــة. هـــؤلاء هــم بــجــديــة وراء 
الكواليس...»، وهو ما اعتبر بمثابة تدخل في 

القضاء وتلميح مباشر إلى إعادة المحاكمة.
ويــحــاكــم فـــي قــضــيــة احــتــجــاجــات جــيــزي 
أيضا رجــل الأعــمــال الناشط الــبــارز في مجال 
المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ 
أكثر من ٣ سنوات، والذي أفرج عنه في فبراير 
(شباط) الماضي وأعيد اعتقاله على الفور بتهم 
أخــرى بينها التجسس والــتــورط في محاولة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة الــتــي وقــعــت فــي ١٥ يوليو 
إلــى حركة  (تــمــوز) ٢٠١٦، ونسبتها الحكومة 
«الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، وذلك 
بعد تبرئته من تهمة محاولة قلب نظام الحكم 

والنظام الدستوري للبلاد.
وهــــرب ٧ مـــن المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة إلــى 
خارج البلاد فرارا من قمع الحكومة والحملات 
التي بدأت على خلفية الاحتجاجات، من بينهم 
رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» السابق 

جان دوندار الذي يقيم في ألمانيا.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة قــــــــررت ســـابـــقـــا فــصــل 
القضايا وتمت تبرئة كافالا وبقية المتهمين. 
ومع ذلك، أعيد إلقاء القبض على كافالا بشكل 
فوري بتهم جديدة تتعلق بمحاولة الانقلاب 
عام ٢٠١٦، حيث ينفي كل التهم المنسوبة إليه، 
إلا أنه أعيد دمج هذه الإجــراءات في المحاكمة 

التي انطلقت أمس.
وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ بالإفراج عن 
كــافــالا لــعــدم وجـــود أدلـــة ضـــده، وتــعــد قـــرارات 
المحكمة الأوروبية ملزمة لتركيا، على أساس 
أنـــهـــا دولـــــة عــضــو فـــي مــجــلــس أوروبــــــــا، لكن 
إردوغــــــان أكـــد أن تــركــيــا لـــن تــلــتــزم بــالــقــرارات 

الصادرة عنها.
وألــغــت محكمة تركية فــي يناير (كــانــون 

الــثــانــي) المـــاضـــي، حــكــمــا بــتــبــرئــة ٩ أشــخــاص 
تــتــهــمــهــم الـــســـلـــطـــات فــــي أحــــــــداث مـــواجـــهـــات 
جيزي، ومحاولة الإطاحة بالحكومة. وقضت 
محكمة الاستئناف في إسطنبول في حكمها 
بإلغاء حكم البراءة، بإعادة الملف إلى المحكمة 
التي بدأت فيها الإجــراءات لإعــادة النظر فيه، 
وفقاً للقرار القضائي الجديد. واتهم التسعة 
لأدوارهم المزعومة في الاحتجاجات. وانتقدت 
منظمات حقوق الإنسان المحاكمة، التي تمت 
مراقبتها دوليا ووصفتها بأنها ذات دوافــع 

سياسية ومحاولة للتضييق على المعارضة.
أقـــام محامو إردوغـــان  على صعيد آخـــر، 
دعــــوى قــضــائــيــة ضـــد رئــيــســة حـــزب «الــجــيــد» 
المعارض ميرال أكشنار بعد أن شبهته برئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين 

بتعويض يبلغ أكثر من ٣٠ ألف دولار.
كانت أكشنار قالت، الثلاثاء، أمام اجتماع 
الكتلة البرلمانية لحزبها إن نتنياهو يسبب، 
كــمــا إردوغـــــــــان، أزمــــــات لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، 
مــضــيــفــة أن «نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــذي هــــو نـــوعـــا مــا 
النسخة الإسرائيلية لإردوغـــان، لم يتردد في 
استهداف المدنيين والأطــفــال لتقويض فرص 
خصومه السياسيين والبقاء بهذه الطريقة في 
الــغــارات الإسرائيلية  منصبه» في إشــارة إلــى 

المدمرة على قطاع غزة.
كما قضت محكمة تركية، أول من أمس، 
بتغريم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
الــتــركــيــة، كــمــال كليتشدار  المــعــارضــة  أحـــــزاب 
أوغلو ١٧ ألف دولار بسبب تصريحات سابقة، 
اتهم فيها أسرة إردوغان بالتورط في عمليات 
تــهــرب ضريبي. وكـــان كليتشدار أوغــلــو اتهم 
أفرادا من عائلة إردوغان، ومقربين منه، بنقل 
ملايين الدولارات إلى جزيرة مان، وهي محمية 

بريطانية ترتبط بعمليات تهرب ضريبي.
في شــأن آخــر، صعدت المعارضة التركية 
من مطالبتها باستقالة وزير الداخلية سليمان 
صــويــلــو عــلــى خلفية تسجيلات نــشــرهــا عبر 
الــهــارب ســادات بكير  «يوتيوب» زعيم المافيا 
التي تحدث فيها عن صلات قوية له وعائلته 
مــع صــويــلــو مكنته مــن الانــضــمــام إلـــى حــزب 
إلــى الحزب  الــقــويــم» قبل انضمامه  «الــطــريــق 
الــحــاكــم عـــام ٢٠١٢ وأنــــه وفـــر لــه الــحــمــايــة في 
بعض الأحيان وساعده على الهرب عام ٢٠١٨ 
وأبلغه بموعد حملة أمنية كان سيتم خلالها 

القبض عليه.
وطــالــب رئــيــس حــزب «المــســتــقــبــل»، أحمد 
تــحــقــيــق فــي  لـــجـــنـــة  بــتــشــكــيــل  داود أوغـــــلـــــو، 
البرلمان للكشف عن الحقائق في هذه القضية 
الــتــي أثـــارهـــا زعــيــم المــافــيــا، مــطــالــبًــا صويلو 
بالاستقالة. وكان سادات بكير من المقربين من 
حــزب العدالة والتنمية الحاكم ونظم العديد 
مــن المــســيــرات والــلــقــاءات الجماهيرية لجمع 
الأصوات للحزب، وسبق أن هدد باسم إردوغان 
المـــعـــارضـــين قــــائــــلاً: «ســنــســيــل دمــــاءهــــم مــثــل 
الأنــهــار ونعلق أجسادهم على أعمدة الإنــارة 
في الشوارع»، كما سبق له الظهور في العديد 
من الصور واللقاءات مع قيادات الحزب وحزب 
الحركة القومية الموالي له، وتسببت تسجيلاته 

في جدل واسع في تركيا.

خبراء يرون أن هذا التوجه يفتقر إلى الوضوح وقد لا يوفر استراتيجية دفاعية جديدة

المنافسة الجيوسياسية مع بكين وموسكو على رأس أولويات واشنطن 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تبرز المنافسة مع الصين وروسيا 
لـــتـــبـــدو عـــلـــى رأس أولــــــويــــــات الإدارة 
الأميركية مع خفوت شواغل أخرى كانت 
تتصدر جدول الأعمال في وقت سابق. 
وقال المحلل السياسي رافائيل كوهين، 
وهو ضابط سابق بالجيش الأميركي، 
فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه مـــؤســـســـة الــبــحــث 
والتطوير الأميركية (رانــد) إنه منذ أن 
أعلنت استراتيجية الدفاع الوطني لعام 
٢٠١٨ تعتبر «المنافسة الاستراتيجية 
بـــين الـــــدول، ولــيــس الإرهــــــاب، هـــي الآن 
الــشــاغــل الــرئــيــســي فـــي الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي»، لم يكن هناك مصطلح أكثر 
عصرية فــي دوائـــر السياسة الدفاعية 
من «المنافسة». وقد كان ذلك موضوع 
التقارير والمذكرات والبيانات  عدد من 
العامة. وقد تضمن أول خطاب للرئيس 
أمــام الكونغرس،  بــايــدن  الأميركي جــو 
هــــذا المــصــطــلــح. ويــتــمــثــل هــــدف إدارة 
بـــايـــدن مـــن «الــتــوجــيــه الاســتــراتــيــجــي» 
المــؤقــت الـــذي نــشــر مــؤخــراً فــي تحقيق 
«الـــغـــلـــبـــة فــــي مـــنـــافـــســـة اســتــراتــيــجــيــة 
مــع الــصــين أو أي دولـــة أخــــرى». وعلى 
أحــــد المـــســـتـــويـــات، هـــنـــاك ســبــب وجــيــه 
لشعبية هذا المصطلح، إذ إن الولايات 
المتحدة تبذل جهوداً مضنية من أجل 
الــنــفــوذ مــع الــصــين وروســيــا فــي أجــزاء 
كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم، ولـــكـــن فـــي حـــين أن 
«المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة بــين الـــدول» 
قد تكون وصفاً دقيقاً للبيئة الدولية، 
تــــوفــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  قـــــد لا  أنــــهــــا  إلا 
دفــاعــيــة جــيــدة. وتــســتــحــضــر المنافسة 
بــين الــــدول صـــور المــبــاريــات الرياضية 
أو الأســــواق الاقــتــصــاديــة، غير أن هذه 

بــالــقــواعــد، وتخضع  المسابقات ملزمة 
للحكم عليها من جانب الحكام، وتنتِج 
فــي نهاية المــطــاف فــائــزيــن وخــاســريــن. 
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر المنافسة 
الجيوسياسية إلى مثل هذا الوضوح، 
فلا توجد بداية أو وسط أو نهاية، ولا 
قـــواعـــد ولا حـــكـــام. وبـــقـــدر مـــا يــتــحــدث 
منظّرو العلاقات الدولية عن المنافسة، 
فإنهم يستخدمون هذا المصطلح بشكل 
مـــجـــرد لـــوصـــف كــيــف تــتــســابــق الــــدول 
باستمرار مــع أقــرانــهــا مــن أجــل الهيبة 
والسلطة والأمــن، لكن الاستراتيجيات 
تحتاج إلى أن تكون ملموسة وملزمة، 
بـــدلا مـــن أن تــكــون غــامــضــة ووصــفــيــة. 

والمنافسة، كهدف، لا توفر أياً من هذه 
السمات. وفي حين يحدد ذلك من الذي 
ينبغي على الولايات المتحدة أن تتنافس 
معه (أي الصين وإلى حد أقل روسيا)، 
فأين وكيف ولماذا تترك مفتوحة. وقبل 
كل شيء، فإن المنافسة وسيلة وليست 
غاية. وعلى هذا النحو، فإنها لا تصف 
ما تريد الولايات المتحدة تحقيقه. ففي 
نهاية الأمر، فإن الصين وروسيا دولتان 
كبيرتان وقويتان، وبغض النظر عما 
يـــفـــعـــلـــه الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فـــــي وقـــت 
السلم، فــإن هــذا لن يتغير. وبسبب أن 
هــذا المصطلح غير محدد بشكل جيد، 
فــإن التركيز على المنافسة يحول دون 

اتخاذ خيارات صعبة ولكنها ضرورية 
بشأن المكان الذي ينبغي لوزارة الدفاع 
أن تخصص فيه مـــواردهـــا. إن الصين 
وروسيا قوتان عالميتان، ولهما وجود 
بــشــكــل أو آخــــر فـــي كـــل ركــــن مـــن أركــــان 
العالم تقريباً. ولكن ليس كل هذا النفوذ 
يــهــدد الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي بنفس 
التقرير أن المنافسة ليس  القدر. ويــرى 
لــهــا مــهــام مـــحـــددة، وقـــد فــســرت وزارة 
الـــدفـــاع المــنــافــســة عــلــى أنـــهـــا كـــل شــيء 
أقـــل مــن الــصــراع الــفــعــلــي. وتــقــع بعض 
هذه المهام، مثل ردع العدوان الصيني 
والروسي، مباشرة في المسار العسكري، 
ولكن يمكن القول إن مهام أخرى تعتبر 

أكثر ملاءمة لجهات أخرى في الحكومة 
الأميركية. فعلى سبيل المثال، قد تكون 
الــخــارجــيــة والــوكــالــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
الــدولــيــة ومــنــظــمــات المجتمع  للتنمية 
المــدنــي أفضل فــي مواجهة استثمارات 
إبــطــال  الــحــزام والــطــريــق الصينية، أو 
الــــروســــي، أو فضح  الـــنـــفـــوذ  عــمــلــيــات 
محاولات القوتين للتخريب السياسي. 
وبــــهــــذا المـــعـــنـــى، فـــــإن تـــوجـــيـــه الــجــيــش 
للمنافسة يــقــوض تعهد إدارة بــايــدن 
«رفـــع مــســتــوى الــدبــلــومــاســيــة كــــأداة  بــــ
التقرير: ماذا  لملاذنا الأول». ويتساءل 
ينبغي لوزارة الدفاع أن تفعل في وقت 
لــم تــكــن تتنافس مــع الصين  الــســلــم إن 
وروسيا؟ ويجيب أنه ببساطة، ينبغي 
لها أن تستعد لكسب الحرب المقبلة، مع 
هزيمة أي عدوان عسكري. وينبغي أن 
توجه هذه الضرورة الأساسية القدرات 
التي تطورها القوة المشتركة، والتدريب 
الــذي تقوم بــه، وكيفية عمل ذلــك، ومع 
مـــن تـــطـــور الــــولايــــات المــتــحــدة عــلاقــات 

عسكرية.
ومن خلال تطوير خيارات عسكرية 
ذات صدقية، قد تكون الولايات المتحدة 
قـــــادرة عــلــى ردع الــصــين وروســـيـــا عن 
استخدام القوة لتغيير الوضع الراهن. 
وقبل كل شيء، يخلص التقرير إلى أنه 
إذا ركز الجيش الأميركي على التحضير 
لــلــحــرب المــقــبــلــة، فــقــد يــحــقــق أيــضــاً ما 
يسميه وزير الدفاع لويد أوستن حجر 
الزاوية في الدفاع الأميركي، وهو ضمان 
عدم اضطراره لخوض حرب أبــداً. وقد 
تتمكن أميركا من خلال تطوير خيارات 
الــقــوتــين  عـــســـكـــريـــة مـــوثـــوقـــة مــــن ردع 
(روســيــا والــصــين) عــن استخدام القوة 

لتغيير الوضع الراهن.

ألمانيا: المؤبد للاجئ سوري طعن سائحين في دريسدن
دريسدن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ 
سوري مدى الحياة بعد تنفيذه هجوم 
طعن مميت استهدف سائحين اثنين 
فــي مدينة دريــســدن. وأعلنت المحكمة 
الإقــلــيــمــيــة الــعــلــيــا فـــي دريـــســـدن أمــس 
أن الــســوري عبد الله (٢١ عــامــاً)، الذي 
تصنفه سلطات الأمــن في ألمانيا على 
أنه إسلامي خطير أمنياً، مذنب بتهمة 
القتل والشروع في القتل والتسبب في 

إصابات جسدية خطيرة.
وأضافت المحكمة أنها تيقنت من 
فــداحــة الــجــرم؛ مــا يعني أنــه لــن يكون 
بــمــقــدور المــــدان الــحــصــول عــلــى إطــلاق 
ســـراح مبكر عــقــب قــضــاء ١٥ عــامــاً في 
السجن. كما أمـــرت المحكمة بالحبس 
الاحترازي. ووفقاً لقناعة المحكمة، طعن 

الراين  الــشــاب رجلين مــن ولايــة شمال 
الــخــلــف، فــي ٤ أكتوبر  ويستفاليا مــن 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢٠، مـــا أســـفـــر عن 
مقتل أحــد الرجلين (٥٥ عــامــاً)، بينما 

نجا شريك حياته بالكاد.
وطالب الادعاء العام بفرض أقصى 
عقوبة على المتهم، وإثبات فداحة الجرم 
والــحــبــس الاحـــتـــرازي. وقـــد انــضــم إلــى 
الادعـــــاء الــعــام مــحــامــون عــن شقيقات 
القتيل والناجي. في حين رأى محامي 
الدفاع أن الادعاءات مثبتة، لكنه طالب 
بإدانة بموجب قانون الأحـــداث، حيث 
كـــان مــوكــلــه يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عــامــاً 
وقـــت ارتـــكـــاب الــجــريــمــة. وجــــاء المتهم 
إلى ألمانيا في عام ٢٠١٥ كلاجئ قاصر. 
وكــانــت محكمة ألمانية قضت بسجنه 
فــي سجن الأحــــداث عــام ٢٠١٨، بسبب 
الترويج لتنظيم «داعش»، وتم تشديد 

الــعــقــوبــة عــقــب هــجــمــات عــلــى ضــبــاط 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وفـــي نــهــايــة سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠ أطــلــق ســراحــه بــشــروط 
صــــارمــــة. وعـــقـــب هـــجـــوم الـــطـــعـــن بــعــد 
خمسة أيـــام مــن إطـــلاق ســراحــه، تمكن 
من الهروب دون أن يتم اكتشافه. وبعد 
نحو ثلاثة أسابيع، تم تحديد موقعه 
بناء على أثر الحمض النووي والقبض 
عليه في وسط مدينة دريسدن، وعثرت 
السلطات بحوزته على سكين لتقطيع 
الــلــحــوم فـــي حــقــيــبــة الــظــهــر الــتــي كــان 
يحملها. وفي سياق آخر، مثل ضابط 
شــاب بالجيش الألمــانــي أمــام المحكمة، 
أول من أمس، متهماً بالتخطيط لهجوم 
عــلــى ســيــاســي واحـــد أو أكــثــر منتحلاً 
صفة سوري يطلب اللجوء في محاولة 
لإثارة الغضب الشعبي ضد المهاجرين.

واتُــهــم الــرجــل، الــذي أشـــارت إليه 

أوراق الدعوى فقط باسم فرانكو إيه، 
الــتــي هــزت الحكومة في  فــي القضية 
برلين، بحيازة بطاقة هوية مزورة في 
٢٠١٧، والتخطيط لهجوم كــان يأمل 
أن تلقى المسؤولية فيه على اللاجئين 
والمهاجرين. ويقول الادعاء إن المتهم 
سرق ذخيرة من الجيش الألماني، وإن 
وزيــر العدل السابق وزيــر الخارجية 
الحالي هايكو مــاس أو كلوديا روت 
نــائــبــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان كـــانـــا هــدفــين 
المــزمــع. وأظــهــرت  محتملين للهجوم 
أنــه اعتقل فــي فيينا في  التحقيقات 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) شــبــاط ٢٠١٧، وهــو 
يحاول استعادة مسدس محشو كان 
قد خبأه في دورة مياه بالمطار، بعد 

حفل للضباط.
إيــــه،  فـــرانـــكـــو  تـــقـــدم  وفـــــي ٢٠١٦ 
بــطــلــب لــجــوء بــبــطــاقــة هــويــة لــســوري 

يــــدعــــى ديـــفـــيـــد بـــنـــيـــامـــين ونــــجــــح فــي 
إقــامــة مؤقتة  الــســلــطــات لمنحه  خـــداع 
فــــي ألمـــانـــيـــا، وفـــقـــاً لــلــتــحــقــيــقــات. فــي 
العام السابق كانت ألمانيا قد شهدت 
ألــف مهاجر أغلبهم  تــدفــق نحو ٨٩٠ 
مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق وأفــغــانــســتــان. 
وقالت أورســولا فون دير ليين وزيرة 
الـــــدفـــــاع الألمــــانــــيــــة فـــــي ذلــــــك الــــوقــــت، 
الـــتـــي تــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية: «كان من الممكن 
وقوع هجوم». وأضافت: «كنا سنجد 
ســلاحــاً فـــي المـــوقـــع وعــلــيــه بــصــمــات، 
وكنا سندخل البصمات في الجهاز، 
فتخرج النتيجة أنها للاجئ سوري». 
إيــه.  وأظــهــرت التحقيقات أن فرانكو 
ظهر أمــام سلطات الهجرة باعتباره 
لاجئاً مضطهداً يتحدث الفرنسية ولا 

يعرف الألمانية.

نجحت الصين في مهمتها الفضائية وحط مسبارها على سطح المريخ 
 لتصبح أكبر منافس للولايات المتحدة في هذا المجال (أ.ب)

أميركا تسعى إلى بناء «تحالف عسكري أفريقي» لمواجهة الإرهاب
 واشنطن: معاذ العمري

تــــســــعــــى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
إلـــــــى تـــكـــثـــيـــف دورهــــــــــا الـــعـــســـكـــري 
والاستراتيجي فــي أفريقيا، وذلــك 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات والأخـــــطـــــار 
الإرهابية التي تحدق بالدول هناك، 
ومن ضمن تلك المساعي العمل على 
إجراء تدريبات عسكرية مع القوات 
المحلية في القارة، وبناء تحالف من 
القوات يمكن تشغيله بشكل متبادل 

على الأراضي الأفريقية.
واســـــــتـــــــعـــــــداداً لـــتـــحـــقـــيـــق هــــذا 
الهدف، قال اللواء أنــدرو روهلينج 
نائب القائد العام للجيش الأميركي 
فــــي أوروبــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، إن جــيــش 
الولايات المتحدة يشارك في جميع 
أنــــحــــاء أفـــريـــقـــيـــا، وذلـــــــك لمـــســـاعـــدة 
القوات البرية للدول الأفريقية على 
تحسين قــدراتــهــا، معلناً عــن إجــراء 
تدريب عسكري كبير وشامل في ٢١ 
يونيو (حزيران) المقبل، مطلقاً عليه 

اسم (أفريكان ليون) أي بالترجمة 
الــعــربــيــة «الأســــد الأفــريــقــي»، وذلــك 
فـــــــي هـــــذه  بـــــمـــــشـــــاركـــــة عـــــــــدة دول 

التدريبات العسكرية.
وأوضح روهلينج خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــبـــر الـــهـــاتـــف أمــــــس، أن 
الــتــي سيتم  الــتــدريــبــات العسكرية 
إجراؤها الشهر المقبل، تأتي تمهيداً 
لبناء التحالف من القوات العسكرية 
الذي يمكنه المشاركة على الأراضي 
الأفريقية في مواجهة خطر الإرهاب، 

وستضم التدريبات العسكرية قوات 
بــريــة مـــن خــمــس دول هـــي تــونــس، 
المــــــغــــــرب، الــــســــنــــغــــال، بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وأميركا، وستجري التدريبات في 
المغرب بمشاركة العديد من القوات 
الأخــــــــــرى لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى مـــــا ســـمـــاه 
«إمكانية التشغيل البيني»، وكذلك 
التكتيكات والتقنيات  العمل على 

والإجراءات العسكرية الأخرى.
وأشار اللواء الأميركي، إلى أن 
الولايات المتحدة تعمل أيضاً على 

إدخال فرق مساعدة قوات الأمن، أو 
لـــواء مساعدة قــوة الأمـــن، المــعــروف 
«SFAB»، وأن كــافــة  بــــــــــــ اخـــتـــصـــاراً 
هذه العناصر تعمل الآن في القارة 
الأفــريــقــيــة، مضيفاً «أنــهــم يغيرون 
قــواعــد اللعبة ضــد الإرهــابــيــين في 
الدول التي تمثل تهديداً، ويوفرون 
وجــــــــــوداً مـــســـتـــمـــراً لـــــقـــــوات جــيــش 
الــولايــات المتحدة مقترنة بالقوات 
الـــبـــريـــة، وفــــي الــســنــغــال عــلــى وجــه 
الـــتـــحـــديـــد، يـــوجـــد فـــريـــق مــســاعــدة 

لــــقــــوات الأمـــــــن يـــعـــمـــل مــــع الــجــيــش 
السنغالي، وذلك لتحسين إمكانية 
التشغيل البيني والتدريب والقدرة، 
الــبــلــدان الأفريقية على  وستساعد 
هــزيــمــة الــتــهــديــد المــتــطــرف العنيف 
الموجود في كل من الغرب والشرق».

وأكد أن جيش الولايات المتحدة 
فـــي أفــريــقــيــا، «لا يــفــكــر كـــل يـــوم إلا 
فــي الحفاظ على الأمـــن، والازدهـــار 
الــقــارة الأفريقية»،  والاســتــقــرار فــي 
وتـــقـــديـــم فـــــرق عـــســـكـــريـــة لمـــســـاعـــدة 

البلدان  قــوات الأمــن في العديد من 
بالقارة، والتي توفر وجوداً مستمراً 
مــع الــــدول الــشــريــكــة الــرئــيــســيــة في 
الـــقـــارة، إذ إن هـــذه الـــقـــوات تــتــدرب 
مـــع تــلــك الــجــيــوش لــلــمــســاعــدة في 
تحسين قــدراتــهــم، وإجــــراء العديد 
مــن الــتــدريــبــات مــثــل الــتــدريــب على 
مواجهة العبوات الناسفة، والعديد 

من أشكال التدريب الأخرى.
ر من التهديدات والعنف 

ّ
وحــذ

الــجــانــب الشمالي  فــي غــانــا، إذ إن 

الــبــلاد، تستمر فيه التهديدات  مــن 
القادمة من الساحل، «وهكذا عندما 
ننظر إلى هذا التهديد، فإننا نطرح 
تــــســــاؤلاً كـــيـــف نـــســـاعـــد غـــانـــا عــلــى 
الاســتــعــداد للعنف، والتأكد مــن أن 
جيشها قادر على التعامل مع تلك 
التهديدات عندما تــصــل؟»، مؤكداً 
أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ســتــصــل إلــى 
غانا قريباً، وستتأكد من ضمان أن 
الجيش الغاني قــادر على التعامل 

مع كل التهديدات الإرهابية.



جــــــذري فــســيــنــتــقــل ســريــعــاً 
ليضرب المجتمع اليهودي، لكنهم 

لم يصدّقونا».
وأمــــــــا المــــجــــمــــوعــــة الـــيـــهـــوديـــة 
فـــهـــي مــــن المــســتــوطــنــين الآتــــــين مــن 
مستوطنات الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة، بــنــت أحــيــاء لــهــا ومــعــابــد في 
يافا واللد والرملة ومعها مجموعة 
فـــامـــيـــلـــيـــا»،  بــــاســــم «لا  مــــشــــهــــورة 
وهـــي الــتــي تــنــاصــب الــعــرب الــعــداء 
ذ اعتداءات حتى على اليسار 

ّ
وتنف

الــيــهــودي والــصــحــافــيــين. وعــنــدمــا 

اشــتــعــلــت الــــصــــدامــــات، جــــاءت 
لدعمهم ميليشيا من المستوطنين 
المـــســـلـــحـــين فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. 
وهــــؤلاء أيــضــا مــعــروفــون للسلطة 
الإسرائيلية جيداً، فهم يمارسون 
الاعــــــتــــــداءات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
عــلــى الفلسطينيين، تــحــت حماية 
الــجــيــش. وعــنــدمــا «يـــزيـــدون عيار 
الاعـــــــتـــــــداءات»، ويــــحــــاول الــجــيــش 
تقييد نــشــاطــاتــهــم، يــعــتــدون على 

الجيش وضباطه أيضاً.

هــــــــــــؤلاء هـــــــم الـــــــذيـــــــن أثــــــــــــاروا 
الـــصـــدامـــات الـــدامـــيـــة فـــي الــبــلــدات 
المـــخـــتـــلـــطـــة. وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
نــجــحــوا فـــي جـــذب شــبــان محليين 
مـــتـــحـــمـــسّـــين. لـــكـــن المـــصـــيـــبـــة أنــهــم 
نــــجــــحــــوا أيـــــضـــــاً فــــــي جــــــــرّ بــعــض 

القيادات السياسية والإعلامية.
عوفر كسيف، النائب اليهودي 
الــوحــيــد فـــي «الــقــائــمــة المــشــتــركــة»، 
اتـــــهـــــم رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين 

نتنياهو مباشرة بالمسؤولية عن 
الــتــدهــور فــقــال «هــــذا الـــرجـــل، الــذي 
أعــــتــــبــــره مـــصـــابـــا بــــمــــرض نــفــســي 
خطير هو مرض الهوس بالحرائق، 
وبــمــرض إنساني أخــطــر، الأنانية، 
يـــــقـــــود إســـــرائـــــيـــــل وفـــــقـــــا لأهـــــوائـــــه 
ر كل شيء لخدمة 

ّ
ومصالحه. يسخ

أهدافه. عندما كان التحريض على 
الـــعـــرب يـــخـــدم مــصــلــحــتــه الــحــزبــيــة 
والــشــخــصــيــة فــي الانــتــخــابــات راح 
يحرّض على العرب. وعندما تغيّرت 
الــظــروف، راح يسعى للتحالف مع 
الــعــرب بــل مــع الــحــركــة الإســلامــيــة، 
الــــتــــي كــــــان يـــعـــتـــبـــرهـــا حـــلـــيـــفـــة مــع 
حماس. واليوم ها هو يدير حرباً 
ذات مصلحة مشتركة مع حماس، 
التي تخدمها الحرب هي أيضا في 
معركتها السياسية ضد حركة فتح 
والسلطة الفلسطينية. وعندما يرى 
الأرض تحترق بأهلها، يفتّش عن 
صورة نصر تخدمه في الانتخابات. 
ووســـــط ذلــــك كـــلـــه، يـــحـــاول تفعيل 
الــشــرطــة وأدواتـــهـــا الــقــمــعــيــة. وهــو 
ليس بريئاً من وصول المستوطنين 

إلى البلدات المختلطة».

ماذا بعد الحرب؟
الــصــدامــات أنشأت  المشكلة أن 
وضـــعـــاً مـــتـــوتـــراً جـــــداً فــــي الـــشـــارع 
الإســرائــيــلــي بــين الــيــهــود والــعــرب. 
وإذا أخذنا بالاعتبار أن هذه ليست 
ــــــى الـــتـــي تـــتـــدهـــور فيها  المـــــرة الأول
العلاقات بين اليهود والــعــرب، فإن 
المهمة لن تكون سهلة. وسيحتاج 
الـــطـــرفـــان إلــــى ســنــين عــــدة لــتــبــديــد 
المـــخـــاوف والــشــكــوك والـــعـــودة إلــى 

الحديث عن تعايش سلمي.
اليوم يعيش كثير من المواطنين 
الإســرائــيــلــيــين الــيــهــود والــعــرب في 
حالة خوف، ليس فقط في البلدات 
المــخــتــلــطــة، مــمــتــنــعــين عـــن مـــغـــادرة 
بيوتهم حتى للعلاج الطبي. وبدأ 
أفـــراد مــن الطرفين يقدمون طلبات 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى رخــــــــص ســــــلاح، 
ويتبادل الجميع الاتهامات، وسط 
أوضاع بالغة التوتر. وكشفت وزارة 
الداخلية الإسرائيلية أن عدد طالبي 
رخصة السلاح من اليهود تضاعفت 
سبع مرات خلال الأسبوع الماضي، 
من ٢٧٠ طلباً في الــعــادة إلــى ١٩٢٦ 
طلباً، علماً بأن هناك نحو ١٤٥ ألف 
يــهــودي يحملون ســلاحــاً مرخصاً 
اليوم. ولا يشمل هذا حملة السلاح 
من الجنود ورجال الشرطة وغيرهم 
من العاملين في أجهزة الأمن. وعلق 
مسؤول أمني على الظاهرة بالقول 
إن «زيادة الطلب على السلاح رهيبة، 
إلــى منطق مفهوم».  لكنها تستند 
وأشار إلى أن وزير الأمن الداخلي، 
أمير أوحانا، يؤيد منح التراخيص، 
ويـــعـــدهـــا «تــدعــيــمــاً لـــقـــوات الأمــــن، 
وخــطــوة مــهــمــة لــحــمــايــة المــواطــنــين 
اليهود من الاعتداءات العربية التي 
شاهدناها فــي اللد والرملة ويافا 
وغيرها. فحيثما يشعر المواطنون 
الملتزمون بالقانون أن قوات الشرطة 
غير موجودة، يوفر السلاح عنصر 

حماية لهم ولعائلاتهم».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــقــائــد الــعــام 
لـــلـــشـــرطـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة يـــعـــقـــوب 
شبتاي إن «هناك إرهابيين، يهوداً 
وعرباً، يسعون لتعكير صفو الحياة 
المشتركة، والشرطة ستضربهم بيد 
من حديد». وأردف خلال لقاء له مع 
مجموعة من القيادات الجماهيرية 
اللد،  الــعــرب فــي مدينة  للمواطنين 
إنـــه يسعى لتوفير الأمــــان لجميع 
الــســكــان بــلا تــمــيــيــز. وبــيــنــمــا شكك 
العرب في كلامه، متهمين الشرطة 
بالتحيز لليهود والمشاركة في قمع 
العرب والبطش بهم، هاجمه الوزير 
المــســؤول عــنــه، رافــضــاً المــقــارنــة بين 
اليهود والــعــرب، وقــال إن ما يظهر 
في الشارع هو أن «العرب هم الذين 
الــيــهــود». وبــعــدهــا، راح  يهاجمون 
وزراء ونـــواب مــن اليمين يطالبون 

بإقالة شبتاي من قيادة الشرطة.
أيــضــاً يــتــعــرض الــصــحــافــيــون 
الإســرائــيــلــيــون لاعــــتــــداءات دمــويــة 

الــيــهــودي المتطرف،  بــأيــدي اليمين 
وتلقى أربعة منهم تهديدات بالقتل 
واضــــــطــــــرت مـــؤســـســـاتـــهـــم لـــوضـــع 
حـــراســـة دائـــمـــة عــلــيــهــم، لاتــهــامــهــم 
بأنهم يستضيفون عرباً ويساريين 
يــهــودا فــي بــرامــجــهــم التلفزيونية 

والإذاعية.

مخاوف... ومحاولات إنقاذ
ونتيجة لهذه الأجواء المتوترة، 
انتشر الخوف والقلق، بشكل واسع 
لــــدى الـــطـــرفـــين. فــشــكــا الـــعـــديـــد من 
العمال العرب من تلقي أوامر الفصل 
من العمل، وامتنع طلاب الجامعات 
العرب عن التوجه إلى جامعاتهم. 
وكشفت إدارات عدة مستشفيات عن 
تغيب أطــبــاء ومــمــرضــين عـــرب عن 
العمل، قالوا صراحة إنهم يخشون 
الاعـــــتـــــداءات. وفــــي المـــقـــابـــل، امــتــنــع 
يهود عــن دخــول البلدات العربية. 
وشكا سكان بلدات يهودية نائية 
فـــي مــنــطــقــتــي الــجــلــيــل والــنــقــب من 
أنــهــم لا يــســتــطــيــعــون الـــخـــروج من 
البيت خوفاً من الاعتداءات العربية 
المـــتـــوقـــعـــة. وشـــكـــا طــــلاب عــــرب في 
جــــامــــعــــة بــــئــــر الــــســــبــــع مـــــن هـــجـــوم 
نشطاء اليمين عليهم لمشاركتهم في 
مظاهرة. وجرى توثيق إقدام مدير 
مــدرســة يــهــودي على رمــي حجارة 

على عرب في يافا.
في المقابل، تثير الأوضاع ردود 
فــعــل مــتــصــاعــدة مـــن قـــوى يــهــوديــة 
وعــربــيــة تعمل معاً وبــإصــرار على 
إعــــادة الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين إلــى 
طــبــيــعــتــهــا. وحــــقــــاً، نــظــمــت حــمــلــة 
إعــلامــيــة تــم نــشــرهــا عــلــى شــاشــات 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة والــشــبــكــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــظــهــر فــيــهــا يــهــود 
وعـــــــرب مــتــعــانــقــين ويـــعـــمـــلـــون فــي 
مكان واحد، تحت شعار «مصرون 
عــلــى مــواصــلــة الــطــريــق مــعــاً». كما 
خرجوا في مظاهرات مشتركة تحت 
عــنــوان «يــهــود وعـــرب يــرفــضــون أن 
يكونوا أعداء». وفي سياق الحملة، 
ت بلدية حيفا مشروع «الحياة 

ّ
تبن

المشتركة» الذي يظهر فيه المواطنون 
من الطرفين في نشاطات مشتركة. 
وبادرت عدة مؤسسات كبيرة، مثل 
الــبــنــوك والمــســتــشــفــيــات وصــنــاديــق 
المـــرضـــى والـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، إلــى 
حـــــمـــــلات شـــبـــيـــهـــة فــــــي الـــشـــبـــكـــات 

الاجتماعية ووسائل الإعلام.
وتوجه النائب منصور عباس، 
رئيس «قائمة الحركة الإسلامية» في 
الكنيست، بزيارة الكنيس اليهودي 
الـــــذي يــشــتــبــه بــــأن عـــربـــاً أحـــرقـــوه، 
وأبــدى الاستعداد لإعــادة ترميمه. 
وعــنــدمــا هــاجــمــه الــســيــاســيــون من 
الأحـــــزاب الــعــربــيــة الأخـــــرى، وكــذلــك 
بــعــض رفــاقــه فــي الــحــركــة، وبينهم 
الأمـــين الــعــام إبــراهــيــم حــجــازي، رد 
قائلاً إن «الإسلام لا يجيز الاعتداء 
عـــلـــى مـــعـــابـــد». وتـــشـــكّـــل الآن عـــدة 
معاهد أبــحــاث إسرائيلية حلقات 
بــحــثــيــة حــــول الــســبــل لــلــخــروج من 
هذه الأزمة وإدارة حوارات يهودية 
عــــربــــيــــة حــــــــول طـــبـــيـــعـــة الـــــصـــــراع 
وأسبابه وسبل العودة إلى علاقات 
رتــيــبــة بـــين الــشــعــبــين تــعــيــد الأمـــل 
للتعايش المشترك. وحسب الكاتب 
والباحث مرزوق الحلبي، من دالية 
الــكــرمــل، فـــإن «إســـرائـــيـــل الــرســمــيــة 
تـــحـــاول إقـــنـــاع الإســرائــيــلــيــين قبل 
الفلسطينيين أن الحرب هي الطريقة 
الوحيدة والمُثلى لتصريف الصراع 
التاريخي مع الفلسطينيين، لأنها 
الطريقة الوحيدة التي تعرفها هي. 
 إذا صدّقناها، لكن 

ّ
الفخ سنقع في 

هناك ألف طريقة أخرى». ويضيف 
«المــعــركــة على وعــي شعبنا لا تقلّ 
أهمية من المعركة على وعي الشارع 
الـــيـــهـــودي. احـــكـــوا مـــع شــعــبــنــا كي 
يــصــمــد ويـــحـــافـــظ عـــلـــى عــنــفــوانــه. 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــمـــهـــور الــــيــــهــــودي، 
يــنــبــغــي الــبــحــث عـــن قـــنـــوات أخـــرى 
للوصول إليه، خاصة أن جزءاً كبيراً 
منه يُــدرك أن نتنياهو أثــار الحرب 
ليخلّص روحه لكنهم (مسقوفون) 

من ناحية ثانية، بالصواريخ».
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حصاد الأسبوع

اليوم يعيش كثير 
من المواطنين 

الإسرائيليين اليهود 
والعرب في حالة 
خوف ممتنعين 

عن مغادرة بيوتهم 
حتى للعلاج الطبي

نحو ٥ آلاف يشعلون المواجهات ويجدون مصلحة فيها لكنهم ينجحون في جرّ الملايين إليها

ف «الحرب الداخلية» في إسرائيل عندما تهدأ الصواريخ؟
ّ
هل تتوق

من مجموع حوالي عشرة ملايين مواطن في إسرائيل، هناك حوالي 
خمسة آلاف شخص، وربما أقل من ذلك، أشعلوا النيران في النفوس وتمكنوا 
من جر ملايين المواطنين إلى صدامات دامية وخطابات عداء نارية جعلت 
رئيس الدولة رؤوبين رفلين يحذر من «وقوع حرب أهلية، أخطر وأبشع من 
الحرب مع حماس». ويدعو نخبة من رجال الدين والمجتمع من كل الطوائف 
إلى مقره في القدس داعيا إلى إطفاء اللهيب. وبينما لم تجف فيه بعد الدماء 

في ساحات المدن التي يعيش فيها يهود وعرب، وما زالت رائحة الحرائق 
تفوح في أروقة مسجدين إسلاميين ومعبدين يهوديين في اللد ويافا، وفي 
حين ينشغل الجميع بموعد وقف إطلاق صواريخ غزة وغارات إسرائيل، 
يحاول كثيرون لملمة الجراح وترتيب الأوراق من جديد ووضع قواعد أخرى 

للحياة بين اليهود والعرب في إسرائيل.
هؤلاء الخمسة آلاف، هم من اليهود والعرب... منقسمون حسب نسبتهم 

من السكان، أي خمسهم عرب وأربعة أخماسهم يهود. وهم يتسمون بالعنف 
والهمجية، من دون علاقة مع الحرب. لكنهم أخذوا على عاتقهم استغلال 
التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية وتحويلها إلى حرب داخلية بين 
اليهود والعرب. بين هؤلاء ساسة وقــادة شرطة وأمــن... وأيضاً عصابات 
إجرام ومتطرفون من مختلف المشارب والتيارات. ولمعرفة كيفية تسللهم 

إلى صدارة المشهد، لا بد من استعراض تسلسل الأحداث في عجالة.
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القدس: نظير مجلي

كانت البداية في أحداث القدس، 
في الفاتح من شهر رمضان. الشرطة 
الإسرائيلية، بقيادة الجنرال يعقوب 
شبتاي، ورئيسه في الحكومة وزير 
الأمن الداخلي، أمير أوحانا، قررت 
منع الشباب الفلسطيني من إقامة 
احــتــفــالات الــلــيــالــي الــرمــضــانــيــة في 
مــــــدرج بـــــاب الــــعــــامــــود فــــي الـــقـــدس 

الشرقية.
الــحــجــة الــتــي تــذرعــوا بــهــا هي 
أن هـــــؤلاء الــشــبــاب يــرفــعــون أعـــلام 
فـــلـــســـطـــين، الـــــتـــــي تـــمـــنـــع الـــشـــرطـــة 
رفعها منذ تــدهــورت العلاقات بين 
حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــكـــن الــحــقــيــقــة هــي 
أن الـــشـــرطـــة كـــانـــت تـــضـــع أمــامــهــا 
روزنــــامــــة، ظــهــر فــيــهــا أنــــه فـــي يــوم 
٢٨ رمضان، تحل مناسبة يهودية 
هــي «يــوم أورشــلــيــم»، الــذي تحتفل 
«تــحــريــر الــقــدس»،  فــيــه إســرائــيــل بـــ
فـــي عـــام ١٩٦٧. وفــي  أي احــتــلالــهــا 
هذه المناسبة يشارك عــادة عشرات 
الألـــــــوف مــــن الـــيـــهـــود فــــي «مــســيــرة 
أورشــلــيــم»، التي تسير بالقرب من 
باب العامود. وتخشى الشرطة من 
احــتــكــاك وربـــمـــا صــــدام بـــين الــعــرب 

واليهود.

الغضب من مشاريع الاستيطان
لمـــــاذا الاحـــتـــكـــاك؟ لأن الأجـــــواء 
فـــي الـــقـــدس مـــتـــوتـــرة. فــثــمــة غضب 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــــــــارم مــــــن مــــشــــاريــــع 
الاستيطان الجديدة، التي تتحدث 
بـــنـــاء حــــوالــــي ١٠ آلاف وحــــدة  عــــن 
ســــكــــنــــيــــة. والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون فــي 
القدس يشعرون بتهديد وجــودي، 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة منذ  إذ إن 
احــتــلالــهــا عــــام ١٩٦٧ شـــيـــدت على 
أراضيهم ١٢ حياً استيطانيا يضم 
كـــل مــنــهــا بــالمــعــدل ٢٢ ألــــف نــســمــة. 
وهــــي لا تــكــتــفــي بـــهـــذا، بـــل تــحــاول 
دفع المستوطنين اليهود للسكن في 
قلب الأحــيــاء العربية. ففي سلوان 
يــــهــــوديــــا، وفــــــي راس  يـــســـكـــن ٦٤٠ 
الــعــامــود ٦٤٠ يــهــوديــا وفــي الشيخ 
جراح ١٨٠ يهوديا. ويسمى هذا في 
إسرائيل «استيطاناً آيديولوجياً» 
أنــهــم  يــــزعــــمــــون  المـــســـتـــوطـــنـــين  لأن 
كــــان يملكها  يــســتــعــيــدون عـــقـــارات 
يهود قبل حرب ١٩٤٨، بينما يرفض 
الفلسطينيون هذا المنطق: أولا لأن 
إســـرائـــيـــل لا تــتــيــح للفلسطينيين 
أن يــســتــعــيــدوا الــبــيــوت والأراضـــــي 
والـــــعـــــقـــــارات الأخــــــــرى الــــتــــي كـــانـــوا 
يملكونها قبل النكبة. وثانيا لأن 
صفقات البيع والــشــراء مشبوهة، 
تنطوي على ألاعيب سماسرة وعلى 

تزييف مستندات.
أيـــــضـــــاً الأجــــــــــــواء فــــــي الــــقــــدس 
متوترة لأن السلطات الإسرائيلية 
بــالــقــوة وصـــول المسلمين في  تمنع 
الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى 
وتـــقـــيـــد وصـــــــول حـــتـــى المــقــدســيــين 
إليه. وفي وقت لاحق، اقتحم جنود 
الاحتلال الأقصى وانتشرت صورهم 
وهــــم يــــدوســــون بــالــبــســاطــيــر على 
الغاز  قنابل  سجاجيده ويطلقون 
الــطــين بلة  فــيــه. وزاد  على المصلين 
أن الشرطة، منعاً للاحتكاك، قررت 
منع احتفالات ليالي رمضان. فبدلاً 
من تغيير مسار المسيرة اليهودية، 
ليوم واحد، قررت إلغاء ثلاثين ليلة 

رمضانية في باب العامود.
هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــور مــــجــــتــــمــــعــــة، 
أثـــــــــــارت مـــــوجـــــة احــــتــــجــــاج عــــارمــــة 
لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي كـــل أمــاكــن 
وجــودهــم، وبضمن ذلــك المواطنون 
الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل. فــالمــواطــنــون 
الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل شــريــحــة من 
شــــــرائــــــح الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. 
ســـلـــخـــتـــهـــم الـــنـــكـــبـــة عـــــن شــعــبــهــم، 

وبقوا في الوطن رغما عن الحكومة 
الإسرائيلية، لكنهم لم يتخلوا يوما 
عن انتمائهم الوطني لهذا الشعب 
ولم يحيدوا قيد شعرة عن انتمائهم 
لأمــتــهــم الــعــربــيــة ولـــم يــبــتــعــدوا عن 
هــمــوم أمــتــهــم. وكــــي لا يــشــكــل ذلــك 
اصطداما مع واقعهم كمواطنين في 
ا من  إسرائيل، اعتبروا أنفسهم جزء
حــركــة الــســلام فــيــهــا، الــتــي تناضل 
لأجل إنهاء الصراع ووقف الاحتلال 
وإقامة دولــة فلسطينية عاصمتها 
الــــقــــدس إلـــــى جـــانـــب إســــرائــــيــــل. ثــم 
تطورت مطامحهم الوطنية والمدنية 
وراحوا يطالبون بالشراكة في إدارة 
شؤون الدولة، بعدما شاركوا بقوة 
فـــي بــنــائــهــا وازدهــــارهــــا وكــــان لهم 
قــســط فـــي نــجــاحــاتــهــا وصـــــار لهم 
موقع مؤثر في حياتها الاقتصادية 
والــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة. ولــئــن كــانــت 
نسبة هؤلاء من السكان اليوم ١٨٫٥ 
فــي المــائــة فــإن نسبتهم مــن الأطــبــاء 
فــي المستشفيات تــزيــد على ٢٥ في 
المــائــة، ومنهم مــديــران لمستشفيين 
حــكــومــيــين. كــذلــك لــهــم حــضــور في 
معاهد الأبحاث العليا وفي رئاسة 
مــعــهــد الــهــنــدســة الــتــطــبــيــقــيــة الـــذي 
يحتل الرقم ٢٦ بين أهم الجامعات 
الــهــنــدســيــة فــي الــعــالــم وفـــي رئــاســة 
أكـــبـــر بـــنـــوك إســـرائـــيـــل وفـــــي قــطــاع 
التكنولوجيا المتقدمة وفي صفوف 
رجــــال ونــســاء الــعــمــال الــكــبــار وفــي 
الثقافة والفنون، وحتى في منتخب 

إسرائيل لكرة القدم.
ومــــــــــن وجــــــهــــــة نـــــظـــــر هــــــــــؤلاء، 
الــتــي لا يفهمها كــثــرة مــن الــيــهــود، 
أن هـــــذه الـــشـــراكـــة لا تــتــحــقــق عــلــى 
حساب الانتماء الوطني والديني. 
المــمــارســات  ولــــذا، فعندما تفاقمت 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس عــمــومــاً - 
وفي الأقصى بشكل خاص - راحوا 
يـــتـــقـــاطـــرون إلــــــى الــــحــــرم الـــقـــدســـي 
بـــــالألـــــوف فــــي كــــل لـــيـــلـــة. ونـــظـــمـــوا 
مـــظـــاهـــرات فـــي بـــلـــداتـــهـــم. وعــنــدمــا 
نــشــبــت حـــرب الـــصـــواريـــخ، وشــاهــد 
العرب صور الدمار واستخراج جثث 
عــشــرات الأطــفــال الفلسطينيين من 
تحت الأنقاض، عبّروا عن الغضب 

وراحوا يطالبون بوقف الحرب.
وفـــي كــل مــكــان تــركــت الشرطة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــحـــالـــهـــم، يـــعـــبـــرون 
بــالــطــرق السلمية  عــن احــتــجــاجــهــم 
والـــقـــانـــونـــيـــة، انـــتـــهـــت المـــظـــاهـــرات 
بـــســـلام، حــتــى عــنــدمــا شـــــارك فيها 
حوالي ٢٠ ألف متظاهر كما حصل 
فــي سخنين يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي. 
بــيــنــمــا فـــي الأمــــاكــــن حــيــث تــدخــلــت 
الشرطة وقمعت المتظاهرين وقعت 

صدامات.

دور «الـ٥ آلاف»
«خـــمـــســـة  الــــ يـــــأتـــــي دور  هــــنــــا 
آلاف». بــعــض هــــؤلاء هـــم عـــرب من 
فلسطينيي ٤٨ وبعضهم من اليهود 
المحليين، الذين يظهرون على هامش 
المظاهرات ويحاولون تحويلها إلى 
«حرب يهودية عربية». ولقد برزت 
بينهم هذه المرة مجموعتان واحدة 

عربية وأخرى يهودية.
المجموعة العربية هي ثلة من 
عــمــلاء الاحـــتـــلال الـــذيـــن هـــربـــوا من 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة بعد 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن غـــزة، 
وحــــــــاول الاحـــــتـــــلال تــوطــيــنــهــم فــي 
البلدات العربية لكن فلسطينيي ٤٨ 
رفضوهم، فأسكنوهم في البلدات 
المــخــتــلــطــة. وهــــؤلاء غــاضــبــون على 
العرب الذين لم يقبلوهم وغاضبون 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل الــــتــــي يــتــهــمــونــهــا 
بإهمالهم. وحسب رئيس بلدية اللد، 
يائير رفيفو، فإنهم «عصابات إجرام 
مسلحة تجبي الخوّات وتتجبر على 
الــســكــان الــعــرب والــيــهــود وتــمــارس 
الــعــنــف مــنــذ ســنــوات طــويــلــة». كما 
يــقــول الــنــائــب أيــمــن عــــودة، رئيس 
«القائمة المشتركة»، «لقد حذرنا 
مــن نــشــاط عــصــابــات الإجـــرام 
العربية، التي تمارس العنف 
الدموي في مجتمعنا، وقلنا 
إنه في حال لم يعالج بشكل 

«من المهم اعتماد مقاربة شاملة في مجال 
الــهــجــرة تــتــجــاوز الــحــلــول الأمــنــيــة الــتــي أثبتت 
مـــحـــدوديـــتـــهـــا، تــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة الأســـبـــاب 
الفقر  العميقة لهذه الظاهرة من خلال محاربة 
والبطالة ودعم السياسات التنموية في البلدان 

الأصلية». 

الرئيس التونسي
 قيس سعيد

«لــقــد صــدمــت بــشــدة لاســتــمــرار القصف الــجــوي والمــدفــعــي من 
قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة (الــذي أسفر عن مقتل ٢٣٠ 
فــلــســطــيــنــيًــا، مـــن بــيــنــهــم ٦٥ طـــفـــلاً... اســتــمــرار إطــــلاق الــصــواريــخ 
العشوائية من قبل حماس وجماعات مسلحة أخرى على تجمعات 
سكانية في إسرائيل... غير مقبول أيضاً... الاشتباكات يجب أن 

تنتهي على الفور».

أمين عام الأمم المتحدة
 أنطونيو غوتيريش

«المــــبــــاحــــثــــات (حـــــــول المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيراني) الجارية في فيينا تدور الآن حول 
قضايا بسيطة. لقد قبلوا رفــع العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى قــطــاعــي الــنــفــط والــشــحــن 
الإيـــرانـــيـــين وكـــذلـــك الــعــقــوبــات عــلــى البنك 

المركزي وغيرها».

الرئيس الإيراني 
حسن روحاني

«أكدنا خلال الاجتماع (الذي عقده 
مــجــلــس المــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة في 
لــبــروز نــزاع  أنــنــا لا نــرى سببًا  آيسلندا) 
هنا ولا حتى لتطوير برامج عسكرية من 
معسكر أو من آخر... إننا نشعر بالارتياح 

لأن شركاءنا يتفقون معنا».

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي لافروف

جــــــذري فــســيــنــتــقــل ســريــعــاً 
اشــتــعــلــت الــــصــــدامــــات، جــــاءت ليضرب المجتمع اليهودي، لكنهم 

ير 

هود 
ة 
 

هم 
بي

معاناة فلسطينيي ٤٨... الإصابات تقول شيئاً
> المواطنون العرب في إسرائيل، يدفعون في 

كل حرب ثمناً مضاعفاً، يعبر عن حالتهم الفريدة. 

فهم يتلقون الضربات من الطرفين، باستمرار. في 

الثانية»، على سبيل المثال، قتل ٤٤  «حــرب لبنان 

مــواطــنــا مــدنــيــا و١٢ جــنــديــا فــي إســرائــيــل. وقسم 

كبير من صواريخ «حزب الله» سقط داخل البلدات 

العربية كالناصرة وحيفا ومجد الكروم وشفاعمرو 

وغيرها. وقــد قتل ١٩ عربيا في هــذا القصف، أي 

٤٣ في المائة من مجموع القتلى المدنيين. ويضاف 

إلى ذلك أن أقارب هؤلاء المصابين، سكان الجنوب 

اللبناني ومخيمات اللاجئين تعرضوا للقصف 
الإسرائيلي.

وفي الحرب على غزة سنة ٢٠١٤ التي سُمّيت 

في إسرائيل «الجرف الصامد»، قتل ستة مدنيين، 

أحدهم عامل أجنبي من تايلاند والثاني مواطن من 

فلسطينيي ٤٨ من النقب، عودة الــودج (٣١ سنة) 

وأصيب ثلاثة من أبناء عائلته بجراح. وتبين لاحقا 

أن ثلاثة من أقاربه الذين يعيشون في قطاع غزة 

قتلوا من القصف الإسرائيلي في الحرب نفسها.

وهذه المرة قتل أربعة مواطنين عرب من سكان 

إســرائــيــل الفلسطينيين: خليل عــوض (٥٢ سنة) 

وابنته نادين (١٦ سنة) إثر سقوط صــاروخ على 

الــلــد، ومــوســى حسونة (٣١ سنة)  سيارتهما فــي 

اللد أيضا وقد قتله مواطن من المدينة  من سكان 

نفسها بــإطــلاق الـــرصـــاص خـــلال اشــتــبــاكــات بين 

الجهتين، والفتى محمد محمود كيوان (١٧ سنة)، 

الـــذي قتل بــرصــاص رجـــال الشرطة  مــن أم الفحم، 

خلال مظاهرة نظمها اتحاد الطلاب الثانويين في 

المدينة تضامنا مع القدس وغزة.

الــنــتــيــجــة تــعــكــس حـــال فلسطينيي ٤٨،  هـــذه 

كمواطنين يقعون في ملتقى الضربات ويتلقون 

الإصابات من الجميع.

فــي بعض الأحــيــان، يبدو ذلــك كوضع شائك 

الــعــرب في  مَــن يقول إن  مليء بالتعقيدات. وثمة 

إسرائيل ممزّقون ما بين مواطنتهم الإسرائيلية، 

التي تحتّم عليهم قــواعــد حياة ونــصــال مختلفة 

عن بقية شرائح شعبهم، وبــين انتمائهم العربي 

اتــخــاذ موقف  الـــذي يــحــتّــم عليهم  والفلسطيني، 

مغاير ومعاكس للمواقف والسياسة والممارسات 

الإســرائــيــلــيــة. لكن هــنــاك مَــن يــرى الأمـــور بطريقة 

مختلفة ويعتبرون هــذه الحالة تحديا يستحق 

الـــتـــضـــحـــيـــة لأجـــــلـــــه. فــــهــــم، ومــــــن بــــــاب الإخــــــلاص 

لانتمائهم القومي والوطني والإخلاص لمواطنتهم 

إلــى معسكر السلام  الــدولــة العبرية ينتمون  فــي 

الإسرائيلي الذي يناضل ضد الاحتلال ومن أجل 

الاستقلال الفلسطيني في دولة عاصمتها القدس 

الشرقية والسعي إلى سلام حقيقي بين إسرائيل 

والعالم العربي والإسلامي. وهم يقولون في هذا 

الصدد «التعايش السلمي بين اليهود والعرب في 

إسرائيل المبني على المساواة والاحترام المتبادل، 

ضرورة حيوية لا تنازل عنها. فإذا لم ينجح اليهود 

والعرب في إسرائيل بالعيش معا بسلام، وتقديم 

نموذج للحياة المشتركة، فلن يتحقق سلام حقيقي 

بين إسرائيل والفلسطينيين وسائر العرب».



> تسببت صفقة الأسلحة الأخيرة التي وافقت 
عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل 
بقيمة ٧٣٥ مليون دولار، ببروز «خطوط صدع» بين 
الديمقراطيين من الجناحين اليساري والليبرالي، على 
خلفية الحرب المندلعة في غــزة. وبين الأسباب التي 
أدت إلى اعتراضات اليساريين على الصفقة، أن معظم 
المعدات موضوع الصفقة عبارة عن ذخائر وتقنيات 
هجومية مباشرة من إنتاج شركة «بوينغ»، بإمكانها 
تحويل القنابل والصواريخ «الغبية» إلى صواريخ 
ط مــن الــطــائــرات، وهــي مــا تعتمد عليه 

َ
«ذكــيــة» تُسق

إسرائيل الآن في هجماتها الجوية على غزة.
الــذيــن لا يــزالــون  وفــي حــين مــهّــد الديمقراطيون 
حلفاء أقوياء لإسرائيل، للصفقة وأعربوا عن دعمهم 
لإسرائيل «وعن حقها في الدفاع عن نفسها»، يقول 
«الــتــقــدمــيــون» إن مــعــامــلــة إســرائــيــل للفلسطينيين 
تنطوي على ظلم اجتماعي. ورغــم الانــتــقــادات التي 
وجهت لإسرائيل - حتى من الديمقراطيين المعتدلين 

- بسبب ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين وضخامة 
حجم الدمار في المباني التي طالت أيضا مبنى يضم 
وكــالات أنباء عالمية بينها وكالة «أسوشيتد برس» 
الأميركية، وتدمير البنى التحتية في القطاع، فقد كان 

من المستحيل وقف صفقة بيع الأسلحة.
السبب أن الصفقة كانت «محسومة ويستحيل 
التراجع عنها، بعدما مرت بعملية تدقيق كاملة» على 
حد قول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ بوب مينينديز. ورغم توجيه مينينديز نقدا 
«نادراً» لإسرائيل على حربها في غزة، فإنه أفاد بأنه 

جرى إخطار قيادات مجلسي الشيوخ والنواب بها.
وبالفعل، تكشف الإجــراءات التي اتبعتها إدارة 
بــايــدن عــن زيـــف كــل مــن منتقدي الــحــرب فــي غـــزة أو 
المعترضين على الصفقة. إذ أبلغ البيت الأبيض في 
٥ مايو (أيار) الجاري الكونغرس بها، أي قبل اندلاع 
المواجهات في غزة، تحت قانون خاص يقلص مهلة 
مراجعة صفقات الأسلحة الخاصة بإسرائيل وبعض 

أقرب حلفاء الولايات المتحدة دون غيرها من البلدان، 
من ٣٠ يوما إلى ١٥ يوما. ولكن قبل ذلك، كان على مَن 
يريد الاعتراض أن يقدم للجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ طلبا في مهلة أقصاها ١٠ أيام، منذ 
إبلاغ الكونغرس بالصفقة، قبل الدعوة إلى تصويت 

في اللجنة، وهذه المهلة انقضت.
النائب الديمقراطي غريغوري ميكس،  بل حتى 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، 
الذي دعا الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة إلى جلسة 
افتراضية يوم الاثنين لمناقشة صفقة الأسلحة والأزمة 
في غــزة، وكــان قد أعلن عن عزمه إرســال خطاب إلى 
إدارة بايدن يطلب فيه تأجيل الصفقة، عاد عن قراره 
وتخلى عن جهوده، بعد ما تلقى «وعداً» بالحصول 
على إحاطة بشأن الصفقة و«الاستراتيجية» الأوسع 
لــلإدارة لحل الأزمــة. وهكذا، تحوّل النقاش إلى جدل 
حظي بتغطية إعلامية مــحــدودة، في سياق تغطية 

الحرب في غزة.

صفقة الـ٧٣٥ مليون دولار تكشف زيف المعترضين عليها وعلى «حرب غزة»

واشنطن: إيلي يوسف

غــــاب الـــحـــديـــث عـــن الـــصـــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الولايات المتحدة، منذ أن توقفت 
مــفــاوضــات الــســلام بــين الطرفين، 
بــعــد آخــــر جــولاتــهــا الـــتـــي عــقــدت 
في واشنطن خــلال عهد الرئيس 
الأسبق جورج بوش الابن، تحت 
شعار «حل الدولتين». وباستثناء 
الــحــروب المتقطعة خلال  جـــولات 
الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن بــيــنــهــمــا، 
الــتــي شنتها إســرائــيــل  كــالــحــرب 
أيضاً على غزة عام ٢٠١٤، بالكاد 
يُذكر الطرفان في وسائل الإعلام 
الأمــيــركــيــة، أو يحظيان بتغطية 

ومتابعة من الأميركيين.
الإدارات  ســــــلــــــوك  وتــــــــكــــــــرّر 
الأميركية المتعاقبة فــي التعامل 
مــــــع الــــــحــــــروب الـــــتـــــي خـــاضـــتـــهـــا 
إسرائيل، كما هو حاصل اليوم مع 
الحرب المستمرة على غزة، حيث 
تتمدد «فترة السماح» الأميركية 
لآلة الحرب الإسرائيلية لتحقيق 
أهــدافــهــا، بــعــيــداً عــن الــدخــول في 
تــفــســيــر أســـبـــاب تــلــك الـــحـــرب، أو 
المـــتـــعـــارض  المــــشــــتــــرَك أو  تـــعـــيـــين 
المــواجــهــات التي جرت  منها، مــع 
المــــدن  بــــين فــلــســطــيــنــيــي ٤٨، فــــي 
والبلدات المحتلة داخل إسرائيل.

الرأي العام الأميركي وإسرائيل
الــقــول إن  حتى الآن لا يمكن 
تغييراً حقيقياً قد حصل في مزاج 
الرأي العام الأميركي، من الموقف 
مـــن إســـرائـــيـــل. و«الاعـــتـــراضـــات» 
التيارات  التي تتعالى من بعض 
السياسية - خصوصاً في الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي - عـــلـــى مــــا تــفــعــلــه 
إسرائيل، والدعوات التي تطالب 
بـــــإعـــــادة الـــنـــظـــر فــــي المـــســـاعـــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تـــتـــلـــقـــاهـــا مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــطــالمــا كانت 
مـــوســـمـــيـــة ومـــرتـــبـــطـــة بــمــنــســوب 
الــتــوتــر الأمـــنـــي الــــذي يــتــكــرر بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
وبــالــتــالــي، فــهــي لـــم تــتــحــول إلــى 
حــركــة وازنـــة قـــادرة على تحويل 
تــلــك الاعـــتـــراضـــات الــجــزئــيــة إلــى 
حــالــة تخترق الطبقة السياسية 
الأمــيــركــيــة كــلــهــا، بجمهورييها 
وديمقراطييها، وحتى المستقلين 

فيها.
ولعله من نافلة القول أيضاً، 
إنـــه بــعــد أكــثــر مــن ١٠ ســـنـــوات... 
ـــى «الـــــخـــــراب» فــــي عـــــدد مــن 

ّ
تـــفـــش

الــدول العربية، وتآكل التضامن 
الــحــروب الأهلية  العربي نتيجة 
اة بمشاريع هيمنة إقليمية، 

ّ
المُغذ

آلـــة الــقــتــل الضخمة في  وأمــعــنــت 
المــدنــيــين مـــن قــوى  حــصــد أرواح 
مـــحـــلـــيـــة. وكـــــــل هـــــــذا أســـــهـــــم فــي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى عــــال من 

الانحياز الأميركي لإسرائيل.
(نــــيــــســــان)  أبــــــريــــــل  يـــــــوم ٢٢ 
نـــائـــبـــاً مــن  أعــــلــــن ٣٣١  المـــــاضـــــي، 
الـــجـــمـــهـــوريـــين والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
(بـــشـــبـــه مـــنـــاصـــفـــة) فـــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب الأمــيــركــي - أي أكــثــر من 
ثــــلاثــــة أربـــــــــاع أعــــضــــائــــه - أنـــهـــم 
يـــــعـــــارضـــــون وضـــــــع أي شـــــروط 
عــلــى المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة إلــى 
إســــــرائــــــيــــــل، مــــــن بـــيـــنـــهـــم بــعــض 

الأعــضــاء التقدميين مــن الجناح 
اليساري في الحزب الديمقراطي. 
وأوضــــــح هـــــؤلاء فـــي رســـالـــة إلــى 
رئـــيـــســـة لــجــنــة المـــخـــصـــصـــات فــي 
المجلس النائبة الديمقراطية روزا 
ديلورو وكبيرة الجمهوريين في 
الــلــجــنــة الــنــائــبــة كـــاي غــرايــنــجــر، 
بأن «المساعدة الأمنية لإسرائيل 
هـــي فـــي مــصــلــحــة الأمــــن الــقــومــي 
للولايات المتحدة». وكان من بين 
الــبــارزيــن الموقعين  «الــتــقــدمــيــين» 
على الرسالة، النائبان آندي ليفين 
من ولاية ميشيغان ورو خانا من 
ولايــة كاليفورنيا. وتبرز أهمية 
الــدعــم الـــذي قــدّمــه «الــتــقــدمــيــون» 
فـــي أنـــه جـــاء فـــي ظـــل دعـــــوات من 
بــعــض رمـــــوز الـــجـــنـــاح الــيــســاري 
الــــذيــــن وقــــعــــوا فــــي وقــــــت ســابــق 
عــلــى رســالــة تــدعــو إلـــى التدقيق 
والإشـــــــــــراف عـــلـــى كــيــفــيــة إنـــفـــاق 
إســرائــيــل مبلغ ٣٫٨ مــلــيــار دولار 
الذي تتلقاه سنويا من الولايات 
المــتــحــدة. وتــزامــنــت تلك الرسالة 
مع دعوات مماثلة من السيناتور 
بــيــرنــي ســــانــــدرز والــســيــنــاتــورة 
إليزابيث واريـــن، أبــرز رمــوز هذا 
الجناح في مجلس الشيوخ، إلى 
تقييد تلك المساعدات كي لا يجري 
استخدامها ضد الفلسطينيين في 
الأراضــي المحتلة. ويومذاك وجه 
ساندرز ووارين انتقادات صريحة 
ضــــــد الـــــتـــــوســـــع الاســــتــــيــــطــــانــــي، 
داعـــــين الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن إلــى 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات قــويــة لمــســاعــدة 
الفلسطينيين والإسرائيليين على 

التوصّل إلى «حل الدولتين».
هــــــــــذا، ورغــــــــــم أن عــــــــــدداً مــن 
إلــى أن  الـــرأي يشير  استطلاعات 
لــدى ثلثي الديمقراطيين وجهة 
نظر إيجابية مــن إســرائــيــل، فإن 
ثــلــثــيــهــم أيــــضــــا يـــــؤيـــــدون فـــكـــرة 
إقــامــة دولــة فلسطينية مستقلة. 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ثـــــم إن غـــالـــبـــيـــة 
إلـــى  يــــدعــــون الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ممارسة ضغوط متساوية على 
الإسرائيليين والفلسطينيين. بيد 
أن شــيــوخ الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
بـــمـــن فــيــهــم زعـــيـــم الـــغـــالـــبـــيـــة فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب ســتــيــنــي هــويــر 
وزعـــــيـــــم الـــغـــالـــبـــيـــة فـــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر، يدعمون 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل 
بحجة أن «لــهــا الــحــق فــي الــدفــاع 
عن نفسها وعلى الولايات المتحدة 

تقديم الدعم».
وفـــــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل وجــــــــــــدت 
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات أن الأعــــــضــــــاء 
الجمهوريين مهتمون بمساعدة 
إســرائــيــل أكــثــر مــن ســواهــم. وهو 
مــــا يـــعـــكـــس الـــتـــأثـــيـــر الــســيــاســي 
الـــرئـــيـــس  الـــــــذي مــــارســــتــــه إدارة 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب، فـــي ظل 
انــحــيــازهــا الـــتـــام لإســـرائـــيـــل، مع 
أن الاســتــطــلاع أظــهــر ارتــفــاعــاً في 
نسبة المطالبين بموقف متوازن 
مــــن إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين، 
لا ســيــمــا مــن الــفــئــات الــشــابــة في 

الحزب الجمهوري.

هاري ترومان... وإسرائيل
ر 

ّ
شـــــــهـــــــد مـــــســـــلـــــســـــل تـــــــجـــــــذ

الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة بــإســرائــيــل، 
الـــــدولـــــة الــــتــــي أنـــشـــئـــت بــــقــــرارات 

لـــم تــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة طــرفــاً 
رئــيــســاً فــيــهــا، مــحــطــات تاريخية 
تــرافــقــت مــع تــحــولات طـــرأت على 
ميزان القوى الدولي بعد الحرب 
العالمية الثانية، وبــالأخــص، مع 
تحوّل الولايات المتحدة إلى أبرز 

قوة عالمية.
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  أعــلــن   ،١٩٤٨
هاري ترومان في خطاب، أنه «من 
مسؤوليتي أن أرى سياستنا في 
إســرائــيــل تنسجم مــع سياستنا 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. إنــنــي 
أرغب في المساعدة على بناء دولة 
ديمقراطية قوية ومزدهرة وحرة 
ومــســتــقــلــة فــــي فــلــســطــين، تــكــون 
كبيرة بما يكفي وحرّة بما يكفي 
وقــويــة بما يكفي لجعل شعبها 
يــدعــم نــفــســه بــنــفــســه». وفـــي ذلــك 
العام وعلى أثر إعــلان قيام دولة 
إسرائيل، وافق ترومان على تقديم 
مساعدات اقتصادية لدعمها على 
استيعاب المهاجرين، ووافق على 
قــرض بقيمة ١٣٥ مليون دولار، 

كوسيلة «لتعزيز السلام».
الـــعـــام ١٩٥١ صـــوّت  ثــــم، فـــي 
الكونغرس على مساعدة إسرائيل 
على تحمّل الأعــبــاء الاقتصادية 
الـــتـــي يــفــرضــهــا تـــدفـــق الــلاجــئــين 
اليهود من مخيمات النازحين في 
أوروبا ومن بعض الدول العربية. 
ت 

ّ
الــقــول إن إســرائــيــل تلق ويمكن 

منذ الحرب العالمية الثانية نسبة 
مــســاعــدات مباشرة مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، أكــــبــــر مــــن المـــســـاعـــدات 
الــــتــــي تــلــقــتــهــا أي دولــــــــة أخـــــرى 
فـــي الـــعـــالـــم. ذلــــك أنــــه بـــين عــامــي 
١٩٤٩ و١٩٧٣ تلقت إســرائــيــل من 
الولايات المتحدة ما متوسطه ١٢٢ 

مــلــيــون دولار ســنــويــا، بإجمالي 
٣٫١ مليار دولار، بينها قــروض 
بقيمة مليار دولار لتمويل شراء 
معدات عسكرية بين عامي ١٩٧١ 
و١٩٧٣، لكن منذ ذلك العام، تلقت 
إسرائيل أكثر من ١٢٠ مليار دولار 
من المساعدات، على خلفية موقف 
صـــدر عــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بعد «حرب ١٩٧٣»، يقول إنه «ما 
لم تكن إسرائيل قوية، فإن الحرب 
في الشرق الأوسط ستغدو أعلى 
تكلفة على الولايات المتحدة، التي 
ســتــتــكــبّــد نــفــقــات مـــبـــاشـــرة أكــبــر 

بكثير من دونها».
وحـــــقـــــاً، تـــألـــفـــت المــــســــاعــــدات 
الأميركية من حزم كبيرة أبرزها 
حزمة بعد توقيع معاهدة السلام 
بين مصر وإسرائيل، حين تلقت 
٣ مليارات دولار تعويضا لها عن 
انسحابها من سيناء، و٥ مليارات 
قـــواتـــهـــا  انـــتـــشـــار  دولار لإعــــــــادة 
وقـــواعـــدهـــا الــجــويــة فـــي صــحــراء 
النقب عام ١٩٧٩. وجاءت الحزمة 
بـــعـــد أزمـــــة  الـــثـــانـــيـــة عــــــام ١٩٨٥ 
اقتصادية حادة أدت إلى تضخم 
المــــائــــة، بــقــيــمــة  فــــي  بــنــســبــة ٤٤٥ 
المــســاعــدات  ١٫٥ مــلــيــار دولار مــن 
الطارئة، التي جرى صرفها على 
دفعتين، فــي عامي ١٩٨٥ و١٩٨٦ 
كــــجــــزء مــــن بـــرنـــامـــج الاســـتـــقـــرار 
الاقـــــتـــــصـــــادي لإســـــرائـــــيـــــل. بــعــد 
ذلـــك، عــام ١٩٩٦ تحققت الموافقة 
على حــزمــة استثنائية لمساعدة 
إسرائيل في «محاربة الإرهــاب»، 
حصلت بموجبها على ١٠٠ مليون 
الـــعـــام ١٩٨٧  دولار. وابــــتــــداءً مـــن 
تلقت إسرائيل سنويا ١٫٢ مليار 
دولار على شكل منح مساعدات 
اقـــتـــصـــاديـــة و١٫٨ مـــلـــيـــار دولار 

كمساعدات عسكرية. ثم عام ٢٠٠٥ 
تلقت إسرائيل ٣٦٠ مليون دولار 
مساعدات اقتصادية و٢٫٢٢ مليار 
دولار كــمــســاعــدات عــســكــريــة، ما 
لبثت أن تصاعدت إلى ٢٫٢٨ مليار 
دولار بعد الاستغناء عن جزء من 
المساعدة الاقتصادية وإضافتها 
المــســاعــدة العسكرية. ولا بد  إلــى 
من الإشارة إلى أنه في العام ١٩٩٨ 
جرى تصنيف إسرائيل على أنها 
«حليف رئيسي مــن خــارج حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)»، ما سمح 
لها بتلقي معدات عسكرية يرغب 
الجيش الأميركي في الاستغناء 

عنها.

إدارة أوباما أكبر داعم لإسرائيل
غير أن التحول الكبير الذي 
طـــــــرأ عــــلــــى طـــبـــيـــعـــة المــــســــاعــــدات 
الأمــــيــــركــــيــــة وقـــيـــمـــتـــهـــا المــــقــــدّمــــة 
لإســرائــيــل، والــتــي تتطلب قـــراءة 
اســتــراتــيــجــيــة عـــن مــعــنــاهــا، هي 
تــلــك الــتــي أقــرتــهــا إدارة الــرئــيــس 
الأســـــبـــــق بــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا، الـــتـــي 
يــتــهــمــهــا الــبــعــض بــشــكــل خــاطــئ 
عـــلـــى أنـــهـــا مـــعـــاديـــة لإســـرائـــيـــل. 
ـــــع الـــطـــرفـــان مـــذكـــرة تــفــاهــم 

ّ
إذ وق

فـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٦ مــدتــهــا ١٠ 
سنوات، توافق بموجبه الولايات 
المــتــحــدة عــلــى مــنــح إســرائــيــل ٣٨ 
مليار دولار كمساعدات عسكرية 
تغطي السنوات المالية من ٢٠١٩ 
حتى ٢٠٢٨. وشكلت إضافة هائلة 
بقيمة ٨ مليارات دولار عن اتفاقية 
ســابــقــة لمــــدة ١٠ ســـنـــوات أيــضــاً، 

انتهت عام ٢٠١٨.
وتــنــقــســم مــســاعــدات المــذكــرة 
إلـــى فــئــتــين، ٣٣ مــلــيــار دولار من 

المـــنـــح الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة، و٥ 
لــلــدفــاع  مــلــيــارات دولار إضــافــيــة 
الـــــــصـــــــاروخـــــــي. ويــــعــــتــــقــــد عـــلـــى 
نــــطــــاق واســـــــع أن هــــــذه الــــزيــــادة 
كـــانـــت مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً 
بـــقـــرار واشــنــطــن إنـــهـــاء «حــربــهــا 
على الإرهـــــاب»، والانــســحــاب من 
«رمـــال منطقة الــشــرق الأوســـط»، 
والتخفيف من أعبائها عبر تعزيز 
وكلائها الإقليميين، على رأسهم 
إســـــرائـــــيـــــل، لـــتـــركـــيـــز اهــتــمــامــهــا 
ومــــواردهــــا عــلــى مــنــاطــق الــتــوتــر 
والـــنـــفـــوذ الـــجـــديـــدة المــنــدلــعــة مع 

الصين.
والــلافــت فــي هــذا المــجــال أنــه، 
مـــنـــذ الإعـــــــلان عــــن هـــــذه الــصــفــقــة 
قــــبــــل نــــحــــو ٧ ســــــنــــــوات، جـــــاءت 
الاعـــــتـــــراضـــــات عــلــيــهــا خـــجـــولـــة، 
رغــــم الأصــــــوات الـــتـــي تــرتــفــع بين 
الــــحــــين والآخـــــــــر مـــــن مـــعـــارضـــين 
يــــــســــــاريــــــين، كــــمــــا حــــصــــل خــــلال 
الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي. ويـــــعـــــزى ذلـــك 
إلــــى نـــفـــوذ الـــلـــوبـــي الإســرائــيــلــي 
والـــدعـــم الــــذي تــحــظــى بـــه مـــن كل 
المــتــعــاقــبــة،  الإدارات الأمـــيـــركـــيـــة 
ديــمــقــراطــيــة أو جــمــهــوريــة، ومــن 
أكثرية أعضاء مجلسي الشيوخ 
والنواب. وبينما كانت الولايات 
المتحدة تناقش حزمة المساعدات 
الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة 
الــــتــــي تــســبــبــت  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
بأكبر أزمــة اقتصادية منذ العام 
لــم يناقش أحــد المساعدة   ،٢٠٠٨
السنوية بقيمة ٣٫٨ مليار دولار 
لإســــــرائــــــيــــــل... بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــن 
المــحــرّمــات، وبــاعــتــبــار أن دعمها 
كان ولا يزال، أولوية من الحزبين، 
وضرورة لتوفير عنصر استقرار 
اســتــراتــيــجــي فــي أجــنــدة سياسة 

واشنطن الخارجية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لا تــكــتــمــل 
الــــصــــورة مــــن دون الـــتـــطـــرق إلـــى 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
الموجودة في إسرائيل، فضلا عن 
القرار الاستراتيجي الذي اتخذته 
«الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة الــوســطــى» 
(السينتكوم) بضمها إلى منطقة 
ا من  عملياتها، بعدما كانت جزء
القيادة الأميركية في أوروبــا، ما 
يــشــيــر إلـــى الـــــدور الاســتــراتــيــجــي 

الذي ستلعبه لاحقا في المنطقة.
وفــي حــين تــعَــد إســرائــيــل من 
الـــدول الشريكة فــي برنامج  أهــم 
إنـــــتـــــاج الــــطــــائــــرة المـــقـــاتـــلـــة «إف 
بـــأعـــداد  ٣٥»، وحـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
كبيرة منذ فترة طويلة، تحتفظ 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــســـتـــة مــن 
مخزوناتها الاحتياطية في قاعدة 
«إيروينغ ٧» في إسرائيل، وبنحو 
المـــعـــدات  ٣٠٠ مــلــيــون دولار مـــن 
الــعــســكــريــة فــي تــلــك المـــواقـــع. تلك 
المعدات تملكها الولايات المتحدة 
الــقــوات الأميركية  وتستخدمها 
في الشرق الأوسط، إلا أنه بإمكان 
إسرائيل استخدامها فــي أوقــات 
الأزمـــات. كذلك تحتفظ الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــمـــقـــاتـــلات وطـــــائـــــرات 
قاذفة، كما يعتقد أيضا أن إحدى 
القواعد تحتضن مستشفى بسعة 
٥٠٠ سرير لقوات المارينز والقوات 
الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة «الــقــبــعــات 

الخضر».
ووفـــــق المــعــلــق والــصــحــافــي 
الأميركي ويليام أركين، وضعت 
الولايات المتحدة ذخائر ومركبات 
ومعدات عسكرية ومستشفى في 
٦ مواقع على الأقل في إسرائيل، 
بينها مطار بــن غــوريــون (اللد) 
ونيفاتيم وقاعدة عوفدا الجوية 
وهــرتــســلــيــا، بــعــضــهــا يتضمن 
مستودعات تحت الأرض وأخرى 
عـــلـــى شـــكـــل حـــظـــائـــر مــفــتــوحــة. 
كـــذلـــك يــســتــضــيــف مــيــنــاء حيفا 
عــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 
زيـــارات منتظمة لقطع البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــتــابــعــة لــلأســطــول 
الــســادس (مــقــره مــديــنــة نابولي 
في إيطاليا). وللولايات المتحدة 
منشأة رادار في ديمونا بصحراء 
النقب في إسرائيل، بالقرب من 
مــفــاعــل ديــمــونــا الـــنـــووي، حيث 
يوجد برجا رادار بارتفاع ١٢٠ 
متراً مصممان لتتبع الصواريخ 
الباليستية عبر الفضاء وتزويد 
شبكة الــصــواريــخ المــضــادة لها، 
بــبــيــانــات الاســـتـــهـــداف الـــلازمـــة 
لاعـــتـــراضـــهـــا. وبـــإمـــكـــان الــــــرادار 
الــصــواريــخ مــن مسافة  اكتشاف 
أبــراجــه  ٢٤٠٠ كــيــلــومــتــر، وتــعــد 

الأطول في العالم.
خـــــتـــــامـــــاً، يــــمــــثــــل بــــرنــــامــــج 
ــــــتــــــعــــــاون الـــــــصـــــــاروخـــــــي بـــين  ال
الولايات المتحدة وإسرائيل أحد 
الجوانب الاستراتيجية بينهما، 
إذ تطوّر إسرائيل برنامج «أرو» 
المضاد للصواريخ الباليستية. 
ويـــــــــــزوّد الـــــــصـــــــاروخ الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــالــبــحــوث والــخــبــرات 
الــلازمــة لتطوير أنظمة أسلحة 
إضـــــافـــــيـــــة، وتـــــــراوحـــــــت تــكــلــفــة 
تـــطـــويـــره بـــين ٢٫٤ و٣٫٦ مــلــيــار 
الـــدولـــتـــان  تــتــقــاســمــهــا  دولار، 

مناصفة.

واشنطن تعتبرها حجر الزاوية في أجندة سياساتها الخارجية

إسرائيل أكثر دول العالم تلقياً للمساعدات الأميركية

النظر عن صفقة مبيعات الأسلحة الأخيرة  بصرف 
البالغة قيمتها ٧٣٥ مليون دولار، فالولايات  لإسرائيل 
بــمــبــلــغ ٣٫٨ مــلــيــار دولار كــمــســاعــدة  تــدعــمــهــا  المــتــحــدة 
التي وقعتها  التفاهم»  «مذكرة  لـ أمنية سنوية، تطبيقا 
إدارة الرئيس الأسبق بــاراك أوبــامــا عــام ٢٠١٦ لمــدة ١٠ 
الــتــنــفــيــذ عـــام ٢٠١٨، وتنقسم  ســـنـــوات، ودخـــلـــت حــيــز 

إلــى مساهمة في تمويل عسكري بقيمة  تلك المساعدة 
للدفاع  ٣٫٣ مليار دولار و٥٠٠ مليون دولار كمساعدة 
الصاروخي سنوياً. ويمكن القول من دون أي مبالغة إن 
الولايات المتحدة لا تزال أكبر داعم ومموّل لإسرائيل منذ 
تأسيسها. وفي الآونــة الأخيرة تكثفت تلك المساعدات، 
لأسباب سياسية واقتصادية ودينية وجيو - سياسية، 

بعضها متصل بالسياسات الأميركية المحلية، والبعض 
الــتــحــوّلات التي  الآخـــر بالسياسات الــخــارجــيــة، فــي ظــل 
شهدتها الــســنــوات الأخــيــرة منذ بــدايــة عهد أوبــامــا، مع 
أولوياتها الاستراتيجية، ورغبتها في  تغيير واشنطن 
إلى  الشرق الأوســط، وتسليمها  الانسحاب من منطقة 

وكلاء إقليميين، على الأقل.

ASHARQ AL-AWSAT
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حتى الآن لا يمكن 
القول إن تغييراً 

حقيقياً قد حصل 
في مزاج الرأي 

العام الأميركي تجاه 
الموقف من إسرائيل



القاهرة: «الشرق الأوسط»

> جيبوتي دولة عربية تقع في 
منطقة القرن الأفريقي كانت تسمى 
«بلاد الصومال الفرنسي»، وهي  بـ
عــضــو فــي جــامــعــة الــــدول العربية 
والاتــحــاد الأفريقي. تقع جيبوتي 
على الشاطئ الغربي لمضيق باب 
المندب، وتحدها إريتريا من الشمال 
وإثـــيـــوبـــيـــا مــــن الــــغــــرب والـــجـــنـــوب 
والــصــومــال مــن الــجــنــوب الــشــرقــي 
فيما تطل شرقاً على البحر الأحمر 
وخليج عدن. وعلى الجانب المقابل 
لــهــا عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي شبه 
الجزيرة العربية أمامها اليمن التي 
تبعد سواحلها نحو ٢٠ كيلومتراً 

فقط عن جيبوتي.
> تقدر مساحة جيبوتي بنحو 
٢٣٫٢٠٠ كيلومتر مربع فقط، بينما 
يقدر عدد سكانها بأقل من مليون 
نـــســـمـــة، وعـــاصـــمـــتـــهـــا هــــي مــديــنــة 
جـــيـــبـــوتـــي. ويـــعـــيـــش نـــحـــو خــمــس 

ســـكـــان الــبــلــد تــقــريــبــاً تــحــت الــخــط 
لــلــفــقــر بــنــحــو ١٫٢٥ دولار  الــعــالمــي 

يومياً.
السكانية  التركيبة  تتشكل   *
الأصــلــيــة مــن قــبــائــل مــن الــعــفــر (أو 
الدناقل) والعيسى، الأولى أصلها 
من إثيوبيا، والثانية من الصومال، 
وقــد دخــل الإســـلام الــبــلاد عــام ٨٢٥ 
مــع قــــدوم الــتــجــار الــعــرب مــن شبه 

الجزيرة العربية.
> حكمت فرنسا جيبوتي بين 
«أرض  وأســـمـــوهـــا  و١٩٧٧   ١٨٦٢
الـــصـــومـــال الـــفـــرنـــســـيـــة». وشـــيـــدوا 
مـــيـــنـــاء جـــيـــبـــوتـــي عـــلـــى الـــشـــاطـــئ 
الجنوبي من خليج تاجورا. وعام 
الــخــط  الـــفـــرنـــســـيـــون  أنــــهــــى   ١٩١٧
الـــحـــديـــدي بـــين جــيــبــوتــي وأديــــس 
أبــابــا. ومــا يـــزال هــذا الــخــط يشكل 
الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لأعـــــمـــــال الــنــقــل 

المتمركزة في جيبوتي.
الــقــومــي في  > أدى نمو الــوعــي 
الــبــلاد إلـــى إجــبــار الــفــرنــســيــين على 

الـــســـمـــاح بـــقـــيـــام مــجــلــس تــشــريــعــي 
أعــــضــــائــــه مــن  نــــصــــف  عـــــــام ١٩٥٠، 
الــصــومــالــيــين والـــنـــصـــف الآخـــــر من 

المــســتــوطــنــين الأجـــانـــب. وعـــام ١٩٥٨ 
تولى الرئيس الفرنسي شارل ديغول 
السلطة في فرنسا، ووضع دستوره 

الــجــديــد الـــذي أعــلــن فــيــه أن مــن حق 
أي مستعمرة فرنسية تــرفــض هــذا 

الدستور الحصول على الاستقلال.

وأثــــــنــــــاء زيــــــــــارة ديـــــغـــــول إلــــى 
عــــــــام ١٩٦٦، ســــــارت  الــــــصــــــومــــــال 
مظاهرات عامة مطالبة باستقلال 
الـــــصـــــومـــــال، فـــأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
الفرنسية إجــراء استفتاء لتحديد 
بــقــاء جيبوتي ضــمــن الجمهورية 
الــفــرنــســيــة أو منحها استقلالها. 
وفــــي مـــــارس (آذار)  ١٩٦٧ اخــتــار 
المــائــة بقاء الإقليم مرتبطاً  ٦٠ فــي 
بفرنسا. ومن ثم، قررت فرنسا عام 
١٩٦٧ تغيير اســم الإقليم ليصبح 
الــعــفــر والــعــيــســى الفرنسي.  إقــلــيــم 
ولكن في عام ١٩٧٥ بدأت الحكومة 
الــفــرنــســيــة، تتلقى عـــدة مطالبات 
بـــــاســـــتـــــقـــــلال الإقـــــــلـــــــيـــــــم. وأجــــــــــري 
التصويت على الاستقلال في مايو 
(أيار) ١٩٧٧، وأعلنت دولة جيبوتي 

يوم ٢٧ يونيو (حزيران) ١٩٧٧.
> بـــجـــانـــب الـــعـــفـــر والــعــيــســى، 
فــــإن بــقــيــة الـــســـكـــان يــتــكــونــون من 
الأوروبـــيـــين (مــعــظــمــهــم فرنسيون 

وإيطاليون) والعرب والإثيوبيين.

> مع أن الفرنسية لغة رسمية، 
فإن اللغة الصومالية هي المنتشرة 
انتشاراً واســعــاً، تليها لغة العفر، 
ويــتــحــدث البعض الــعــربــيــة. ثــم إن 
مــعــظــم الــجــيــبــوتــيــين يــعــيــشــون في 
المدن، فعلياً العاصمة، أما الباقون 

فيعتمدون على الزراعة والرعي.
> جــيــبــوتــي هـــي مــقــر الــقــيــادة 
الأفريقية التابعة للقوات المسلحة 
الأميركية، ويعد «كامب لمونييه» 
أكــبــر مــعــســكــر أمــيــركــي فـــي الــقــارة 
الأفريقية، وهو يقع بمنطقة مطار 
جيبوتي الدولي. كذلك يتمركز في 
جيبوتي بعيداً عن العاصمة لواء 
«الفيلق الأجنبي» الفرنسي  تابعة لـ
بشكل دائــــم، وتــنــظــم فــي جيبوتي 

مناورات عسكرية كبيرة.
> تمثل الــفــواكــه والــخــضــراوات 
أهم المنتجات الزراعية. وتوجد فيها 
ثـــروة حيوانية مــن الأغــنــام والمــاعــز 
والإبــل. وتمثل عوائد الــزراعــة نحو 

٤ في المائة من الناتج القومي.

القاهرة: محمد عبده حسنين

الجيبوتي  الــرئــيــس  يتميز 
إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــر غــيــلــة بــخــلــفــيــة 
تنوع ثقافي واســـع، إذ ولــد يوم 
الـــثـــانـــي)  ٢٧ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
إحـــــدى  داوا،  ديــــــــره  فـــــي   ١٩٤٧
كــبــرى مـــدن إثــيــوبــيــا؛ حــيــث كــان 
والــــــده يــعــمــل فـــي شـــركـــة الــســكــك 
الحديدية الفرنسية - الإثيوبية 
(CFE)، وهــي الشركة التي بنت 
خطاً يربط بين جيبوتي وأديس 
أبابا، وكان مكتبها الرئيس في 

ديره داوا.
ومن ثم، تلقى غيلة تعليمه 
الــديــنــي فــي إثيوبيا،  فــي المعهد 
إلــى جيبوتي  وعــام ١٩٦٠ انتقل 
الثانوية.  قبل أن ينهي دراســتــه 
بعدها، في عام ١٩٦٤ بدأ العمل في 
دائــرة الإعــلام العام لإقليم العفر 
والعيسى الفرنسي، كونه يتكلّم 
الــلــغــات الأمــهــريــة والــصــومــالــيــة 
والعربية والفرنسية والإيطالية 
قــبــل أن يلتحق  والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
بالشرطة الفرنسية حيث وصل 

إلى رتبة مفتش.
ومع اتساع أفقه السياسي، 
تــــرك غــيــلــة الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة، 
وانـــــخـــــرط فـــــي حــــــزب «الــــرابــــطــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الأفــــريــــقــــيــــة مـــــن أجـــل 
بـــرئـــاســـة   (LPAI) «الاســــتــــقــــلال
قــريــبــه حــســن غــولــيــد أبــتــيــدون، 
الذي يناضل من أجل الاستقلال. 
وبعد استقلال جيبوتي، أصبح 
رئيساً للشرطة السرية ورئيساً 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء فـــــي حـــكـــومـــة 

غوليد.
وفــي أعــقــاب انــدمــاج «حركة 
اســــتــــقــــلال الــــشــــعــــب الأفــــريــــقــــي» 
مــــع أحــــــــزاب أخــــــــرى، ولــــــد حـــزب 
عام  للتقدم»  الشعبي  «التجمع 
١٩٧٩. وخلال العام ١٩٨٣ انتخب 
المــركــزيــة للحزب وتــرأس  للجنة 
الـــلـــجـــنـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــحـــزب فــي 
باريس، وعام ١٩٩٦ انتخب للمرة 
الثالثة نائباً لرئيس الحزب. وما 
يُذكر هنا، أنه مُنح «وسام بادما 

فيبهوشان»، ثاني أعلى جائزة 
مــدنــيــة فـــي الــهــنــد فـــي ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩ لــدوره في 
الإجلاء الآمن للمواطنين الهنود 

من اليمن.

رئاسة جيبوتي
فــــــبــــــرايــــــر (شــــــبــــــاط)  فـــــــي ٤ 
الــــرئــــيــــس غــولــيــد  أعــــلــــن   ،١٩٩٩
الــــذي حــكــم جيبوتي  أبـــتـــيـــدون، 
مــــنــــذ اســــتــــقــــلالــــهــــا عـــــــام ١٩٧٧، 
إحجامه عن خوض الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، واختار المؤتمر 
الاســـتـــثـــنـــائـــي لـــحـــزبـــه «الــتــجــمــع 
الــــشــــعــــبــــي مـــــــن أجـــــــــل الـــــتـــــقـــــدم» 
الــحــاكــم، غــيــلــة مــرشــحــاً رئــاســيــاً 
المــرشــح المشترك  بــديــلاً، بصفته 
عــــن «حــــــزب الـــعـــمـــال الـــتـــقـــدمـــي» 
«جـــبـــهـــة  والـــــجـــــنـــــاح المـــــعـــــتـــــدل لــــ
استعادة الوحدة والديمقراطية» 
فــــاز غيلة  (FRUD). وبــالــفــعــل، 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أجـــريـــت يـــوم ٩ أبـــريـــل مـــن الــعــام 
نــفــســه جــامــعــاً أكـــثـــر مـــن ٧٠ في 
المائة من الأصوات، ومتغلباً على 
منافسه الوحيد، المرشح المستقل 

موسى إدريس.
بعدها كــان المرشح الوحيد 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أبـــــريـــــل ٢٠٠٥،  يــــــوم ٨  أجـــــريـــــت 
المــائــة من  فــي  وفــــاز بنسبة ١٠٠ 
الأصوات المدلى بها وأدى اليمين 
لــولايــة ثانية مدتها ٦ ســنــوات، 
قــــال إنـــهـــا ســتــكــون الأخــــيــــرة لــه. 
إلا أنـــه مـــع ذلــــك، فـــي عـــام ٢٠١٠، 
أقنع غيلة الجمعية الوطنية في 
جيبوتي بتعديل دستور البلاد، 
لــه بالترشح أكثر من  مــا يسمح 
مـــرتـــين. وقــوبــلــت هــــذه الــخــطــوة 
بــاحــتــجــاجــات كــبــيــرة عـــام ٢٠١٠ 
على غرار «الربيع العربي»، ولكن 
أمكن إخمادها بسرعة. ولاحقاً، 
بـــعـــد الـــتـــعـــديـــل قـــاطـــعـــت أحـــــزاب 
المعارضة انتخابات ٢٠١١. ولم 
يــتــبــق ســــوى مــرشــح واحــــد غير 
مــعــروف ضــد غيلة فــي الاقــتــراع، 
ما سمح له بالفوز بولاية ثالثة 
بــمــا يــقــرب مــن ٨٠ فــي المــائــة من 

الأصوات.
كــذلــك، عــام ٢٠١٦، كــان غيلة 

الـــفـــائـــز أيـــضـــاً فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية حاصلاً على نحو ٨٧ 
في المائة من الأصوات الشعبية، 
قـــبـــل أن يـــعـــاد انـــتـــخـــابـــه لـــولايـــة 

خامسة، العام الحالي.
وبــمــوجــب الـــدســـتـــور، الـــذي 
لا يــســمــح لمـــن تـــجـــاوز الــخــامــســة 
والــســبــعــين مـــن الــعــمــر الــتــرشــح 
يُــفــتــرض أن يكون  للانتخابات، 
هذا الاقتراع الأخير للرئيس غيلة 
الذي سيكون قد تجاوز هذا السن 

بحلول العام ٢٠٢٦.
ولـــكـــن، فـــي أي حـــــال، تــقــول 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إن الــولايــات 
الأربــــع الأولــــى للرئيس غيلة لم 
يفسح فيها أي مجال للاحتجاج 
أنــهــا  الـــصـــحـــافـــة. إلا  أو حــــريــــة 
فــــي المــــقــــابــــل، تـــمـــيّـــزت بــتــحــســن 
الاقـــتـــصـــاد مــــع تـــطـــويـــر المـــوانـــئ 
والبنى اللوجستية. ثم إن غيلة 
ساهم في جعل هذه المنطقة شبه 
الصحراوية، مفترق طرق تجارياً 
يــمــرّ مــن خــلالــه معظم البضائع 
المــــســــتــــوردة مــــن قـــبـــل «الــــجــــارة» 
الكبيرة إثيوبيا التي لا تملك أي 
منفذ على البحر. وهـــذا، بينما 
تقع جيبوتي على أحد أكثر طرق 
التجارة ازدحاماً في العالم، وهو 
خليج عدن، مما يعطيها موقعاً 

استراتيجياً.

انتخابات أخيرة محسومة
كــــمــــا ســـبـــقـــت الإشـــــــــــــارة، لــم 
الــرئــيــس إسماعيل غيلة  يــواجــه 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢١ ســـوى  خـــــلال 
مــنــافــس واحــــد فــقــط، هو 
الـــوافـــد الــجــديــد 
نـــســـبـــيـــاً رجــــل 
الأعــمــال زكريا 

إســـمـــاعـــيـــل 
 ٥٦) فـــــــــــــــرح 
سنة). وهذا 

المنافس رجــل أعمال 
ضـــــعـــــيـــــف الــــشــــعــــبــــيــــة 
بـــــدأ الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
متأخراً، في ظل مقاطعة 
مــعــظــم قـــوى المــعــارضــة، 
عـــلـــى رأســـــهـــــا «تـــحـــالـــف 
 ،(USN) «الإنقاذ الوطني
و«التجمع من أجل العمل 
والــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــيــة 
إذ   .(RADDE) الــبــيــئــيــة» 
أعلنت هذه القوى في فبراير 
الماضي أنها لن تقدّم مرشحاً 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
مدعية أن العملية الانتخابات 

ي الشروط والمعايير التي  لا تلبِّ
المــعــارضــة. لكنها مع  تــريــدهــا 
ذلك لم تَدْعُ الشعب إلى مقاطعة 

التصويت.
الــــــبــــــيــــــانــــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الـــرســـمـــيـــة بـــيّـــنـــت حـــصـــول فـــرح 
المــائــة فقط  عــلــى نسبة ٢٫٤٨ فــي 
نـــاخـــب  ألــــــف  مـــــن أصـــــــــوات ٢١٥ 
جيبوتي صوتوا في الانتخابات. 
إلــى أن تــعــداد سكان  هنا نشير 
ألــف نسمة.  جيبوتي يبلغ ٩٠٠ 
وأجــــريــــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
تــحــت رقـــابـــة عــــدد مـــن الــبــعــثــات 
الدولية؛ بينها بعثات للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، والــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة (إيــــــجــــــاد)، 
وجامعة الدول العربية، ومنظمة 

التعاون الإسلامي.
وفــي حــين رحّــب غيلة بهذه 
الــنــتــيــجــة، وألـــقـــى خـــطـــاب شكر 
لــلــشــعــب عــلــى تــجــديــد الــثــقــة لــه، 
شكّك فــرح في صدقية النتائج، 
«غـــيـــر  ووصـــــــف الانــــتــــخــــابــــات بــــ
الحقيقية»، مدّعياً أن «مندوبيه 
لــم يــكــونــوا حــاضــريــن فــي مراكز 

الاقتراع».
فــــوز غــيــلــة قـــوبـــل بــتــرحــيــب 
إقليمي دولــي، إذ تلقى برقيات 
التهنئة من قادة الدول المجاورة، 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــي 
أحمد، ورئيس الصومال محمد 
عــبــد الـــلـــه فـــرمـــاجـــو، والــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
بجانب عدد من الرؤساء والملوك 
الـــعـــرب، بينهم خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، والـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عبد الفتاح السيسي والعاهل 
المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس، 
والعاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الــثــانــي. كــذلــك أعــربــت الــولايــات 
المتحدة عن تطلعها إلى العمل 
مع حكومة الرئيس غيلة وشعب 
لــتــعــزيــز مصالحهما  جــيــبــوتــي 
المـــشـــتـــركـــة بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 

الــــرئــــاســــيــــة، وتـــقـــديـــرهـــا 
لعمل بعثات مراقبة 

الانتخابات.

سياسياً، ثمة مجموعة من 
ــلــت فــــوز الــرئــيــس  الـــعـــوامـــل ســهَّ
غيلة بالانتخابات، تتمثل وفق 
الباحث في الشؤون الأفريقية، 
محمد الجزّار، في الدعم القوي 
مـــن تــحــالــف «الاتـــحـــاد مـــن أجــل 
الــــرئــــاســــيــــة»، إذ إنـــه  الــغــالــبــيــة 
مــا يــــزال مــحــافــظــاً عــلــى وحــدتــه 
حتى الآن منذ تأسيسه، وتولّى 
اختيار الرئيس ليكون مرشحاً 
لــــــه فــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات. وهــــــذا 
المــعــارضــة  إلـــى مقاطعة  إضــافــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، وانـــقـــســـامـــهـــا، 
ــيــهــا اســتــراتــيــجــيــات غير 

ّ
وتــبــن

فاعلة.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
فـــــإن الـــعـــامـــل الأهـــــــم، هــــو حــالــة 
الاســــــتــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي الـــتـــي 
تـــعـــيـــشـــهـــا جــــيــــبــــوتــــي فــــــي ظــل 
محيط إقليمي مــضــطــرب، ذلك 
أن دول جــــوار جــيــبــوتــي تشهد 
صراعات وحروباً داخلية. فلو 
نــظــرنــا إلـــى إثــيــوبــيــا نــجــد أنها 
تشهد أزمات داخلية وصراعات 
إثنية في إقليم التيغراي وإقليم 
بني شنقول، وأزمـــات خارجية 
تـــتـــمـــثـــل فــي 

أزمـــة «ســـد الــنــهــضــة» مــع مصر 
والـــــــــــســـــــــــودان، والــــــــحــــــــرب عـــلـــى 
الـــحـــدود مــع الـــســـودان. وبينما 
تواجه الصومال أزمة انتخابات 
رئاسية، ونشاطات الجماعات 
الإرهــابــيــة، تعيش إريــتــريــا في 
أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة، وتــــوتــــرات 
بسبب الحرب في إقليم التيغراي 
الإثيوبي. ثم على الساحل الآخر 
مــن البحر الأحــمــر، نجد الأزمــة 
اليمنية أنهكت البلاد وما زالت 

مستمرة حتى الآن.
فــــضــــلاً عـــــن كـــــل ذلــــــــك، فــــإن 
غيلة يحظى بتأييد دولي يريد 
الحفاظ على استقرار جيبوتي، 
لمـــا لــهــا مـــن مــوقــع اســتــراتــيــجــي 
مـــهـــم. إذ يـــهـــم الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
استقرار البلاد لضمان حماية 
مضيق باب المندب وخليج عدن، 
الذي يمر عبره ٤٠ في المائة من 
الــحــركــة الــبــحــريــة الــعــالمــيــة، بما 
فــي ذلـــك ٦٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل من 
الــنــفــط الــخــام يــومــيــاً، والــحــفــاظ 
عـــلـــى حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
وحــــمــــايــــتــــهــــا مـــــــن الــــقــــراصــــنــــة 
مـــن خــــلال الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 

الموجودة في جيبوتي.
ـــت 

َّ
تـــبـــن ثـــــم إن جـــيـــبـــوتـــي 

«نـــــــــمـــــــــوذج الــــتــــنــــمــــيــــة 
بــــالــــعــــســــكــــرة» مــن 
خــلال استضافة 
قـــــــــــــــــــــواعـــــــــــــــــــــد 
عـــــــســـــــكـــــــريـــــــة 
ر 

ّ
أجنبية توف

لــــهــــا مــــــــوارد 
مـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة 
تـــســـاعـــدهـــا 
عــلــى تنفيذ 
المشروعات 
التي تطمح 
إلــــيــــهــــا فــي 
ظــــــــــل نــــــــــدرة 
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــكـــبـــيـــر. إذ تــعــد 
إيرادات هذه القواعد 
العسكرية جنباً إلى 
جنب مع إيرادات ميناء 
جيبوتي هي المصادر 
للدخل،  الرئيسة 
وبــــالــــتــــالــــي، 
تـــــنـــــظـــــر 

الــدولــيــة إلــى استمرارية  الــقــوى 
أنــهــا إحــدى  الرئيس غيلة على 
طـــــــرق ضــــمــــان الاســـــتـــــقـــــرار فــي 

المنطقة.

رؤية منفتحة
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــتــمــتــع 
بـــرؤيـــة منفتحة  الـــرئـــيـــس غــيــلــة 
على العالم، معتمداً على سياسة 
فـــتـــح مــــجــــال الــــتــــعــــاون الـــعـــربـــي 
والأفريقي والدولي على الصعيد 
الاقتصادي والأمني والعسكري. 
ويـــقـــول الـــرئـــيـــس الــجــيــبــوتــي إن 
بـــــــــلاده لا تـــخـــشـــى مــــــن تـــنـــافـــس 
عــــســــكــــري بــــــين الـــــــــــدول الـــكـــبـــرى 
فــــوق الأراضــــــي الــجــيــبــوتــيــة، لأن 
وجــودهــا مــوجــه فــي المــقــام الأول 
لمكافحة الإرهــاب وضد القرصنة 
البحرية ولحماية الملاحة الدولية 
في هذا الموقع الاستراتيجي المهم.

أيضاً يعتبر غيلة الصراعات 
الــدائــرة مــن حوله فــي الصومال 
والـــيـــمـــن والـــقـــرصـــنـــة الــبــحــريــة 
والإرهاب من التحديات الرئيسة 
التي تعاني منها منطقة القرن 
الأفريقي على الصعيدين الأمني 
والتنموي. وكان في حوار سابق 
مع «الشرق الأوســط» قد قــال إن 
جيبوتي «تضطلع بدور طليعي 
فـــي الــجــهــود المـــبـــذولـــة لمــواجــهــة 
الــتــحــديــات وتحقيق الأمــن  هـــذه 
والاستقرار في المنطقة، لينعكس 
ذلــــــــك إيـــــجـــــابـــــاً عــــلــــى الـــتـــكـــامـــل 
والتضامن الاقتصادي وتعزيز 
فرص العيش الكريم لشعوبها».
الــــــوجــــــود  يــــــــــرى أن  وهــــــــــو 
الـــعـــســـكـــري لــــلــــدول الـــكـــبـــرى فــي 
جيبوتي هو «مصالح مشتركة... 
فهو ليس استقطاباً أو تنافساً 
بــــين هـــــذه الـــــــدول عـــلـــى مــصــالــح 
اقـــتـــصـــاديـــة واســتــراتــيــجــيــة في 
المنطقة، بل هو موجه في المقام 
الأول لمكافحة الإرهاب والقرصنة 
البحرية وحماية الملاحة الدولية 
فـــي هــــذا المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي 
المــهــم مــن الــعــالــم». وعــلــيــه، فإنه 
يسعى إلـــى الــحــفــاظ عــلــى الأمــن 
والاســتــقــرار والتنمية فــي بــلاده 
عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص وفــــي 

المنطقة على وجه العموم.
وبالفعل، نجح غيلة في رفع 
مكانة جيبوتي من خــلال سعيه 
لجعلها دولة محورية في منطقة 
القرن الأفريقي. ويتضح هذا من 
تدخل جيبوتي لتسوية الأزمة 
الأخيرة بين كينيا والصومال، 
واســـتـــضـــافـــة المـــبـــاحـــثـــات بــين 
الــصــومــال،  الــصــومــال وأرض 
ومـــــحـــــاولـــــة تــــســــويــــة الأزمـــــــة 
الــــــحــــــدوديــــــة بــــــين إثـــيـــوبـــيـــا 

والسودان.
أمــــــــــا عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد 
الاقــتــصــادي، فقد استطاع 
غــــيــــلــــة قــــــيــــــادة جـــيـــبـــوتـــي 
لتحقيق نجاح لافــت على 
المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي. إذ 
نما الناتج المحلي الإجمالي 
لجيبوتي ٧ مرات، ليصل إلى 
مــا يــقــرب مــن ٣٫٣ مليار دولار 
عام ٢٠٢٠. كما أن نصيب الفرد 
الناتج المحلي الإجــمــالــي في  مــن 
جيبوتي يبلغ نحو ٣٥٠٠ دولار، 
وهـــــو مـــعـــدل أعـــلـــى مــــن مـــعـــدلات 
أفــــريــــقــــيــــا، جـــنـــوب  مـــعـــظـــم دول 
الـــصـــحـــراء، وفــقــاً لــتــقــاريــر البنك 
طلقت 

ُ
أ الدولي. وفضلاً عن ذلــك، 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــشــــروعــــات فــي 
البلاد بتمويل أجنبي، وخاصة 
من الصين، بينها بناء خط سكة 
حديدية يربط جيبوتي بأديس 
ن عام ٢٠١٧. كما أطلقت 

ّ
أبابا دش

البلاد المرحلة الأولى من مشروع 
أكــــبــــر مـــنـــطـــقـــة تـــــجـــــارة حــــــرة فــي 

أفريقيا.
وأخــــيــــراً، عــلــى الــصــعــيــد 
الأمني، نجح في الحفاظ 
عــــــــلــــــــى أمـــــــــــــــن الــــــــبــــــــلاد 
ووقـــايـــتـــهـــا مـــن خطر 
انــــتــــشــــار الـــحـــركـــات 
والتيارات الإرهابية 
المنتشرة في المنطقة، 

خاصة الصومال.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع 

وسط محيط إقليمي مضطرب للغاية، يقف رئيس جيبوتي إسماعيل 
عمر غيلة، مستعرضاً إنجازه الأبرز المتمثل بخلق حالة استقرار في بلاده، 
تبدو غريبة إذا ما قورنت بجواره المشتعل في القرن الأفريقي.

فعلى مدار ٢٢ سنة أمضاها في السلطة، نجح غيلة في بسط سيطرته 
«قبضة من حديد»، مستغلاً موقعه  على هذا البلد الساحلي الصغير بـ
الاستراتيجي على حدود أفريقيا الشرقية وشبه الجزيرة العربية، وعلاقاته 
المتشعبة والمتنوعة، لكسب دعم دولي واسع، ساعده في الفوز بولاية رئاسية 
جديدة وأخيرة تمتد حتى عام ٢٠٢٦. فلقد أعيد انتخاب غيلة (٧٣ سنة)، 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، رئيساً لجيبوتي لولاية خامسة، بعد حصوله 
على ٩٧٫٤٤ في المائة من الأصوات، محققاً أعلى نسبة تأييد منذ دخوله 
المعترك الرئاسي عام ١٩٩٩. عندما تولى المنصب، ثاني رئيس للبلاد، خلفاً 
لسلفه حسن غوليد أبتيدون، أول رئيس بعد إنهاء الاحتلال الفرنسي.

ووفق مراقبين، فإن دور غيلة مهم في رفع مكانة جيبوتي في منطقة 
القرن الأفريقي، ووجود تأييد دولي يريد الحفاظ على استقرارها، لما لها من 
موقع استراتيجي مهم؛ أسهم بجانب ضعف المعارضة الداخلية في استمراره 
بالحكم طوال تلك المدة، حتى غدا أحد أطول الحكام حكماً في القارة الأفريقية. 
ومعلومٌ أن جيبوتي، التي يجاورها أكثر بؤر العالم اشتعالاً، بينها اليمن 
والصومال، تستضيف قواعد عسكرية أجنبية للولايات المتحدة وفرنسا 
واليابان، وأخيراً الصين.

ASHARQ AL - AWSAT

يتولى السلطة في جيبوتي منذ ٢٢ سنة... ويبدأ ولاية خامسة «أخيرة»

ائ ل أ ثان شا ف

إسماعيل غيلة... «رجل الاستقرار» 
في محيط إقليمي مضطرب

,,

ساهم غيلة في 
جعل هذه المنطقة 
شبه الصحراوية، 

مفترق طرق 
تجارياً...

واستراتيجياً

جيبوتي... لمحة تاريخية

,,



لــعــل أســــوأ أمـــر يتعلق بـــأي شخص 
عندما يتولى منصباً حكومياً رفيعاً أن 
آرائـــه وقناعاته الشخصية،  لا يميز بــين 
وبــين مــواقــف بــلاده السياسية، مــا يعني 
أنــه يخلط الحابل بالنابل. لمــاذا يحرص 
بـــعـــض الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى تــعــكــيــر عــلاقــة 
بــلــدهــم لــبــنــان بــأشــقــائــه الـــعـــرب؟ حــديــث 
وزيــر الخارجية اللبناني المستقيل يعد 
بلا شك سقطة فاضحة لأسلوبه في التنمر 
والاتــهــامــات والافــتــراء والإســــاءة للعرب، 
ومــحــاولــة التقليل مــن شــأن الخليجيين، 
والـــنـــظـــرة الـــدونـــيـــة الــعــقــيــمــة تـــجـــاه أصــل 
الــعــروبــة وإرثـــهـــا وتــاريــخــهــا، وقـــد سبقه 
مستشار رئيس الجمهورية فــي التهجم 
يــدل على أن هناك  الــســعــوديــة، مما  على 
اســتــهــدافــاً لــلــســعــوديــة وتــشــويــه الــعــلاقــة 
معها. تداول مغردون أيضاً مقطعاً قديماً 
الــلــه يهاجم فيه السعودية  لحسن نصر 
بــعــد بــــدء انـــطـــلاق «عـــاصـــفـــة الــــحــــزم» في 
الــيــمــن، ومــمــا قــالــه إن «الــجــهــاد الحقيقي 
ليس ضــد إســرائــيــل، بــل السعودية، وإذا 
سألتني عن أشرف ما قمت به في حياتي، 
وأفـــضـــل شــــيء وأعـــظـــم شـــــيء، ســأجــيــب: 
الخطاب الذي ألقيته ثاني يوم من الحرب 
السعودية على اليمن»، مضيفاً: «أشعر 
أن هــذا هــو الــجــهــاد الحقيقي، هــذا أعظم 
مــن حـــرب تــمــوز (حـــرب لــبــنــان ٢٠٠٦ ضد 

إسرائيل)».
حــســن نــصــر الـــلـــه اعـــتـــاد عــلــى إثــــارة 
حفيظة من لا يتفق معه بما يطرحه من 
خطابات متشددة ولغة استفزازية، غير 
الـــذم بقدر  المــقــام هنا ليس للتهكم أو  أن 
مــا المــــراد هــو التحليل والــتــشــريــح، وهــذا 
يقتضي الحياد والموضوعية. خطاباتهم 
تــنــطــلــق مــــن ســــاحــــة الـــتـــهـــكـــم والابـــــتـــــذال 
والسخرية والتهجم التي امتهنوها حيناً 
من الدهر، والمهم أن المتلقي العربي الواعي 
لــم تــعــد تنطلي عــلــيــه مــثــل تــلــك الــتــرهــات 
الله  البالية. ميليشيا نصر  والادعــــاءات 
قتلت الــعــرب الــســوريــين، ودعــمــت انقلاب 
الحوثي في اليمن ضد الشرعية، وتاجرت 
كثيراً بملف القضية الفلسطينية، وعندما 
المــأســاة على إخوتنا الفلسطينيين  حلت 
كـــان هــنــاك صــمــت مــطــبــق «أولــيــســت هــذه 
أفعال حسينوة وهذه خلاقينه»، كما في 

المثل الشعبي.

وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــلــبــنــانــي ارتــــكــــب خــطــيــئــة 
لا تغتفر، وحــــاول البعض 
تسميتها بالزلة والهفوة، 
وهــــذا غــيــر دقـــيـــق، فــالــرجــل 
فــــــي مـــنـــصـــب يــــفــــتــــرض أن 
يــــتــــســــم بــــالــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والعقلانية والرزانة، إلا أنه 
أسهب فــي قــذف الاتهامات 
المغلوطة تــجــاه السعودية 

الـــتـــي دعـــمـــت لــبــنــان منذ 
اســــــتــــــقــــــلالــــــه ســــيــــاســــيــــاً 
ومادياً، والشواهد موثقة 

ومعروفة. الوزير لم يقل كلاماً مرسلاً، بل 
لــه، واستغل الفرصة لبث سمومه،  جهز 
مما يؤكد إمعانه في استهداف السعودية 
بأي طريقة كانت إرضاء لأسياده. ما تفوه 
الــوزيــر المستقيل دلــيــلاً على رضوخه  بــه 
لإمـــــلاءات الـــخـــارج والـــدفـــاع عــن المــصــالــح 
الإيرانية على حساب عروبة لبنان، وعدم 
اكتراثه بعلاقات بلاده مع الغير، وكأنه لا 
يعلم أن هناك عشرات الآلاف من اللبنانيين 

يعملون في دول الخليج.
لــســنــا بـــحـــاجـــة إلـــــى بــــلــــورة ســحــريــة 
لـــكـــي تــخــبــرنــا أن هـــنـــاك حــمــلــة مــســيّــســة 
وممنهجة ضد السعودية. الخليج كدول 
أيــضــاً مــســتــهــدف، وتــبــين ذلـــك فــي حــالات 
ومواقف عديدة، وللأسف هناك حالة من 
البغض والحقد والحسد لدى فئة من عرب 
الــشــام، وبــالــطــبــع لا تمثل الغالبية التي 
نكن لها بالغ التقدير والاحــتــرام كإخوة 
أعــزاء علينا. الموقف الخليجي كان مهماً 
ولافـــتـــاً، وقـــد وصــلــت الــرســالــة بــوضــوح. 
الخليج كتلة واحدة ولا تساوم على أمنها 
الــوزيــر ينتمي لفئة مؤدلجة  وكــرامــتــهــا. 
تقدم مصالحها الفئوية والحزبية على 
مصالح أوطانها، والقائمة للأسف الشديد 

مليئة بأسماء كثيرة في عالمنا العربي.
الــســعــوديــة رقـــم صــعــب فـــي المــنــطــقــة، 
ولديها مــخــزون مــن الأدوات والإمــكــانــات 
ونــــفــــوذ ومـــصـــالـــح كـــبـــيـــرة فــــي كــثــيــر مــن 
دول العالم، وجيّرت كل ذلك في مصلحة 
الــدول العربية، منها لبنان الذي  وخدمة 
استفاد كثيراً من وقفة الرياض معه منذ 
عــقــود. ويكفي أن نقول «اتــفــاق الطائف» 
(مدينة في السعودية اجتمعت فيها كل 

القوى السياسية بوساطة 
ســـعـــوديـــة وصــــــــدرت فــيــهــا 
وثيقة الوفاق الوطني التي 

أنهت الحرب الأهلية).
الإساءة إلى السعودية 
وتشويهها هــدفــهــم بدليل 
مـــحـــاولاتـــهـــم لـــصـــب مــزيــد 
مــن الــزيــت على الــنــار. بعد 
مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا لــــلــــمــــشــــروع 
الإيــــــرانــــــي وتـــحـــجـــيـــمـــه فــي 
لــبــنــان والـــعـــراق والــيــمــن، 
وإحـــبـــاطـــهـــا لــطــمــوحــات 
المــشــروع الإخـــوانـــي، فإنه 
لا غــرابــة أن نشهد مــغــالاة فــي الخصومة 
وأسلوباً إعلامياً رخيصاً وخطاباً معادياً 
ضد السعودية. حملات متوالية وبألوان 
طيف واحـــدة على السعودية فــي الإعــلام 
التقليدي و«السوشيال ميديا»، وممولة 
من تلك الأطراف لمحاولة تقويض المشروع 
الإصلاحي والتنموي، واستكتبوا أقلاماً 
رخيصة ممن لهم مواقف تجاه السعودية.
هذا الاستهداف سببه أن السعودية 
كـــانـــت ومـــــا زالــــــت تــمــثــل لإيـــــــران هــاجــســاً 
سياسياً وعقائدياً، وتقف سداً منيعاً أمام 
تحقيق طموحاتها وتوسيع نفوذها، ما 
إلـــى مختلف السبل  جــعــل الأخــيــرة تلجأ 
الــخــنــاق عليها، مدركة  مــن أجــل تضييق 
أن مــخــطــطــهــا الــتــوســعــي لـــن يــتــحــقــق له 
النجاح ما دامت السعودية تقوم بدورها 
المـــعـــتـــدل والمــــــتــــــوازن، وبـــالـــتـــالـــي لــــم تــجــد 
أمامها سوى اللعب على الوتر الطائفي. 
الــفــارق مــا بــين البلدين يكمن فــي طبيعة 
ســيــاســة الــتــدخــل مــن كــونــهــا إيــجــابــيــة أم 
ســلــبــيــة، فــالــســعــوديــة دائـــمـــاً مـــا تــقــف مع 
الــشــعــوب، فــالأولــويــة  الشرعية وخــيــارات 
لديها هي استقرار هذه الدولة أو تلك، ثم 
أقــل، في حين  تأتي مصالحها في مرتبة 
أن التدخلات الإيرانية تأتي أولاً وأخيراً 
لتعزيز نفوذها ومصالحها ومشروعها 
التوسعي من خلال دعم مؤيديها وتثبيت 
مواقعهم وتحقيق أجندتها، بغض النظر 
عن المصلحة الوطنية لشعب هذه الدولة 

أو تلك.
حــســن نــصــر الــلــه أكــثــر الــعــارفــين في 
بــلاده بما قدمته المملكة إلى لبنان، لكنه 
ينكر ذلك ويتهجم على المملكة، وقد انتقده 

كــل الفرقاء فــي لبنان. المملكة كانت على 
إلــى جانب لبنان مادياً ومعنوياً،  الــدوام 
ودعمت جميع اللبنانيين من خلال إعمار 
لبنان وتحقيق المصالحة السياسية بدون 
تفرقة أو تمييز، وسعت لتجنيبه الانجرار 
إلى حرب أهلية، ورغم أنها تعرضت إلى 
حملة شعواء، وإلى افتراءات من البعض، 
إلا أنـــهـــا قــابــلــت هــــذه الإســـــــاءة بــالــصــبــر 
والــحــلــم، فبقيت عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
الــجــمــيــع، لأن مـــرادهـــا هــو أن تـــرى لبنان 

مستقلاً آمناً ذا سيادة.
الله يعلم أن السعودية  حسن نصر 
هـــي المــرجــعــيــة لــلــعــالــم الإســـلامـــي وتمثل 
حـــاجـــزاً أمــــام الــطــمــوحــات الإيـــرانـــيـــة، فــإن 
الــدور  الوسيلة هــي فــي التهجم وتشويه 
السعودي باختلاق قصص مسيئة، لعلها 
تلقى رواجـــاً لــدى الــدهــمــاء. هــذه أساليب 
خاطئة وطريقة مرفوضة وتعبر عن حالة 
من الإفلاس الأخلاقي والفكري والثقافي، 
وهـــو أمـــر معيب ويــكــشــف عــن حــقــد دفــين 
لا مــبــرر لـــه، ويــنــســى أو يــتــنــاســى السيد 
الــعــقــلاء فــي عالمنا الإســلامــي يعلمون  أن 
عــلــم الــيــقــين مــواقــف المــمــلــكــة ومــبــادراتــهــا 

وأدوارها الخيّرة منذ نشأتها.
نواجه بروباغندا واضحة تتمثل في 
فــبــركــات وشــائــعــات واســتــغــلال رخــيــص، 
وتـــصـــب فـــي خـــانـــة الــضــغــوط والابــــتــــزاز، 
وتتزامن دائماً مع تقاطع مصالح أطراف 
وأشــخــاص وجــمــاعــات، لــم تــعــد مجهولة 
بمواقفها تجاه السعودية، فإيران وأذرعها 
في المنطقة، وجماعة «الإخــوان»، والميديا 
الغربية المحسوبة على اليسار العالمي، 
كلها لا تألو جهداً في القيام بأي شيء ما 
دام يحقق الهدف. الزج بملفات وتسريب 
معلومات مغلوطة والشتم والقذف واللغة 
المــتــعــالــيــة والــنــظــرة الــدونــيــة والــســخــريــة 
والــــتــــهــــكــــم والــــتــــقــــلــــيــــل مــــــن الــــنــــجــــاحــــات 
والـــتـــبـــخـــيـــس مــــن الإنــــــجــــــازات تــظــهــر فــي 
مــنــصــات وفــضــائــيــات ووســـائـــل إعــلامــيــة 
بــين الــحــين والآخــــر، والــهــدف منه تشويه 
الــوضــع الــقــائــم فــي الــســعــوديــة، والتقليل 
مما حدث من تحولات كبيرة، وإضعافها، 
بل وإشغالها في مواقف أخــرى بقضايا 
هامشية أو اختلاق أزمــات، ودائماً الزمن 
يتكفل بفضح أولئك الذين لهم مواقف ضد 

المملكة.
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هل من الممكن أن تتعلم السياسة من 
لــدافــع قسري  الــتــاريــخ؟ أم أنها خاضعة 
مهلك يحملها دوماً على تكرار الأخطاء 

نفسها رغم دروس الماضي الرهيبة؟
لــعــل تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، عــن الـــدور 
الأميركي في إطار النظام الدولي، الأيام 
القليلة الماضية، هو الدافع الرئيسي في 
طرح هذا السؤال الفلسفي التاريخي شبه 

الأزلي من جديد.
خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، 
صــــرح بــلــيــنــكــن بـــالـــقـــول: «إن عـــــدداً من 
الإجـــــــــــــراءات الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة أدّت إلى تقويض النظام العالمي 
الــقــواعــد، وثقة الآخــريــن في  القائم على 

التزام واشنطن بها».
هـــل بــلــيــنــكــن جــــاد فـــي نـــقـــده لــلــذات 
الأميركية، أم أن تصريحاته مجرد أقوال، 
أنــهــا لا تــتــجــاوز الثنائية الأميركية  أو 
التقليدية، الحائرة دوماً، المضطربة أبداً 

ما بين الواقعية والمثالية؟
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 
آمــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة بحقيقة الــقــوة 
المسلحة، وليس بقوة الحقيقة الأخلاقية، 
الأمــر الــذي يستدعي ما فــاه به ذات مرة 
السفسطائي الإغريقي ثيراسيماخوس، 
من أن «صاحب القوة هو الذي يحدد ما 

هو الصواب».
لـــكـــن مـــــــاذا لــــو كــــانــــت تـــلـــك الــــرؤيــــة 
قاصرة، تستجلب النقمة على صاحبها 

قبل الآخرين؟
في أول خطاب له كوزير للخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــتـــاريـــخ الــــرابــــع مـــن مـــارس 
(آذار) الماضي، لفت بلينكن الانتباه إلى 
كارثية التدخلات العسكرية الأميركية، 
في محاولة لنشر الدمقرطة، وما جرّته 
على العالم من أهــوال لا تــزال أصداؤها 
تتردد في أفغانستان والعراق، وحيثما 
اســـتـــخـــدمـــت واشــــنــــطــــن المـــــطـــــارق لــهــش 
الــــذبــــاب، خــــلال مـــا عُـــــرِف بــالــحــرب على 

الإرهاب.
ــــدْرَ 

َ
تُــظــهــر تــقــاريــرُ دولـــيـــة حــديــثــة ق

الإخـــــفـــــاق الـــــــذي لـــحـــق بــالــدبــلــومــاســيــة 
الأميركية خلال العقدين السابقين، وقد 
كــان آخــرهــا مــا أوردتـــه منظمة «فــريــدوم 
هــــاوس»، وفــيــه أن الاســتــبــداد والقومية 

آخــــــذان فـــي الازديــــــــاد فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، وقــــد أصــبــحــت الــحــكــومــات أقــل 

شفافية وفقدت ثقة الناس.
تـــصـــريـــحـــات  فـــــي  المــــثــــيــــر  عــــلــــى أن 
بــلــيــنــكــن، ومــــا يــعــكــس تــكــافــؤ الأضـــــداد 
الــروح الأميركية، تأكيده  التاريخي في 
على سعي أميركا لتجديد الديمقراطية 
حول العالم، لأنها مهددة، ما يفتح الباب 
النقد السابق  واسعاً للتساؤل: هل كان 
الــقــوة الخشنة التي  موجهاً لسياسات 
استخدمتها إدارات سابقة، ومن غير أن 
الــولايــات المتحدة سياسات القوة  توفر 
الناعمة، عطفاً على تفعيل أدوات أميركا 
المــاورائــيــة، للتأثير على مــقــدرات العالم 

وحظوظ الأمم وخيارات الشعوب؟
الإشـــــكـــــالـــــيـــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة هـــــــي أن 
الديمقراطية مهددة في الداخل الأميركي، 
وهـــــذا بـــاعـــتـــراف بــلــيــنــكــن نــفــســه، الـــذي 
وصــف الأمــيــركــيــين بأنهم مستقطبون، 
والتعبير هنا دبلوماسي إلى أبعد حدّ 
ومـــدّ، فيما التوصيف الحقيقي هــو أن 
أمــيــركــا متشظية، منقسمة روحــهــا في 

داخلها.
الــذيــن تــوقــفــوا بالتشكيك في  أحـــد 
تصريحات بلينكن المزدوجة، السيناتور 
الــــروســــي، ألــيــكــســي بـــوشـــكـــوف، وعــنــده 
أن مــا جـــاء بــه الـــوزيـــر الأمــيــركــي «ليس 
نقداً ذاتياً،مضيفاً: «هــذا شــيء مختلف 
تــمــامــاً»، معتبراً أن «الــطــرف المستهدف 
الــرئــيــس  بـــهـــذه الانــــتــــقــــادات هــــو إدارة 

الأميركي السابق دونالد ترمب».
بــــوشــــكــــوف فـــــي ظــــنــــه ويـــقـــيـــنـــه أن 
تــصــريــحــات بــلــيــنــكــن تــــدل عــلــى تمسك 

الــهــادف إلى  الــولايــات المتحدة بنهجها 
فرض هيمنتها العالمية، و«هذا ما يُسمى 
النظام المبني على القواعد»، مضيفاً أن 
«روسيا ودولاً أخرى لا تقبل هذا النوع 

من قواعد عالم أحادي القطبية».
يبدو بلينكن وكأنه فتح «صندوق 
بـــــانـــــدورا»، المــــعــــروف فـــي المــيــثــولــوجــيــا 
الإغريقية، والحاوي كل شرور البشرية، 
بحديثه عــن الــخــطــايــا الأمــيــركــيــة، الأمــر 
الذي يدفعنا للقطع بأن الولايات المتحدة 
قــــد بـــــــددت رصــــيــــدهــــا الإيــــجــــابــــي الــــذي 
الثانية،  الــحــرب العالمية  خــرجــت بــه مــن 
بعد انتصارها على النازي، واستنقاذها 
لــحــلــفــائــهــا الأوروبــــيــــين، عــســكــريــاً تـــارة، 
واقـــتـــصـــاديـــاً مـــــرة أخــــــرى عـــبـــر مـــشـــروع 
مارشال، في معارك جانبية، وإشكاليات 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة مــــفــــرغــــة مــــــن الـــــجـــــدوى 
الحقيقية، ولهذا فإن تربعها على عرش 
الــنــظــام الـــدولـــي الأحـــــادي الــقــطــبــيــة، ذاك 
ــر بـــه جــــورج بــــوش الأب، بعد 

ّ
الــــذي بــش

ســقــوط حلف وارســـو، وانــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، لـــم يــــدم طـــويـــلاً، وهــــا هو 
العالم يعاد تشكيل ملامحه مرة جديدة.

ــيّــل لــلــســيــاســات الأمــيــركــيــة خــلال 
ُ

خ
الــعــقــود الخمسة المــنــصــرمــة تــحــديــداً أن 
عقيدة «الهيمنة الليبرالية» كفيلة بأن 
تجعل نموذجها براقاً في عيون الآخرين، 
لــكــن مـــا قـــامـــت عــلــيــه مـــن تـــدخـــلات على 
المسرح الــدولــي، لم يكن في واقــع الحال 
بهدف  تحقيق المصالح المشتركة لأميركا 
إعــــادة تشكيل  والــعــالــم، وإنــمــا بمنطق 
العالم حسب الصورة التي تراها أميركا.

في أوائل تسعينات القرن العشرين، 
وخــلال حملته الانتخابية، قــال المرشح 
الـــشـــاب الـــقـــادم مـــن أركــنــســو، إنـــه يــنــوي 
جــعــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــــة الـــتـــي لا 
يمكن الاستغناء عنها، مضيفاً: «ستكون 
أميركا الأمة التي ترغب كل دول العالم في 

أن تلجأ إليها بحثاً عن الحلول».
بـــعـــد ذلـــــك بـــســـنـــوات كــــررهــــا بـــــاراك 
أوباما في ٢٠٠٧ في حملته الانتخابية؛ 
فهل تحقق هذا الهدف خلال أربع فترات 

رئاسية للرئيسين كلينتون وأوباما؟
اعـــتـــرافـــات بــلــيــنــكــن اخـــتـــبـــار جــديــد 
لأمــيــركــا وخــيــاراتــهــا بـــين حــقــيــقــة الــقــوة 

وقوة الحقيقة وأيهما تختار.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

نيكولاس كريستوف *

إميل أمين زهير الحارثي

في بداية الأسبوع الماضي، كان 
اللبناني ريمون غجر  وزيــر الطاقة 
 البشرى السعيدة، إلى الشعب 

ّ
يزف

إلــى العتمة الكاملة  بأنهم ذاهــبــون 
منتصف مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، أي 
هذين اليومين، وخصوصاً بعدما 
قــــرر مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة رفــض 
تـــقـــديـــم ســلــفــة الـــفـــيـــول إلـــــى شــركــة 
الـــكـــهـــربـــاء، تـــأكـــد أن الــلــبــنــانــيــين لا 
ـــع 

ّ
يــــذهــــبــــون إلــــــى جـــهـــنـــم الــــتــــي تـــش

بالنيران المتأججة كما سبق وقال 
لـــهـــم الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون قــبــل 
شهرين، بــل إلــى عــالــم «إيــريــبــوس» 
الـــــــــــذي يــــمــــثــــل فـــــــي المــــيــــثــــولــــوجــــيــــا 
الإغريقية، القسم السفلي الدامس 
الــذي يقع إلى جانب «هاديسوس» 

عالم الأموات.
الـــســـيـــاحـــة  لا شــــــك أن وزيــــــــــر 

البروفسور رمــزي المشرفية قرأ عن 
هذا، ولهذا كانت الدهشة القصوى 
عــنــدمــا قــــرأ الــلــبــنــانــيــون أنــــه صعد 
نــــقــــبــــاء أصــــحــــاب  عــــلــــى رأس وفـــــــد 
المـــلاهـــي والمـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق، إلــى 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري حــيــث قــابــلــوا 
الرئيس عون، الذي شدد على أهمية 
السياحة فــي الاقتصاد المنتج، ولا 
الــذي يمتلك (يمتلك؟)  سيما لبنان 
جميع المقومات السياحية الطبيعية 
والإنـــســـانـــيـــة والــــحــــضــــاريــــة، الــــذي 
يجذب السياح من دول العالم إليه، 
مــؤكــداً قيامه بكل مــا يلزم مــن أجل 
تفعيل السياحة على كــل الأراضـــي 
اللبنانية، ولا سيما أن هدفنا الدائم 
هو إعادة بناء اقتصادنا على أسس 

منتجة وسليمة!
عـــظـــيـــم جـــــــداً، ولــــكــــن الــــصــــورة 

ســتــنــقــلــب رأســـــاً عــلــى عــقــب عــنــدمــا 
نــتــذكــر أنـــنـــا ذاهــــبــــون إلــــى الــعــتــمــة 
الــكــامــلــة، ونــحــن الــبــلــد الـــذي تبجح 
زمناً طويلاً بأننا بلد النار والنور، 
وليس واضــحــاً طبعاً إذا كــانــوا في 
ذلــك الاجتماع، توقفوا لوهلة أمام 
القول إن لبنان سيغرق في العتمة 
الكاملة، بما يعني عملياً أنه يعود 

إلى العصر الحجري!
لــــيــــس خــــافــــيــــاً عــــلــــى أحـــــــد مــن 
المسؤولين الذين يستبشرون على ما 
يبدو بموسم سياحي ممتاز يساعد 
لبنان على النهوض، أننا ذاهبون 
إلى العتم، وفي غياب الكهرباء أهلاً 

بنا وبكم في العصر الحجري... 
لا لمبة، لا تلفزيون، لا مصعد، 
لا إنـــتـــرنـــت، لا هـــاتـــف، لا طـــبـــخ، لا 
فــنــادق، لا غــســالات، لا مــصــارف، لا 

بــنــزيــن، لا مــــازوت، لا 
سينما، لا مــســرح، لا 
دواء، لا مستشفيات، 
لا لحوم،  لا ألبان، لا 
حــلــيــب، لا مــثــلــجــات، 
ولا مــن طــريــق يمكن 
ألا تتعثر عليه ليلاً، 
يــنــقــلــك  ولا إســــعــــاف 

إلى المعالجة.
فــــــي عـــــــام ١٩٠٢ 

كــــتــــب الـــبـــريـــطـــانـــي 
جــــــوزيــــــف كـــــونـــــراد 

 Heart of» الـــــشـــــهـــــيـــــرة  روايــــــــتــــــــه 
Darkness»، تــحــدث فيها عــن رحلة 
إلى مجاهل الكونغو في ذلك الحين 
وانتهى «بخلاصة إمبريالية» طبعاً 
لكنها معبرة تماماً وتنطبق على 
ما سيؤول إليه الوضع في لبنان، 

عندما أجـــرى مقارنة 
بــــــــــين أنـــــــــــــــــــوار لـــــنـــــدن 
ومجاهل أفريقيا، قال 
فــيــهــا إنــــه الـــفـــرق بين 
الـــشـــعـــوب المــتــحــضــرة 

وبلاد المتوحشين!
ومــــبــــاشــــرة ومـــن 
دون أي تــردد، دعونا 
نـــســـأل: عــنــدمــا يــغــرق 
لـــبـــنـــان فـــــي الـــعـــتـــمـــة، 
ســـــيـــــظـــــهـــــر الــــــفــــــرق 
ســريــعــاً بــين مــا كــان 
عليه من نار ونور، وصار عليه من 
توحش وظلام، وإذا كان الرهان على 
السياحة العربية والخليجية، فكل 
نقطة في الخليج اليوم تشعشع مثل 
أمــا لبنان فهو الكونغو قبل  لندن، 

١٠٠ عام... مفهوم.

إلا إذا كان الذين يراهنون على 
موسم سياسي مــزدهــر يفترضون 
أن السياح الــعــرب هــم مــن وطاويط 
الليل وخفافيش الكهوف والمغاور، 
ويـــــريـــــدون قـــــدح الــــصــــوان لإشـــعـــال 
النار، رغم أنهم وقد تعدوا السياحة 
إلينا بطائراتهم وسياراتهم الفخمة 
ومـــلـــيـــاراتـــهـــم الــســخــيــة، ســيــنــســون 
الكهرباء ويأتون بالإبل والأحصنة 
وخيام الشعر وينامون جوعى في 
الساحات الدامسة حباً بلبنان الذي 
يسمعهم بعض أهــلــه الشتائم ليل 

نهار!
تحية إلى بيار الأشقر، لأنه قال 
لعون: «إننا لا نزال قادرين على أن 
الــدول السياحية،  نكون في طليعة 
ولا سيما إذا تمّ الاتفاق السياسي، 
وعــــاد الــتــلاقــي مـــع الأشـــقـــاء الــعــرب 

والأصــدقــاء الأجــانــب»... وطبعاً إذا 
خرجنا من عالم الظلام السفلي!

ولــكــن مـــن أيــــن وكــيــف إذا كــان 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة ريــــمــــون غـــجـــر الــــذي 
وقف قبل أيام يحذر اللبنانيين من 
الغرق في العتمة، لا يعلم أن وزارة 
الطاقة والمياه التي يرأسها لم تدفع 
الـــفـــواتـــيـــر المــتــرتــبــة عــلــيــهــا، والــتــي 
لــيــرة  ألــــف  تــبــلــغ ٨١١ مــلــيــاراً و٦٣٤ 
لبنانية، إضافة إلى أنه ليس في كل 
الــدولــة اللبنانية، وزارات ومحاكم 
مدنية وروحــيــة ومــؤســســات أمنية 
وعسكرية، ومستشفيات حكومية،  
ومـــؤســـســـات نــيــابــيــة ودســـتـــوريـــة، 
إضافة إلى كل مصالح المياه، حتى 
مــنــاطــق عـــدة لا يــجــرؤ الــجــبــاة على 
الذهاب إليها لتحصيل الفواتير وإلا 

عادوا مرجومين بالحجارة.

ويـــتـــرتـــب عــلــى الــبــلــديــات ٢٥٠ 
المــــخــــيــــمــــات ٢٨٠  مـــــلـــــيـــــاراً، وعـــــلـــــى 
مــلــيــاراً، وعــلــى الــلاجــئــين السوريين 
٢٤٠ مــلــيــاراً، فــي حــين تــدفــع الــدولــة 
اللبنانية لسوريا مبلغ ٤٠ مليون 
ثـــمـــن اســـتـــجـــرار  الـــســـنـــة  فــــي  دولار 
التيار منها... ومع النهب والنصب 
والــســرقــات كــبّــدت الــكــهــربــاء الــدولــة 
الـــدولارات،  اللبنانية ٥٤ ملياراً من 
أي نصف الــديْــن الــعــام. ورغـــم هــذا، 
يــطــالــب وزيـــر الــطــاقــة بـــــ٢٠٠ مليون 
الـــذيـــن  المــــودعــــين  أمـــــــوال  دولار مــــن 
الـــدولـــة، وإلا ســيــدخــل بلد  نهبتهم 
الــــنــــار والـــــنـــــور «عــــالــــم إيـــريـــبـــوس» 
الـــــدامـــــس فـــيـــنـــزل تـــحـــت الـــجـــحـــيـــم، 
فـــي حـــين يـــــدرس المـــســـؤولـــون كيف 
ســيــشــجــعــون الــســيــاح عــلــى المــجــيء 

إلى عالم الوطاويط الدامس!

السياحة في عالم الوطاويط!

روابط الصداقة الأميركية التي «لا تتزعزع» مع إسرائيل باتت تهتز
إذا كنت تعارض جرائم الحرب 
التي يرتكبها أعداؤك فقط، إذن فأنت 
لا تــــعــــارض جــــرائــــم الــــحــــرب بــشــكــل 
حــقــيــقــي، وفــــي ظـــل اقــــتــــراح الــعــديــد 
مـــن الـــخـــبـــراء أن كــــلاً مـــن «حـــمـــاس» 
وإســـرائـــيـــل مـــتـــورطـــتـــان فـــي جــرائــم 
حــرب فــي الــصــراع الــحــالــي فــي غــزة، 
فـــإنـــه يــجــب الــــصــــراع مـــن أجــــل هــذه 

الفكرة.
نـــطـــالـــب، لنفس  يــجــب أن  فــــألا 
الــســبــب الـــــذي نــســتــنــكــر فــيــه قصف 
الــوزراء  «حماس» لتل أبيب، رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أيـــضـــاً، بــقــبــول وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، 
الــتــي تقتل  ووقـــف عمليات القصف 

أعداداً أكبر بكثير من الأبرياء؟
فـــقـــد كـــانـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بــإســرائــيــل عند  أول دولـــــة تــعــتــرف 
تأسيسها في عام ١٩٤٨، كما أن أحد 
الأشـــيـــاء الــقــلــيــلــة الــتــي اتــفــق عليها 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون في 
الغالب على مــدى عقود هو دعمهم 

الثابت لتل أبيب.

وكان الرئيس الأميركي السابق، 
بــــــاراك أوبــــامــــا، قـــد كــتــب بــعــد فــتــرة 
وجيزة من توليه منصبه: «ستظل 
روابـــــــــــط الـــــصـــــداقـــــة الـــعـــمـــيـــقـــة بــين 
الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل قوية، 

ولن تتزعزع، كما كانت دائماً».
ومــــع ذلـــــك، فــــإن هــــذه الـــروابـــط 
الـــــــيـــــــوم، وخــــــاصــــــة داخــــــــــل الــــحــــزب 
الديمقراطي، قــد باتت تهتز، وذلــك 
يــقــاوم نتنياهو وقــف إطــلاق  بينما 
النار في غزة، مما يتركنا نتساءل: 
لمـــاذا تــدعــم أمــــوال دافــعــي الــضــرائــب 
الــدمــار هــذه التي  الأميركيين أمطار 
قــتــلــت عــــشــــرات الأطـــــفـــــال، وألــحــقــت 
أضــــــــراراً بـــــــ١٧ مــســتــشــفــى وعــــيــــادة، 
وأجبرت ٧٢ ألف شخص على الفرار 

من منازلهم؟
فــقــد مــنــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
جـــو بــــايــــدن، مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة مـــــن الــــــدعــــــوة إلــــى 
وقـــف إطـــلاق الـــنـــار، حــيــث يــبــدو أنــه 
أنــه يستطيع تحقيق المزيد  يعتقد 
مـــن خــــلال الــدبــلــومــاســيــة الــخــاصــة 

أكثر مــن التوبيخ العلني، وقــد قال 
بايدن في ٢٠١٠: «يحدث التقدم في 
الشرق الأوسط عندما يعلم الجميع 
بــبــســاطــة أنـــه لا تــوجــد مــســاحــة بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل».
ولــــكــــن لـــــلأســـــف، مـــــن الـــصـــعـــب 
ملاحظة هذا «التقدم»، فقد استخدم 
نتنياهو الغطاء الأميركي لتوسيع 
المــســتــوطــنــات، وتــدمــيــر أي أمـــل في 
حل الدولتين، كما غض الطرف عن 
تصرفات المتطرفين الداخليين، حتى 
بات هناك ما لا يقل عن ١٠٠ مجموعة 
مـــــحـــــادثـــــة جــــــديــــــدة عــــلــــى تــطــبــيــق 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «واتــــســــاب» 
فــي إســرائــيــل، بــأســمــاء مــثــل «المـــوت 
للعرب»، والتي تشجع على العنف 
ضد الفلسطينيين، وهو الآن يقصف 
غــــزة، ويــشــعــل قــتــال الـــشـــوارع الـــذي 
وصفه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين 
ريفلين، بــأنــه «حـــرب أهــلــيــة». (أعلن 
عــن وقـــف إطــــلاق الــنــار فــجــر أمـــس - 

المحرر).
ويـــــــنـــــــظـــــــر بـــــــعـــــــض الــــــشــــــبــــــاب 

الأمــيــركــي إلــى صعود 
إســــرائــــيــــل بـــاعـــتـــبـــاره 
أكــثــر تــشــدداً وتــطــرفــاً، 
فهم لا ينظرون إليها 
باعتبارها ديمقراطية 
شـــجـــاعـــة ولـــكـــن كــقــوة 
عسكرية قمعية، وأكثر 
ما يثير دهشتهم ليس 
الـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

بــــــقــــــدر مـــــــا تـــصـــفـــه 
مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايــــــتــــــس ووتــــــــش» 

«جــرائــم الــفــصــل الــعــنــصــري»، فقد  بـــ
قوض نتنياهو الدعم الأميركي، من 
كـــلا الـــحـــزبـــين، لإســـرائـــيـــل مـــن خــلال 
تقويض الديمقراطيين مثل أوباما، 
الــجــنــاح اليميني  والاصــطــفــاف مــع 

في أميركا.
وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن المــعــجــبــين 
بــإســرائــيــل، وذلـــك لزعمها أن لديها 
الــداخــل ديمقراطية قــويــة تمنح  فــي 
المواطنين العرب حقوقاً، ربما أكثر 

مما يفعل بعض جيرانها.

ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــإنَّ 
هــنــاك أيــضــاً إســرائــيــل 
الأخـــــرى الـــتـــي تــمــارس 
التمييز بشكل منهجي 
ضـــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، 
ويبدو أنها تعتقد أنها 
تـــســـتـــطـــيـــع الـــســـيـــطـــرة 
عــلــيــهــم إلـــــى أجـــــل غــيــر 
مسمى، والاستيلاء 
عــــــلــــــى أراضـــــــيـــــــهـــــــم، 
ومــيــاهــهــم مـــن دون 

منحهم حقوق التصويت.
ويلاحظ المدافعون عن سياسة 
إســرائــيــل فــي غـــزة أن الأولــــى تحذر 
الناس أحياناً قبل تدمير مبانيهم، 
وأنـــــهـــــا، عـــلـــى عـــكـــس «حـــــمـــــاس»، لا 
تــــحــــاول قـــتـــل أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــن 
المدنيين، وأن الأخيرة غالباً ما تجعل 
مواقعها العسكرية في مناطق مدنية 
بـــطـــرق تــجــعــل الأضــــــــرار الــجــانــبــيــة 
أكثر احتمالاً، وهــي أمــور صحيحة 
بالكامل، ولكن على أميركا أن تطمح 

إلى أن يكون لديها حلفاء يتمتعون 
بمعايير أخــلاقــيــة أعــلــى، مــن أولئك 
الذين يتم وصفهم بأنهم «أفضل من 

حماس».
ومـــمـــا يــثــيــر الـــقـــلـــق أيـــضـــاً أنـــه 
بينما يساعد تدمير غــزة نتنياهو 
عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، فـــإنـــه لا 
يبدو أن له أي هدف استراتيجي، بل 
إنه في الواقع يمكن القول إنه يساعد 

«حماس».
وقد كتب رئيس تحرير صحيفة 
«هـــآرتـــس» الإســرائــيــلــيــة، ألـــوف بــن: 
«هــــذه هـــي أكــثــر عــمــلــيــات إســرائــيــل 
فشلاً على الإطلاق، كما أنها عديمة 

الجدوى».
ولذا فإنه يجب تحية السيناتور 
بــــيــــرنــــي ســـــــانـــــــدرز، والــــســــيــــنــــاتــــور 
جـــون أوســـــوف لإظـــهـــار الــقــيــادة في 
الــكــونــغــرس مـــن خـــلال الـــوقـــوف في 
وجه نتنياهو، ومن الجدير بالذكر أن 
كلا الرجلين يهودي، حيث بات أقوى 
مؤيدي سياسات نتنياهو المتشددة 
اليوم ليسوا من اليهود الأميركيين 

بــــل مــــن المــســيــحــيــين الـــبـــيـــض. وقـــد 
وجدت دراسة استقصائية، أجراها 
مركز بيو، العام الماضي، أن أقل من 
ثــلــث الــشــبــاب الــيــهــود فــي الــولايــات 
المتحدة صنفوا نتنياهو بأنه جيد 
أو مــمــتــاز، كــمــا أنـــه بــالــكــاد عـــارض 

ربعهم وثيقة لمقاطعة إسرائيل.
وفـــــــي عــــمــــود كـــتـــبـــتـــه مــــؤخــــراً، 
لمـــاذا يعتبر تقديم ٣٫٨  وســألــت فيه 
كـــمـــســـاعـــدة  مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً 
لــدولــة غنية مثل إسرائيل  عسكرية 
يعد أفضل استخدام لتلك الأمــوال، 
ولــيــس تــطــعــيــم الـــنـــاس فـــي الــبــلــدان 
الـــفـــقـــيـــرة ضــــد «كـــوفـــيـــد - ١٩» عــلــى 

سبيل المثال.
ولــــقــــد أعـــــــــددت نـــفـــســـي لــتــلــقــي 
ســيــل مـــن الانـــتـــقـــادات، وكـــــان هــنــاك 
بعض الانتقادات التي تم توجيهها 
لــي مــشــروعــة، لكن مــا أدهــشــنــي هو 
عــدد الأشــخــاص الــذيــن اتفقوا معي 
بــطــريــقــة لــم تــكــن لتتحقق قــبــل عقد 

من الزمان.
شـــــــيء أخــــــيــــــر: اقــــــتــــــراح فــــرض 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة شـــــروطـــــاً عــلــى 
مــســاعــداتــهــا لإســرائــيــل يــثــيــر حتماً 
اتهامات بمعاداة السامية، وصحيح 
أن معاداة السامية تعد مصدر قلق 
حــقــيــقــي ولا شـــك أنــهــا تــثــيــر بعض 
الإدانـــات لإسرائيل، لكنها تقلل من 
شأن النضال الحقيقي ضد معاداة 
السامية بإلقاء مثل هذه الاتهامات 

باستخفاف.
يـــســـتـــخـــدم  يـــــجـــــب ألا  وكــــــمــــــا 
المـــــعـــــادون لــلــســامــيــة هـــــذا الــــصــــراع 
للترويج للكراهية، فــإنــه لا ينبغي 
لمــــؤيــــدي إســـرائـــيـــل أن يــســتــخــدمــوا 
معاداة السامية لإخفاء تصرفات تل 

أبيب من النقد الحقيقي.
إنَّ إدانــة برنامج إيــران النووي 
ليس معادياً للإسلام، كما أنه ليس 
مـــن المـــنـــاهـــض لــلــمــســيــحــيــة تــوجــيــه 
اللوم إلى ترمب بسبب تغاضيه عن 
القومية البيضاء، وكذلك ليس من 
معاداة السامية انتقاد إسرائيل على 

جرائم الحرب المحتملة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



في أوائل القرن العشرين، لم يكن مستغرباً أن يعاني الأطفال من 
ويلات الأمراض المعدية أو أن يروي أفراد أسرهم أنهم يعانون تبعاتها. 
وهناك الكثير من الحالات التي أصيب فيها الأطفال بأمراض خطيرة 
وتوفوا في المنزل. وكان الناجون منهم - بمن فيهم بعض أجدادنا - 
على دراية وثيقة بمشاهد وأصوات وروائح موت الأشقاء أو الأطفال 

الصغار.
لحسن الــحــظ، مــرت علينا تلك الــتــجــارب المــؤلمــة منذ زمــن طويل 

ونتذكرها بالكاد. 
توصلت إلى هذا الفهم أثناء إعداد كتاب قصير عن جائحة «كوفيد 
- ١٩». فعندما درست الاستجابة الوطنية للقاح من الناحية العلمية 
وحتى السياسية، أصبحت مهتمة بكيفية نسيان هشاشتنا وأيضا 
تجاهلنا للقاحات وتشككنا بشأن جدواها رغم أنها أنقذت أرواحاً لا 
تعد ولا تحصى. في نهاية شهر مارس (آذار)، عندما احتفلنا بتدشين 
لقاحات شركة «ميرنا» الجديدة - التي ترشد خلايانا إلى كيفية إنتاج 
البروتينات التي تحفز الاستجابة المناعية ضد الفيروس - أفاد واحد 

من كل أربعة أميركيين بأنهم سيرفضون لقاحات «كوفيد - ١٩».
الــقــرن العشرين بمثابة تأرجح  اللقاحات فــي  كــان تــاريــخ تطور 
للتقدم في العلوم الطبية وعدم الثقة ونظريات المؤامرة الناشئة عن 
الحوادث المؤسفة أو الإخفاقات في اللقاحات. فغالباً ما كانت اللقاحات 
الجديدة مصحوبة بتقارير عن مخاطر وآثار جانبية، وأحياناً كانت 
هــنــاك حـــــوادث مـــروعـــة، مــنــهــا عــلــى الأقــــل إصـــابـــة عـــشـــرات الآلاف من 

الأشخاص بالمرض، بسبب لقاح كان من المفترض أن يحميهم.
ومع ذلــك، قضت اللقاحات في الغالب على العديد من الأمــراض 
التي ابتلي بها الناس في السابق، حيث يجري الآن تلقيح الأطفال 
في الولايات المتحدة بنحو ١٥ نوعاً من اللقاحات تحميهم من أمراض 
مثل التهاب الكبد «بـــي»، والحصبة، والــنــكــاف، والحصبة الألمانية، 

والدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي.
في عام ١٩٠٠ كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الولايات 
المتحدة ٤٦ للرجال و٤٨ للنساء، والآن يتوقع للطفل المولود في عام 
٢٠١٩ أن يعيش حتى ٧٩ عاماً في المتوسط. وبفضل هذا النجاح، أصبح 
الأميركيون اليوم من بين أكثر السكان حماية طبياً في تاريخ البشرية، 

وجعلتنا تلك الحماية راضين عن أنفسنا وبتنا نكره المخاطر.
ومع ذلك، فإن حوالي ٤٠ في المائة من البالغين الأميركيين يعانون 
من السمنة، والعديد منهم يعانون من ظروف صحية أساسية تتعلق 
بالسمنة، ولا يزال معدل وفيات الرضع، الذي انخفض منذ عقود، أعلى 
من المعدل بين العديد من الاقتصادات المتقدمة. في عام ٢٠٠٩ قدرت 
مجموعة من القادة العسكريين المتقاعدين أن أكثر من نصف الشباب 
الأميركي لن يكونوا قادرين على الخدمة في الجيش لأنهم تجاوزوا 
حدود الوزن، أو لأنهم يعانون من مشاكل صحية، وانخفض مرة أخرى 

متوسط العمر المتوقع للأميركيين في السنوات الأخيرة.
لعقود من الزمان كان هناك قطاع عريض في الصناعة وكذلك في 
السياسة ينكرون الحقائق العلمية لتحقيق أقصى قدر من الربح غير 
المنظم. من بين ذلك، على سبيل المثال، معركة صناعة السكر مع العلم 
بسبب البدانة، ورفض صناعة التبغ بسبب مخاطر التدخين الصحية، 

وكذلك حركة إنكار تغير المناخ.
أبــرزت وعــززت نظريات المــؤامــرة واتهامات الأخــبــار الكاذبة  لقد 
الثقة في  خــلال دورة انتخابات ٢٠١٦ والسنوات التي تلت ذلــك عــدم 
الخبراء. فشعار «اجعل أميركا عظيمة مرة أخــرى» هي في الأساس 
فكرة أنه إذا كان هناك شيء جيد بما يكفي استناداً إلى البحث العلمي 
ت الفطرة  السليم، فيجب أن أكــون أنــا المقياس. وفــي هــذا المنحى، حلَّ
السليمة القديمة والاستياء المتزايد محل الاحترام لأولئك الحاصلين 

على الدكتوراه.
أعتقد أنَّ أحد الأسباب الأخرى للتردد في استخدام اللقاح هو ما 
أسميه علم الحرب الباردة السيئ. إن آثار تجارب الأسلحة النووية في 
الهواء الطلق، وتجارب التحكم في العقل التي أجرتها «وكالة المخابرات 
المركزية» فيما يتعلق بالضحايا غير المقصودين، والأحداث السرية في 
المنطقة ٥١ في صحراء نيفادا، والتطوير السري للأسلحة البيولوجية 
في قاعدة للجيش في ماريلاند، جميعها ساعدت في تفسير سبب 
استعداد الكثير من الأميركيين لتصديق نظريات المؤامرة، وعدم الثقة 

في الرواية الرسمية.
جاء تفشي العدوى في جميع أنحاء العالم الآن، من نيويورك إلى 
ريو دي جانيرو، ومن لندن إلى مومباي، ليجبرنا على التصالح مع 
ما مكننا العلم من نسيانه: المعاناة بدرجة أثرت على غالبيتنا بطريقة 
أو بأخرى، حيث أصيب أكثر من ١٦٣ مليون شخص في جميع أنحاء 

العالم ومات ٣٫٣ مليون على الأقل.
في الوقت نفسه، استفدنا من النجاح الملحوظ في التطوير السريع 
ونشر اللقاحات التي أنقذت أرواحــاً لا تعد ولا تحصى. في النهاية، 
اللقاحات  أنــا متفائلة بــأن هــذه التجربة المشتركة ستعزز الثقة فــي 

ومعجزات العلوم الطبية التي صنعها البشر.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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 مئوية الحزب الشيوعي الصيني... قرن إمبراطورية
أسطورة الرجل الزعيم المبدع، لم تغب 
عن الصين في تكوينها وكيانها. الصين 
الدنيا القائمة بذاتها أرضاً وبشراً وتاريخاً 
مثلت شخصية بها من الأسرار والأساطير 
التي شكلت هويتها ومسيرتها في الحياة 
والـــتـــاريـــخ. خــضــعــت لأكــثــر مـــن مستعمر 
ياباني وفرنسي وبريطاني واستهدفها 
غــزاة من كل جانب من حــدودهــا، ولكنها 
ولدت مرة أخرى في مطلع القرن العشرين 
عــلــى يــد الــســيــاســي والــفــيــلــســوف والمنظر 
الثوري سون يات سين. أطاح بحكم أسرة 
تشينغ التي حكمت البلاد من عــام ١٦٤٤ 
قــيــام الجمهورية  إلـــى عـــام ١٩١١، وأعــلــن 
الــصــيــنــيــة، وصــــــاغ فــلــســفــتــه الــســيــاســيــة 
فيما سماه الركائز الثلاث، الديمقراطية، 
وأحــــــــــوال الــــشــــعــــب، والــــقــــومــــيــــة. هــاجــمــه 
الكومنتانج جيش شينغ كــان شيك قبل 
وفــاتــه، ولــكــن الــقــادة الــثــوار الــفــلاســفــة لم 

يغيبوا عن الكون الصيني الكبير.
في عام ١٨٩٣ وُلد زعيم ثوري فيلسوف 
ثانٍ هو ماوتسي تونغ في مقاطعة هونان 
وتعلم المبادئ الكونفشيوسية في المدرسة، 
ولكن لم يعجبه هذا التعليم. بدأ يقرأ كتباً 
عن جــورج واشنطن ونابليون بونابرت، 
وتـــابـــع مـــا يـــصـــدر عـــن الـــغـــرب مـــن الــكــتــب 
السياسية والفكرية. كانت الصين متأخرة 
عــن الــغــرب وعــانــت الكثير مــن الاستعمار 
والغزوات الأجنبية. بدأ ماو يقارن بين ما 
تعانيه بلاده من تخلف وما حققه الغرب 
مــن تقدم مــذهــل، كما قــال عنه، وقــرأ كتب 
آدم سميث وتشارلز داروين. وبعد انتقاله 
إلى بكين اطلع على مؤلفات كارل ماركس، 
الــثــورة البلشفية في روسيا اقتنع  وبعد 
بالشيوعية، ورأى فيها الطريق لتأسيس 
الــصــين الــجــديــدة. فــي ســنــة ١٩٢١ تأسس 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، وانــضــم لــه، 

وعين سكرتيراً للحزب في مقاطعة هونان، 
قــام زعــيــم الكومنتاج شــن كيان  وعــنــدمــا 
شيك بقتل الشيوعيين قرر الحزب تشكيل 

جيشه الخاص.
رحــلــة مـــاو تــســي تــونــغ بـــين الأمــاكــن 
والــفــلــســفــات والأفــــكــــار والــتــنــظــيــم، كــانــت 
خـــطـــوات وأحــــجــــاراً فـــي تــأســيــس الــصــين 
الجديدة والمسيرة الكبرى الطويلة التي 
قــــاد فــيــهــا رفـــاقـــه المــقــاتــلــين الــشــيــوعــيــين، 
ولــدت صنفاً جــديــداً مــن الشعب الصيني 
في الجلد والإيمان بالشيوعية وقوة الولاء 
لــلــزعــيــم الـــشـــاب مـــاوتـــســـي تـــونـــغ. خــاض 
بعد ذلــك حرباً ضد اليابان، ثم شــرع في 
حربه ضد الكومنتانغ الذي تزعمه كيان 
انــتــصــاره عليه،  شيك وتسيد البلد بعد 

وارتفع عدد أعضاء الحزب الشيوعي من 
عــشــرة آلاف إلـــى مــلــيــون عــضــو. فــي سنة 
١٩٤٩ أعــلــن مـــاو قــيــام جــمــهــوريــة الــصــين 
الــشــعــبــيــة، وهـــــرب شــــان كـــيـــان شــيــك إلــى 
جــزيــرة تــايــوان وأســس جمهورية الصين 
القائد الثائر الفيلسوف  الوطنية. وضــع 
الشيوعي ماو أفكاره الطوباوية على أرض 
الجمهورية الشيوعية الضخمة الجديدة، 
وبــدأ في سياسة النقلات والقفزات؛ ففي 
سنة ١٩٥٣ أطلق خطته الخمسية الأولى، 
ولاحق من وصفهم بالرجعية والقومية، 
وفــــي ســنــة ١٩٥٨ أطـــلـــق مـــشـــروع الــقــفــزة 
الـــكـــبـــرى، لــتــحــويــل اقـــتـــصـــاد الـــصـــين مــن 
زراعي إلى صناعي، وتسببت تلك القفزة 
في وفاة الملايين من الصينيين، وتحولت 

البلاد إلى مقبرة كبرى. لم تتوقف قفزات 
الزعيم الفيلسوف فأعلن سنة ١٩٦٦ الثورة 
الثقافية، وكانت قفزة أخرى للتخلص من 
معارضيه الذين أطلق عليهم أعداء الثورة، 
واستمر ارتفاع أكوام الضحايا، ولم تعد 
للبشر قيمة في بلاد القفزات الكبرى التي 
لا عقل فيها سوى عقل الزعيم الفيلسوف، 
الذي صاغ أفكاره في كتابه المقدس، وهو 
الكتاب الأحمر الذي أبدع شق طرق الموت 
للجموع، ومـــات بــين عــامــي ١٩٥٨ و١٩٦٢ 
أكثر من ٤٥ مليون صيني جوعاً. معاناة 
الــــصــــين كــــانــــت مـــرعـــبـــة مــــن رحــــــم قـــفـــزات 
طـــوبـــاويـــة حــفــرت مــلايــين الــقــبــور للبشر 
والأحلام وفتحت المعتقلات. قيادات بارزة 
مــن الــحــزب أرســلــت إلــى المصانع والمـــزارع 

في خضم ثورة ماو تسي تونغ الثقافية، 
وكــــان مــنــهــا دنـــغ هــســيــاو بــنــغ الــــذي عــاد 
إلــى المشهد السياسي بين هــدوء وصمت 
الــذي طرد  الــحــزب  وتفكير ليتولى قــيــادة 
منه يوماً. الصين عبرت مسافات طويلة 
داخــــل زمــنــهــا وتــكــويــنــهــا عــبــر الــعــصــور، 
كانت من إبداع قادة أفراد بكل ما فيهم من 
اختلاف. مات ماو تسي تونغ وتولى دينغ 
الــبــلاد، وبـــدأ بتمليك  قــيــادة  هسياو بنغ 
الزراعية، وفتح الباب لاقتصاد  الأراضــي 
السوق، وراجع علاقات الصين مع الخارج 
الــــصــــادرات وزاد متوسط  فــارتــفــع حــجــم 
دخل الفرد ٢٤ مرة، وتراجع مستوى الفقر 
والبطالة، وأصبحت الصين ثاني اقتصاد 
فـــي الــعــالــم. عــنــدمــا كــانــت الإمــبــراطــوريــة 

السوفياتية تتهاوى كانت الصين تصعد 
بــقــوة، وتــحــول كــل بيت فيها إلــى مصنع 
يضخ منتجاته في كل بيوت الدنيا تقريباً، 
وتدفقت الاستثمارات العالمية على البلد 
كـــان منغلقاً عــلــى نفسه وراء ســور  الـــذي 
الكتاب الأحمر الماوي. انضمت الصين إلى 
منظمة التجارة العالمية في قفزة مختلفة 
عــن قــفــزات ماوتسي تــونــغ، وبـــدأت تبتلع 
الأســـــواق الــعــالمــيــة، فــبــعــدمــا كـــان ناتجها 
المــحــلــي ســنــة ١٩٨٠ لا يــتــجــاوز ٩٠ مليار 

دولار قفز إلى ١٢ ترليون دولار.
غــــزت مــنــتــجــاتــهــا الــرخــيــصــة أســــواق 
الـــعـــالـــم، وبــــــدأت مــعــركــة عــالمــيــة مـــن نــوع 
آخــر بينها وبــين الــولايــات المتحدة. دينغ 
هــســيــاو بــيــنــغ الـــرجـــل الـــثـــانـــي فـــي رحــلــة 

الـــصـــين الـــثـــانـــيـــة، كـــــان بــــــذرة شـــقـــت تــربــة 
الصين لترتفع أوراقها بسماد نوعي في 
تربة الدنيا الضخمة، وتأتي ثمارها في 
هدوء وبلا قفزات تكدس ضحايا الجوع، 
وتلقي بالعقول إلى المعتقلات والتشغيل 
القسري. نجح بينغ في إبداع إمبراطورية 
جديدة بفكر جديد وإنسان جديد، وبعد 
رحــيــلــه واصـــل مــن خلفه المــســيــرة الكبرى 
الثانية فوق طريق غير تلك التي سلكها 
الــثــائــر مــاو تسي تــونــغ. جاء  الفيلسوف 
الــزعــيــم زيــمــن قـــائـــداً لــلــحــزب وفـــق قــاعــدة 
تداول القيادة لمرتين فقط، لكن ما تحقق من 
تقدم صناعي وزراعي هائل، جعل القادة 
يعيدون قراءة كل شيء، وقرروا استمرار 
الزعيم تشي جينبينغ على رأس الحزب 

من دون تحديد مدة قيادته. تغير كل شيء 
في الصين إلا شيء واحد، وهو دور الرجل 
الذي يتولى زمام القيادة ويصنع المسيرة 
الكبرى. غابت قفزات الرجل الفيلسوف، 
وحلت محلها خطط الرجل الواقعي الذي 
فتح الأبواب للعقول والسواعد وتجاوزت 
أوراق بــذرتــه ســـور الــصــين الــعــظــيــم. بقي 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي أداة إداريـــــــة وأمــنــيــة، 
وجـــــرى تــكــريــس الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــوار 
والشفافية داخــلــه، وتمت تعبئة القدرات 
للإنتاج. رأى تشي جينبينغ أن التنمية 
والــتــطــور هــي الأســــاس ولــيــس الــتــعــدديــة 
وصـــخـــب الـــكـــلام بـــاســـم الــديــمــقــراطــيــة أو 
الليبرالية في مجتمع المليار ونصف المليار 
نسمة، وقــال: لقد انفتحنا اقتصادياً ولم 
ننفتح سياسياً، وأن ما يجري هو معركة 
بين حضارة غربية وحضارة صينية، التي 
تقدم نموذجاً جديداً للتنمية والاستقلال، 
ووضـــع وصــفــة للنموذج الصيني وهــي، 
رأسمالية وقومية وسلطة مركزية. أميركا 
تعيش اليوم كابوس العجز التجاري مع 
الــذي بلغ أضعافاً لمصلحة بكين،  الصين 
وتتحرك الصين لتجسيد قوتها العالمية 
عــبــر طـــريـــق الـــحـــريـــر، الـــتـــي تــتــمــدد فيها 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً بـــل وعــســكــريــاً في 
قارات ثلاث. الصين تعيد أزمنتها بقيادات 
مبدعة، وإن اختلفت، لقد نجحت في إعادة 
هونغ كونغ إلى حضنها بسياسة ناعمة، 
وعينها على تايوان وتوسيع سيطرتها 
على منطقة بحر الصين الاستراتيجية. 
إمبراطورية الصين لها موجاتها الخاصة 
التي لا تتوقف عن الحركة والاتساع بإبداع 
خاص، وبعد مائة سنة من ولادتــه يزداد 
الحزب الشيوعي شباباً وقوة، ويجعل من 
الــصــين أســطــورة الــيــوم والأزمــنــة القادمة 

اقتصادياً وسياسياً.

فلسطين اليوم التالي!
فـــي عــالــم وزمــــن تــصــل فــيــه الأخــبــار 
أولاً بأول إلى راحة اليد من خلال تليفون 
مــــحــــمــــول، تـــخـــتـــلـــط الأفــــــكــــــار وتــــشــــوش 
المعلومات، ويصل إلى الناس من الزيف 
الكثير والقليل مما ينفع، هذا بالضبط 
مـــا حــصــل خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، 
والــعــالــم يشهد لا أقـــل مــن «مـــجـــزرة» في 
شـــعـــب جـــلـــه أعــــــــزل. ذهـــــب الـــبـــعـــض إلـــى 
التخوين، وآخرون إلى التفسير، من وراء 
من؟ ومن المستفيد ومن الخاسر؟ وكلها 
اجتهادات في الهوامش وليست في صلب 

الموضوع. 
الموضوع، أنَّ الفلسطينيين (في الضفة 
وفي القطاع وفي الداخل الإسرائيلي وفي 
الــشــتــات)، وبــصــرف النظر عــن اجتهادات 
قياداتهم السياسية، يواجهون «تصفية 
وتطهيراً عرقياً» يشابه ما حصل لليهود 
فــــي أوروبـــــــــا فــــي وســـــط الــــقــــرن المــــاضــــي، 
والــعــالــم يتفرج وبعضه يتعاطف، ولكن 
على الأرض يظهر العجز الكامل عن تقديم 
أي مشروعات قابلة للتنفيذ للوصول إلى 
حــل تلك المعضلة والــتــي تسمم إفرازاتها 
الجوار، بل وتصل إلى العالم، من الشيشان 
إلى نيويورك وما بينهما، والأحــداث لمن 
يــتــابــع هـــي شـــاهـــدة عــلــى نــفــســهــا. صلب 

الموضوع هو التالي:
أولاً: وحتى بعد أكثر من سبعة عقود 
مـــن مــــحــــاولات الـــحـــكـــومـــات الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــعـــاقـــبـــة لـــتـــطـــويـــع الــفــلــســطــيــنــيــين أو 
استيعاب بعضهم في الداخل على قاعدة 
«العدالة المنقوصة» لم تفلح تلك الجهود، 
في الوقت نفسه سبب ذلك الفشل المتكرر، 
والذي أساسه «يمين شيفوني عنصري» 

قــتــل حــتــى رئــيــس وزراء مــعــتــدلاً أراد أن 
يصل إلــى نــوع مــن الحل (إســحــاق رابــين، 
الــثــانــي ١٩٩٥)، واتــجــه  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــتــيــار السياسي الإســرائــيــلــي إلى  صلب 
اليمين، زاد هــذا اليمين تشجيع التشدد 
من خــلال التعبئة والاستمالة الشعوبية 
وإباحة الأراضي الفلسطينية أكثر وأكثر 
تمادياً في الصلف، ووقعت إسرائيل في 
قبضة «تضخيم المخاوف وتحقير المطالب 
المــســتــحــقــة»؛ مــمــا دفـــع بـــالأطـــراف الأخـــرى 
إلـــى مــواجــهــة الــتــطــرف بــالــتــشــدد ورفــض 

الانصياع إلى المشروع الإسرائيلي، وكما 
ظهر في تاريخ الصراع الطويل. إن الدولة 
الإسرائيلية شبه مأزومة، وتزداد أزمتها 
تــعــمــقــاً؛ فــهــي فــي عــنــق زجــاجــة سياسية 
داخــلــيــة كــل مــا لـــدى الأفـــرقـــاء لبيعه على 
المــزايــدة على  الجمهور الإســرائــيــلــي غير 

اضطهاد الفلسطينيين.
ثــــانــــيــــاً: مــــمــــا قــــلــــل فـــاعـــلـــيـــة الــــطــــرف 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الــــــــصــــــــراع الــــبــــيــــنــــي بـــين 
«الفصائل»، وحتى هذه التسمية مقلقة، 
فــهــي قــادمــة مــن «الــفــصــل الــكــلــي» الـــذي لا 
رابــط بينه، تتنازعها أهـــواء السياسيين 
وإغـــــــــراء الــــشــــعــــارات، وتـــتـــســـم بـــالمـــزايـــدة 
المفرطة، فضاعت فرص وتبددت طاقات، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاح الــنــســبــي عندما 

يسود العقل والعمل السياسي الحصيف، 
بــالــســلــطــة الفلسطينية  فــالــيــوم يــعــتــرف 
١٧٣ دولــــة مــن بــين مــجــمــوع عـــدد أعــضــاء 
الأمم المتحدة البالغ ١٩٣ دولة، في الوقت 
الذي تعترف بإسرائيل ١٦٥ دولة (الأرقام 
المتاحة على الــنــت). يــربــك تــقــدم المــشــروع 
الــفــلــســطــيــنــي عـــــامـــــلان، الأول  الــــوطــــنــــي 
«المزايدة» والآخر هو «الفرقة» والتنافس 

السياسي شبه العبثي.
الــيــوم أن هــنــاك حراكاً  ثــالــثــاً: المشهد 
فــي الــضــفــة وغـــزة «الــســبــب الــرئــيــســي فيه 

وصـــول الــقــضــيــة بــرنــين عـــالٍ إلـــى (الــقــاع) 
وانسداد أي مخرج سياسي، مع اضطهاد 
عرقي وإنساني بالغ السوء والصلف). هذا 
الحراك يتمثل في رفض من جماهير في 
الضفة والقدس لذلك الصلف، كما يتمثل 
فــي صــواريــخ تطلق مــن غــزة إلــى مناطق 
إسرائيلية. المهم الأهـــداف السياسية في 
مجمل هذا الحراك، فالبندقية إن لم تكن 
لــهــا بــوصــلــة ســيــاســيــة أربـــكـــت حــامــلــهــا، 
فإن كانت الأهداف تكتيكية مثل الحروب 
السابقة، مثل تخيف الحصار عن غزة أو 
فــإن دورة التصعيد/  إدخـــال مــســاعــدات، 
التهدئة/ التصعيد، ســوف تستمر، على 
الـــرغـــم مـــن كـــل الــضــحــايــا الـــذيـــن ســقــطــوا 

ومعظمهم أطفال ونساء.

رابعاً: أما إذا كان الحراك والصواريخ 
هدفهما الصالح العام للقضية والشعب 
الفلسطيني، فإن الأكثر رجاحة أن يتوافق 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال «الــــصــــواريــــخ 
مــن غـــزة، والمــقــاومــة السلمية مــن الضفة 
والــقــدس» مــن أجــل تسلم المــفــاوضــات من 
قــبــل رام الــلــه المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، وعلى 
قاعدة «حــل الدولتين». هــذه هي الفرصة 
التاريخية لتقسيم الأدوار وتناغم الرؤى 
وتحقيق الأهداف التي يوافق عليها معظم 

دول العالم.

خــامــســاً: لأســبــاب داخــلــيــة أمــيــركــيــة، 
فإن الولايات المتحدة مشغولة بشؤونها 
الداخلية غير الهينة من مرض «كورونا» 
إلــى الانــشــقــاق الــداخــلــي، فهي والأمـــر ذاك 
غير قادرة على الفعل الإيجابي كما يعتقد 
البعض، حتى المندوب الذي أرسلته الإدارة 
إلى فلسطين لا يشكل إلا مستوى غير فعال 
في تركيبة الإدارة، وربما فقط لتخفيف 
الضغط عليها من قوى في الداخل. والدول 
الأوروبــيــة غير فــعــالــة، وربــمــا غير قــادرة 
على تقديم أي مساعدة، وروسيا والصين 

حتى الساعة بعيدتان عن المسرح.
ثـــمـــة درس مــهــم  كــــــان  خـــامـــســـاً: إذا 
يمكن استخلاصه من الأحـــداث الأخيرة، 
أنـــه عــلــى الفلسطينيين أن يقلعوا  فــهــو 

شوكهم بأيديهم، والوحدة الفلسطينية 
ليست ترفاً، بل ضــرورة ومصلحة، ليس 
بــعــيــداً عـــن المــســاعــدة الــعــربــيــة والــدولــيــة 
أن تــوحــدت الأهـــداف وتقاربت الوسائل، 
ولكن بالاعتماد على النفس وإعطاء الآخر 
مــســاحــة، فــمــن هـــو قــــادر عــلــى المــســاعــدة، 
الدبلوماسية والسياسية يمكنه أن يفعل، 
ولا لوم على الفلسطينيين من التعاون مع 
من يــروه قــادراً على المساعدة لمشروعهم 
التحرري، ولا لوم منهم وتوزيع صكوك 
«الوطنية والخيانة» على الآخــريــن، ذلك 
لــم يجدِ فــي السابق ولــم يجدِ الــيــوم ولن 
يجدي فــي الــغــد، وكلما وصــلــوا إلــى هذا 
القناعة كان ذلك أكثر مساعدة للقضية، 
وقد تمت دعوة الدول الإسلامية بمبادرة 
ســـعـــوديـــة لأخــــذ مـــوقـــف فـــعـــال ســيــاســيــاً، 
وهـــي إضــافــة إلـــى حـــراك إقــلــيــمــي ودولـــي 
يتوجب فهمه وعدم المزايدة عليه، ويُبنى 
الأمر على قاعدة «من كل ما يستطيع أن 

يساعد».
سادساً: القضية لها عبء دولي، فإن 
تركت الأمــور دولياً كما هي من استمرار 
الصراع، فإن ذلك بالتأكيد سوف يؤثر على 
الأمن الدولي، ولن تكون أي دولة في مأمن 
الــصــراع،  مــن النتائج الكارثية لاستمرار 
لــن يهدأ،  لــن تستقر، والإقــلــيــم  فإسرائيل 
والعالم سوف سيبقى قلقاً، في كل لحظة 

وساعة يتوقع الشر.
آخر الكلام:

يــنــتــاب هـــذه القضية كلما  كــالــعــادة، 
اشــتــعــلــت كــم مــن الــعــواطــف وفـــي أغلبهم 
«هَتيفة» خارج الملعب، صراخهم عالٍ، لكن 

لا تأثير له داخل الملعب الصراعي.

محمد الرميحي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نينا بيرلي*

إذا استمر الصراع فلن تستقر إسرائيل والإقليم لن يهدأ 
و سيبقى العالم قلقاً في كل لحظة وساعة يتوقع الشر

عبد الرحمن شلقم

بعد مائة سنة من ولادته يزداد الحزب الشيوعي قوة 
ويجعل من الصين أسطورة اليوم والأزمنة القادمة اقتصادياً وسياسياً

لماذا يقاوم كثيرون اللقاح؟
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مقترح بضريبة على التحويلات... والفيدرالي يدرس الدولار الرقمي

أميركا تحاصر العملات المشفرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يــبــدو أنـــه أمـــر قـــد يــزيــد 
من متاعب العملات المشفرة التي 
تفاقمت خــلال الأسابيع الأخيرة، 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  دعــــت وزارة 
إلــــــــى اتــــــخــــــاذ خــــــطــــــوات صــــارمــــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى ســـــوق الـــعـــمـــلات 
الرقمية وتعاملاتها للتوافق مع 
قــوانــين وكــالــة الإيــــرادات الداخلية 
الأميركية، مشيرة إلى أن بين هذه 
الخطوات الإبلاغ عن أي تحويلات 
مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف 

دولار أو أكثر.
ويأتي ذلك بينما فقد تعافي 
الــــعــــمــــلات المــــشــــفــــرة مــــــن انـــهـــيـــار 
الأربـــعـــاء بــعــض الـــزخـــم. وسجلت 
ألـــــف دولار  نـــحـــو ٤٠  «بـــتـــكـــويـــن» 
الجمعة في آسيا، مرتفعة أكثر من 
٣٠ فــي المــائــة عــن أدنـــى مستويات 
الأســبــوع، لكنها كــابــدت مصاعب 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــكــاســب المــعــامــلات 
المـــــبـــــكـــــرة. وكـــــذلـــــك «إيــــــثــــــر» الـــتـــي 
استقرت عند ٢٧٨٦ دولاراً بعد أن 
فشلت في صيانة المكاسب. وتتجه 
العملتان صوب خسائر أسبوعية 

بأكثر من ١٠ في المائة.
وقـــالـــت جــانــيــت يـــلـــين، مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس، إن هــــــذه الإجـــــــــــراءات 

الصارمة قد تمكن السيطرة على 
سوق العملات الرقمية التي أصبح 
رأســمــالــهــا يــزيــد عــلــى تــريــلــيــونــي 
الــســوقــي،  المـــالـــي  فـــي رأس  دولار 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــهــــا تـــفـــتـــح الـــبـــاب 
للأنشطة غير القانونية ومن بينها 

التهرب الضريبي.
ودعــــــــت الــــــــــــوزارة إلــــــى فـــرض 
ضــريــبــة عــلــى تــحــويــلات الــعــمــلات 
المشفرة بين الشركات، مع تطلعها 
إلى زيادة الإيــرادات لتمويل خطة 
تـــريـــلـــيـــون  بـــقـــيـــمـــة ١٫٦  مـــقـــتـــرحـــة 
إلــى توسيع التعليم  دولار تهدف 

والتأمين الاجتماعي.
وهــذه الفكرة جــزء مــن جهود 
أكبر لتمويل خطة دعــم العائلات 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك زيـــــادة 
الضرائب على الأثرياء، وهي تنص 
على وجــوب أن تصرح «الشركات 
التي تتلقى أصــولاً مشفرة بقيمة 
سوقية عــادلــة تزيد على ١٠ آلاف 
إلــــــى «دائـــــــــــرة الإيـــــــــــرادات  دولار» 
الداخلية» المسؤولة عن الضرائب.

وأوضــحــت وزارة الــخــزانــة أن 
الحسابات أو خدمات الدفع التي 
تــســتــخــدم الــعــمــلات المــشــفــرة مثل 
«بتكوين» مشمولة أيضاً من خلال 
متطلبات إعداد التقارير الجديدة. 
وقالت الوزارة في عرض للمقترح 

إنه «رغم أنها تشكل جزءاً صغيراً 
نــســبــيــاً مـــن دخـــل الأعـــمـــال حــالــيــاً، 
فــإنــه مــن المــرجــح أن تــــزداد أهمية 
معاملات العملة المشفرة في العقد 
المـــقـــبـــل، لا ســيــمــا فــــي ظــــل وجــــود 

نظام واسع النطاق لإعداد تقارير 
الحسابات المالية».

وفرض الضرائب على الأصول 
الــــرقــــمــــيــــة جــــــــزء مــــــن خــــطــــة أكـــبـــر 
وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد 

الموظفين وسلطات إنفاذ القانون 
في مصلحة الضرائب بهدف سد 
الفجوة بين ما تدين به الحكومة 
وما تتلقاه بالفعل. وقدرت الوزارة 
أن الفجوة بلغت نحو ٦٠٠ مليار 

إلــى  دولار عــــام ٢٠١٩ وســتــرتــفــع 
يــقــرب مــن ٧ تريليونات دولار  مــا 
لــم تتم  على مــدى العقد المقبل مــا 

معالجتها.
الــــهــــدف الأول مــن  ورغـــــــم أن 

الــــخــــطــــة الأمــــيــــركــــيــــة هــــــو زيــــــــادة 
الدخل؛ فإنها من المتوقع أن تسفر 
عــن تــراجــع الإقــبــال عــلــى العملات 
المـــشـــفـــرة، مـــع اتـــجـــاه المــســتــثــمــريــن 
لـــبـــدائـــل أخــــــــرى؛ خــــاصــــة فــــي ظــل 
الـــتـــذبـــذب الــعــنــيــف خـــــلال الــفــتــرة 

الماضية.
و«بـــتـــكـــويـــن» و«دوغــــكــــويــــن» 
و«إيثريوم» وغيرها من العملات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة ارتـــــفـــــعـــــت شـــعـــبـــيـــتـــهـــا 
وقـــيـــمـــتـــهـــا خــــــلال الـــــعـــــام المـــاضـــي 
نتيجة الاضــطــرابــات الاقتصادية 
الــتــي خلفها وبـــاء «كــوفــيــد – ١٩» 
والترويج لهذه العملات من بعض 

الشركات.
وفـــــي اتــــجــــاه مـــــــوازٍ قــــد يــؤثــر 
على سوق العملات المشفرة أيضاً، 
يـــــــدرس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
إنــــشــــاء عــمــلــة رقـــمـــيـــة خـــاصـــة بـــه، 
إنــه سينشر هذا  وقــال، الخميس، 
الصيف دراســة تناقش تأثير ذلك 
على أنظمة الدفع وإمكانية إصدار 
عملة رقمية مدعومة من الولايات 

المتحدة.
وصــــــرح رئـــيـــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي جيروم باول، في بيان: 
أنــه من المهم أن أي (عملة  «نعتقد 
رقــمــيــة لــلــبــنــك المــــركــــزي) يــمــكــن أن 
تكون بمثابة مكمل وليس بديلاً 

الــدولار الرقمية  للنقد وتنويعات 
الحالية لدى القطاع الخاص، مثل 

الودائع في البنوك التجارية».
ونقلت «بــلــومــبــرغ» عــن بــاول 
قوله: «نحن ملتزمون في مجلس 
إلــى نطاق  الاحتياطي بالإنصات 
واســـــع مـــن الأصـــــــوات بـــشـــأن هــذه 
المسألة المهمة، قبل اتخاذ أي قرار 
بــشــأن مــا إذا كــنــا سنمضي قدماً 
في إصــدار عملة رقمية عن البنك 

المركزي، وكيفية حدوث ذلك».
وتــــقــــول «بـــلـــومـــبـــرغ» إن هـــذا 
البيان، الذي يأتي في خضم أسبوع 
مـــن الــتــذبــذب الــشــديــد فـــي أســعــار 
الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة، يــمــثــل تــحــولاً 
في الزخم لــدى مجلس الفيدرالي 
بشأن مسألة إصـــدار عملة رقمية 
عن البنك المركزي الأميركي، حيث 
إن الأمــر يمثل حتى الآن مشروعاً 
بحثياً تقنياً فــي فــرعــه الإقليمي 

ببوسطن.
وقــال بــاول إنــه يريد أن يكون 
لمجلس الفيدرالي «دور ريادي» في 
تطوير المعايير الدولية. وتمضي 
بنوك مركزية في أنحاء العالم قدماً 
في إصــدار عملات رقمية، خاصة 
بنك الشعب الصيني المركزي، وهو 
مـــا قـــد يــمــنــحــهــا الــســبــق فـــي كيف 

تتطور المعايير في هذا المجال.

تكابد عملة «بتكوين» في الأسواق للحفاظ على مستوى ٤٠ ألف دولار (رويترز)

رفع توقعات النمو إلى ٦ ٪ وربطها بخطط التعافي

«صندوق النقد» بشأن الاقتصاد العالمي تفاؤل شديد الحذر لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال «صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي» إن 
الآفــاق الاقتصادية العالمية لا تــزال تتسم 
بغموض شديد، مع بداية عام جديد، في 
ظل جائحة فيروس «كــورونــا المستجد». 
وفي الوقت ذاته، عدل الصندوق توقعاته 
للنمو العالمي صعوداً إلى ٦ في المائة خلال 
العام الحالي، ثم ٤٫٤ في المائة العام المقبل.

وتــعــود زيــــادة الــتــقــديــرات إلـــى توقع 
تــحــســن وتـــيـــرة الــتــعــافــي الــعــالمــي بفضل 
بـــرامـــج الــتــطــعــيــم ضـــد «كـــــورونـــــا». وقـــال 
الصندوق في تقرير صدر مساء الخميس، 
إن آفاق اقتصادات دول العالم تتوقف ليس 
فقط على «نتيجة المعركة بــين الفيروس 
والـــلـــقـــاحـــات، ولـــكـــن أيـــضـــاً عـــلـــى فــاعــلــيــة 
السياسات الاقتصادية التي يتم تبنيها 
فـــي ظـــل حــالــة الــغــمــوض الـــشـــديـــدة، الــتــي 
يمكن أن تحد من الأضرار الدائمة الناجمة 

عن هذه الأزمة غير المسبوقة».

وحذر «صندوق النقد» من أن النمو 
الاقتصادي في العديد من مناطق العالم 
الــلــقــاحــات  يــمــكــن أن يــتــضــرر إذا فــشــلــت 
فــي وقـــف انــتــشــار الــســلالات الــجــديــدة من 
فيروس «كورونا»، مما يؤدي إلى موجات 
جديدة من العدوى. كما طالب الصندوق 
بـــاســـتـــمـــرار الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة الــداعــمــة 
لــلــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي وتــعــديــلــهــا وفــقــاً 
للمرحلة التي تمر بها الدول من الجائحة، 
على أن يتم تقليص برامج الدعم الحكومي 
تدريجياً بمجرد بدء تعافي الطلب المحلي.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم 
«صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي»، غـــاري رايـــس، 
إن الرسوم الإضافية التي قرر الصندوق 
الـــدول الأعــضــاء تساعد في  فرضها على 
تعزيز ميزانية الصندوق، وتتيح له تقديم 
لــلــدول التي  المــالــي بفائدة معقولة  الــدعــم 
لا تستطيع الاقـــتـــراض مــن أســــواق المـــال، 
أو تــواجــه أســعــار فــائــدة مرتفعة لا يمكن 
الـــقـــبـــول بـــهـــا. وأشـــــــارت «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــى 

أن هـــذه الــتــصــريــحــات جــــاءت بــعــد دعــوة 
الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي ألــبــرتــو فــرنــانــديــز 
الــعــمــل بهذه  لــلــصــنــدوق مــن أجـــل تعليق 
الـــرســـوم الــتــي يــفــرضــهــا الــصــنــدوق على 
الـــــدول الــتــي تــســتــخــدم خــطــوط الائــتــمــان 

المتاحة لها بكثافة.
وقـــــــــــــــال رايـــــــــــــــس فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
لــلــصــحــافــيــين عــبــر الإنـــتـــرنـــت إن مجلس 
الـــصـــنـــدوق ســيــنــاقــش ســـيـــاســـة الـــرســـوم 
الإضافية، مضيفاً أن الأهـــداف الرئيسية 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأرجـــنـــتـــين هـــــي الاســــتــــقــــرار 
الاقـــتـــصـــادي والــنــمــو الــشــامــل والمــســتــدام 
وليس تعديل توقيت وضــع البلاد تحت 
الــبــنــد الــــرابــــع مـــن مــيــثــاق الـــصـــنـــدوق أو 
توفير بــرنــامــج دعــم جــديــد لــهــا. وأضــاف 
أن المــــحــــادثــــات المـــســـتـــمـــرة مــــع الــســلــطــات 
بــنــاءة. ومــن بــين التوقعات  الأرجنتينية 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، اســـتـــفـــادة 
الاقتصاد الألمــانــي، وهــو أكبر اقتصادات 
أوروبـــــا، مــن الــتــعــافــي الــنــاجــم عــن بــرامــج 

الــتــطــعــيــم، حــيــث يــتــوقــع وصـــول إجمالي 
الناتج المحلي لألمانيا مع بداية العام المقبل 
إلـــى مــســتــويــاتــه قــبــل الــجــائــحــة. ويــتــوقــع 
الصندوق نمو الاقتصاد الألماني بمعدل 
الناتج المحلي  المــائــة مــن إجمالي  ٣٫٦ فــي 

خلال العام الحالي.
بــــيــــنــــمــــا قــــــالــــــت مــــــديــــــر الـــــصـــــنـــــدوق 
أيــام، إن  كريستالينا غورغييفا قبل عدة 
الــقــارة الأفريقية سوف  اقتصاديات دول 
تنمو بنحو ٣٫٢ في المائة عام ٢٠٢١، مقابل 

٦ في المائة في بقية مناطق العالم.
وعــــلــــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد، قــــالــــت ديــنــا 
رينغولد، المدير الإقليمي للتنمية البشرية 
الــدولــي»، الخميس،  «البنك  في أفريقيا بـ
إن الـــتـــوزيـــع الــبــطــيء لــلــقــاحــات المــضــادة 
لفيروس «كــورونــا المستجد» في أفريقيا 
قد يكلف القارة ١٤ مليار دولار شهرياً في 

صورة ناتج اقتصادي مفقود.
ونقلت «بلومبرغ» عن رينغولد قولها 
إن جائحة «كوفيد - ١٩»... «لا تزال تمارس 

الضغط على الاقتصادات الأفريقية وتفاقم 
من حدة الفقر... نحن نقدر أن كل شهر من 
التأخير في توفير اللقاحات يكلف القارة 
الأفريقية ما يقرب من ١٤ مليار دولار من 

الناتج المحلي الإجمالي المفقود».
وتقوم الحكومات الأفريقية بتطعيم 
سكانها بمعدل أبطأ بكثير من نظرائها 
من ذوي الدخل الأعلى، فيما تم حتى الآن 
تطعيم أقــل مــن نصف فــي المــائــة فقط من 
سكان القارة الذين يبلغ عددهم نحو ١٫٣ 
مليار نسمة. ويرجع النقص في الجرعات 
المــتــاحــة جــزئــيــا بسبب الــعــجــز فــي توفير 
اللقاحات الذي تفاقم بسبب ارتفاع حالات 
الإصابة والوفيات في الهند، مما أدى إلى 
حــظــر الــبــلاد لــصــادراتــهــا مــن الــلــقــاحــات. 
ويمتلك معهد الأمصال الهندي ترخيصا 
لتصنيع لقاح «أسترازينكا» المعتمد من 
«منظمة  قبل برنامج «كوفاكس» الخاص بـ
الصحة العالمية» لتوزيع اللقاح على الدول 

الفقيرة.
قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق الاقتصادية العالمية 

لا تزال تتسم بغموض شديد (رويترز)

واشنطن تنشد ١٥ ٪ على الأقل

ترحيب أوروبي بمقترح أميركي لضريبة الشركات العالمية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أن إدارة  أعــلــنــت وزارة 
الرئيس جو بايدن، اقترحت على شركائها في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحديد 
الــشــركــات المتعددة  نسبة الضريبة على أربـــاح 

الجنسيات بما لا يقل عن ١٥٪.
وقالت الــوزارة في بيان مساء الخميس، إن 
 أن المناقشات 

ً
١٥٪ «هـــي حــد أدنــــى»، مــوضــحــة

بهدف «طــمــوح» و«زيـــادة هــذه النسبة»، حسب 
البيان. ورحبت ألمانيا وفرنسا أمس (الجمعة)، 
لــوزراء  الــولايــات المتحدة قبل اجتماع  بــاقــتــراح 

مالية الاتحاد الأوروبي في لشبونة.
وتـــجـــري مـــفـــاوضـــات فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية بمبادرة من واشنطن من 
أجــل فــرض ضــرائــب بنسبة مــحــددة على أربــاح 
الشركات المتعددة الجنسيات تكون متناسبة بين 

مختلف الدول.
وتريد المنظمة التي تضم ٣٦ دولة الحصول 
على اتفاق عالمي مبدئي في اجتماع مجموعة 
العشرين لوزراء المالية في التاسع والعاشر من 
يوليو (تــمــوز) المقبل، ثــم فــي اجتماع أخير في 

أكتوبر (تشرين الأول).
وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي تــقــتــرح فيها 
الــولايــات المتحدة رسمياً نسبة. وطرحت حتى 
الآن نسباً تتراوح بين ١٢٫٥٪ في آيرلندا و٢١٪ 
تــدعــمــهــا فــرنــســا وألمـــانـــيـــا والـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 

خصوصاً.
وقال مدير مركز المنظمة للسياسة والإدارة 
الضريبية باسكال سانت أمان في الخامس من 
مايو (أيار): «هل سنصل إلى ٢١٪؟ أشك في ذلك. 
لكن هل سنصل إلى نسبة قريبة من ٢١٪؟ آمل 

أن يكون ذلك ممكناً». ويهدف هذا الإصلاح إلى 
وضع حد للمنافسة الضريبية بين الدول.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير 
إن اقتراح واشنطن هذا «سيكون تسوية جيدة». 
لــكــنــه أضــــاف أن «المــســألــة الأســاســيــة لا تتعلق 
بالرقم. يمكننا قبول ١٥٪ لكن المسألة الأساسية 
هي تحديد إطــار عالمي للضريبة الرقمية وحد 
أدنى للرسوم والتوصل إلى حل وسط سياسي 
فــي مــوعــد لا يــتــجــاوز قــمــة مــجــمــوعــة العشرين 

مطلع يوليو في إيطاليا».
من جهته، صرح وزير المالية الألماني أولاف 
شولتز، بأن اقتراح نسبة ١٥٪ كحد أدنــى «هو 
بالفعل خطوة كبيرة إلى الأمــام». وأضاف: «أنا 
سعيد للغاية هذا الصباح لأن لدينا احتمالاً أن 
الــتــي عملنا عليها لفترة  تــؤتــي هــذه الاتــفــاقــيــة 

طويلة ثمارها هذا الصيف».
وإذا نجحت المفاوضات في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، ستتبنى فرنسا كما قالت، 
تــوجــيــهــات أوروبــــيــــة بـــشـــأن هــــذا المـــوضـــوع في 
النصف الأول من ٢٠٢٢ خلال الرئاسة الفرنسية 

للاتحاد.
والمشروع طرحته إدارة بايدن التي تسعى 
إلـــى زيــــادة الــضــرائــب المــفــروضــة عــلــى الــشــركــات 
لتمويل خطة استثمارية ضخمة. وبالإضافة إلى 
نسبة عالمية بالحد الأدنى، يقضي هذا التعديل 
الذي تجري مفاوضات بشأنه في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بتحديد ضريبة الشركات 
 

ّ
حسب الأرباح التي تحققها في كل دولة، بغض

الــنــظــر عــن مــقــرهــا الــضــريــبــي. وتــســتــهــدف هــذه 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة خــصــوصــاً الـــشـــركـــات الــرقــمــيــة 
التي تدفع ضرائب لا علاقة لها غالباً بالعائدات 

والأرباح التي تحققها محلياً.

«سياسة المواجهة»... وبروكسل تطالب بوقف العقوبات بكين تندد بـ

صدام صيني ـ أوروبي عقب تعليق اتفاق استثماري
بكين: «الشرق الأوسط»

نـــــــددت الــــصــــين، الـــجـــمـــعـــة، بــمــا 
وصـــفـــتـــه «ســـيـــاســـة المــــواجــــهــــة» لـــدى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، بــعــد أن صـــوّت 
بـــــرلمـــــانـــــه لـــــصـــــالـــــح تــــعــــلــــيــــق اتـــــفـــــاق 
اســــتــــثــــمــــاري ضـــــخـــــم، عــــلــــى خــلــفــيــة 
عــقــوبــات فــرضــتــهــا بــكــين عــلــى نــواب 
أوروبيين رداً على إجــراءات أوروبية 

مشابهة.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الخارجية تشاو ليجيان إن العقوبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا بــكــين «رد ضــــروري 
ومبرر» على عقوبات سابقة أعلنها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ضـــد مــســؤولــين 
صــيــنــيــين بــســبــب مــــخــــاوف مــتــعــلــقــة 

بحقوق الإنسان في شينجيانغ.
وفــــي خـــطـــوة فـــاجـــأت كــثــيــريــن، 
وافق الاتحاد الأوروبي والصين، في 
أواخــر ديسمبر (كانون الأول)، على 
اتــفــاق اســتــثــمــاري ضــخــم بــعــد سبع 
ســـنـــوات مـــن المـــفـــاوضـــات الــشــائــكــة، 

دفعت ألمانيا في اتجاه التوصل له.
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــي  غــــيــــر أن 
رفــض بأغلبية واسعة، في تصويت 
مــســاء الــخــمــيــس، الــنــظــر فــي الاتــفــاق 
الاســتــثــمــاري طــالمــا ظــلــت الــعــقــوبــات 
الــصــيــنــيــة ســـاريـــة عــلــى أعـــضـــاء في 
ر 

ّ
الــبــرلمــان الأوروبــــــي وعــلــمــاء، وحـــذ

أيـــضـــاً أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان مـــن أن رفــع 
الــــعــــقــــوبــــات لـــــن يـــضـــمـــن بـــحـــد ذاتـــــه 

المصادقة على الاتفاق.

وقـــال رئــيــس لجنة الــتــجــارة في 
البرلمان برنار لانغ إن «قــرار البرلمان 
الأوروبي يؤكد ما قلته منذ أسابيع: 
اتفاقية الاستثمار مع الصين مجمدة 
ولن يتم النظر فيها إلا عندما تسحب 
الـــصـــين الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
أعضاء البرلمان». وقال تشاو في إيجاز 
صــحــافــي روتــيــنــي: «فــرضــت الصين 
عــقــوبــات عــلــى مــعــاهــد وشــخــصــيــات 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ذات صـــلـــة 
أكــاذيــب متعلقة بشينجيانغ  نشرت 
ومعلومات مضللة، وألحقت ضــرراً 
كبيراً بسيادة الصين ومصالحها». 
 الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــلــى 

ّ
وحـــــــــض

 فــوراً عن التدخل في الشؤون 
ّ

«الكف
الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــصـــين، والـــتـــخـــلـــي عــن 

سياسة المواجهة» وإعـــادة العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبــي والصين «إلى 

مسار الحوار والتعاون».
ويــــرى المــدافــعــون عــن الاتــفــاقــيــة 
أنها فرصة مهمة لدخول الاقتصاد 
الصيني المغلق منذ فترة طويلة أمام 
الشركات الأوروبية، لكن من المنتظر 
أن تلاقي صعوبات لإقــرارهــا في كل 
مــن الـــدول الأعــضــاء الــــ٢٧ إضــافــة إلى 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي. ويـــواصـــل وزيـــر 
الاقــــتــــصــــاد الألمـــــانـــــي بـــيـــتـــر ألــتــمــايــر 
الدفاع عن اتفاق الاستثمار، معتبراً 
أن الـــصـــين «هــــي الـــشـــريـــك الــتــجــاري 
الأكبر للاتحاد الأوروبي وأكبر شريك 
تـــجـــاري لــلــولايــات المــتــحــدة، وتلعب 
بــالــتــالــي دوراً مــهــمــاً فـــي الاقــتــصــاد 

العالمي». وأضاف: «نريد التوصل مع 
الصين إلى نتائج تصب في مصلحة 

الجانبين».
وتــوتــرت العلاقات بــين الاتحاد 
الأوروبـــــي والــصــين فــجــأة فــي مــارس 
فـــرض  تــــبــــادل  بـــعـــد  المــــاضــــي،  (آذار) 
عـــــقـــــوبـــــات عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة مـــــخـــــاوف 
تــتــعــلــق بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. وفــــرض 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عـــقـــوبـــات عــلــى 
أربعة مسؤولين صينيين للاشتباه 
فــي تــورطــهــم فــي انــتــهــاكــات حقوقية 
فــي منطقة شينجيانغ أقــصــى غرب 
الصين... وردت بكين بفرض عقوبات 
على سياسيين وعلماء ومجموعات 

بحثية أوروبية.
وفــــي نــبــأ قـــد يــشــيــر إلــــى مــســاعٍ 

صــيــنــيــة لــتــصــديــر شـــعـــار «الاكـــتـــفـــاء 
الــــذاتــــي»، كــشــف تــقــريــر صــنــاعــي أن 
الــصــين شــهــدت زيـــــادة فـــي الاهــتــمــام 
بــين المستهلكين الشباب بالعلامات 
الــتــجــاريــة والمــنــتــجــات المــحــلــيــة التي 
تـــدمـــج الـــنـــمـــط والـــثـــقـــافـــة الــصــيــنــيــة 
التقليدية على مدى السنوات القليلة 
المـــاضـــيـــة. وأشــــــار الــتــقــريــر الـــصـــادر 
بــشــكــل مــشــتــرك عــن شــركــة الإنــتــرنــت 
الـــعـــمـــلاقـــة «بــــــايــــــدو» ومـــعـــهـــد تــابــع 
لصحيفة الشعب اليومية الصينية، 
ارتــفــاع اهتمام الشعب الصيني  إلــى 
في   ٥٢٨ بنسبة  المحلية  بالمنتجات 
المائة، مقارنة بعشر سنوات مضت، 
بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا) الجمعة.
ـــــــــرت 

ّ
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، وف

الــتــحــســيــنــات فـــي الــــجــــودة وصــــورة 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة زخــمــاً للمنتجات 
المحلية في القطاعات المتنامية، بينها 
المــلابــس والــســيــارات ومستحضرات 
التجميل، حيث تضاعفت شعبيتها 
ثلاثة أمثال نظيراتها الأجنبية هذا 
الــــعــــام. وقــــــادت الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
المــحــلــيــة الــنــمــو مـــع وعــــي المــســتــهــلــك 
بالهواتف المحمولة المتطورة بنسبة 
تصل إلى ٨٢ في المائة هذا العام من 
٥٢ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠١٦، وبــاتــت 
أحــدث التقنيات، بما في ذلك الجيل 
الــــخــــامــــس والـــــرقـــــائـــــق والـــتـــصـــويـــر 
بالذكاء الاصطناعي، كلمات رائجة 

بين المستهلكين.

ق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)
ّ
هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن عل
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تحذير من صعوبات غير مسبوقة

«سيناريو فنزويلا» تونس: لا بديل عن اتفاق صندوق النقد تفادياً لـ
تونس: المنجي السعيداني

قــال مـــروان العباسي محافظ 
البنك المركزي التونسي، الجمعة، 
إنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي، محذراً 
مــــن أن لـــجـــوء الــــدولــــة إلـــــى الــبــنــك 
المركزي لتمويل الميزانية سيخرج 
بالتضخم عن السيطرة، مضيفاً أن 
مثل هذا التمويل للميزانية سيقود 

إلى «سيناريو فنزويلا».
وشـــــــهـــــــدت تــــــونــــــس ديــــونــــهــــا 
تــتــصــاعــد واقـــتـــصـــادهـــا يــنــكــمــش 
٨٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠، مــع بلوغ 
عجز المــيــزانــيــة ١١٫٤ فــي المــائــة من 

الناتج، وقد شرعت في محادثات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد بـــشـــأن حــزمــة 

مساعدة مالية.
وأكد صندوق النقد، الخميس، 
أنه على تواصل وثيق مع السلطات 
التونسية لفهم التفاصيل الفنية 
لخططهم لــلإصــلاح الاقــتــصــادي، 
وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب 
طلب تونس برنامجاً تمويلياً من 

الصندوق.
وقــــال جــيــري رايــــس المــتــحــدث 
بـــاســـم الــــصــــنــــدوق أثــــنــــاء مــؤتــمــر 
صــــــحــــــافــــــي، «نــــــقــــــف عـــــلـــــى أهــــبــــة 
الاستعداد لدعم تونس وشعبها 
مـــن أجــــل الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 

الــتــي يــواجــهــونــهــا، مــثــل تــداعــيــات 
(كــــوفــــيــــد)، ولــــلــــعــــودة إلـــــى مــســار 
تـــعـــافٍ شـــامـــل مـــتـــرع بــالــوظــائــف، 
ولاســتــعــادة أوضــــاع مــالــيــة تكون 
قــابــلــة لـــلاســـتـــمـــرار». وأوضــــــح أن 
الـــــصـــــنـــــدوق تـــلـــقـــى طــــلــــب تـــونـــس 
لـــبـــرنـــامـــج تــمــويــلــي أثــــنــــاء زيـــــارة 
المــســؤولــين الــتــونــســيــين واشــنــطــن 
في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب 
ذلــــــك تـــقـــديـــم خــطــطــهــم لـــلإصـــلاح 
الاقـــتـــصـــادي. وقـــــال «مــنــاقــشــاتــنــا 
الــفــنــيــة مــنــصــبــة حــالــيــاً عــلــى فهم 
الــخــطــة»... دون أن  تفاصيل هـــذه 
يذكر موعداً للانتهاء من التقييم 
ولا الحجم المحتمل لبرنامج من 

الــــصــــنــــدوق. وقــــــال الـــعـــبـــاســـي فــي 
خـــطـــاب أمــــــام الــــبــــرلمــــان الــجــمــعــة، 
«الــبــنــك المـــركـــزي لــن يــفــتــح تمويل 
المــــيــــزانــــيــــة مـــــن جــــــديــــــد»، مــــحــــذراً 
مـــن صـــعـــود الــتــضــخــم إلــــى خــانــة 
المئات. وتابع أن الشهرين المقبلين 
ســيــكــونــان حــاســمــين، وأن اتــفــاق 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد - الـــــــــذي تـــأخـــر 
بــات ضــروريــاً لتفادي  - قــد  كثيراً 
«الانــفــجــار»، كما حث على «هدنة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة» لــحــمــايــة 

الاقتصاد قبل فوات الأوان.
الـــوزراء التونسي  كــان رئيس 
أبلغ «رويترز» هذا الشهر أن تونس 
تسعى إلى قرض بمليار دولار من 

صندوق النقد في مقابل إلغاء الدعم 
وخـــفـــض مـــيـــزانـــيـــة أجــــــور الــقــطــاع 
العام الضخمة... لكن الاتحاد العام 
الأكثر  التونسية  النقابة  للشغل، 
نفوذاً، وخصوماً سياسيين آخرين، 

رفضوا الإصلاحات المقترحة.
الــــعــــبــــاســــي إن عــــدم  وقــــــــــال 
التوصل إلى اتفاق من الصندوق 
ســيــغــلــق أبـــــــواب حـــتـــى الــتــمــويــل 
الــثــنــائــي مـــع دول مــثــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وكـــان وزيـــر المــالــيــة علي 
«رويــــتــــرز»، في  الــكــعــلــي صــــرح لـــــ
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
إلــى ضمانات  بــأن تونس تسعى 
قروض بمليار دولار من الولايات 

المتحدة لإصدار سندات.
وكـــــــــشـــــــــف الــــــــعــــــــبــــــــاســــــــي عــــن 
مــجــمــوعــة مــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
قــائــلاً  المــحــلــي،  يلاقيها الاقــتــصــاد 
إن تـــونـــس تــســجــل هــــذا المــســتــوى 
من الصعوبات لأول مرة منذ سنة 
الــنــمــو  ١٩٦٢، وأكـــــد أن مـــحـــركـــات 
والتنمية، مــن استثمار وتصدير 
واســـــتـــــهـــــلاك، تـــشـــهـــد شــــلــــلاً يـــكـــاد 
يكون تاماً، ويتزامن ذلــك مع عدم 
قيام تونس بالإصلاحات اللازمة 

لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية.
وأوضــــــح الــعــبــاســي أنــــه رغــم 
مـــا ســجــل مـــن صـــعـــوبـــات، فــقــد تم 
قــــــرارات صــعــبــة للتخفيف  اتـــخـــاذ 

مــن وطـــأة الــوضــعــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وأشـــــــــار إلــــــى أن 
قـــانـــون الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي 
يــجــعــلــه مــطــالــبــاً كــــل ســـتـــة أشــهــر 
بـــالـــحـــضـــور لـــتـــقـــديـــم تـــقـــريـــر عــن 
الــوضــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ونــشــاط 
الــــبــــنــــك حــــتــــى تـــتـــضـــح الـــــصـــــورة، 
وتكون كل الأطراف المعنية بالملفات 
الاقــتــصــاديــة عــلــى بينة بمختلف 

المؤشرات والأرقام.
وأكــــد الــعــبــاســي عــلــى انــفــتــاح 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــونــــســــي المـــطـــالـــب 
بالإنتاج وخلق الثروة والتصدير، 
قـــائـــلاً: «إذا لـــم تــنــتــج تــونــس ولــم 
تــــصــــدر، مــــع عـــــدم وجــــــود ثـــــروات 

بـــتـــرولـــيـــة بــــالــــبــــلاد، فـــــإن ذلـــــك قــد 
إلـــى إشــكــالــيــات اقتصادية  يـــؤدي 
واجتماعية متعددة... وأن يصبح 

قوت التونسيين مهدداً».
وأعـــلـــن الــعــبــاســي عـــن تــوجــه 
السلطات التونسية نهاية الشهر 
الــحــالــي لــوكــالــة «مـــوديـــز» لتقييم 
الــوضــع الاقــتــصــادي المــحــلــي، كما 
ســـتـــتـــوجـــه نـــهـــايـــة شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) المقبل للقاء ممثلين عن 
وكــالــة «فــيــتــش»، مــؤكــداً أن البلاد 
تنتظر التصنيفات لاستعادة الثقة 
بالاقتصاد والمؤسسات التونسية، 
وحــتــى لا تــواجــه مــشــكــلات كبيرة 

خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

البنك {المركزي} يستبعد تراجع الأسواق بعد سحب الدعم

فورة إنفاق بريطانية مع الخروج من «قمقم العزل»
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة، 
أمــس (الجمعة)، ارتفاع مبيعات 
التجزئة البريطانية ٩٫٢ في المائة 
في أبريل (نيسان)، مع إعادة فتح 
مــتــاجــر الــســلــع غــيــر الـــضـــروريـــة 
بعد إغلاقها لأشهر بسبب قيود 
مكافحة «كوفيد»، وذلك في أكبر 
قفزة لها منذ إعادة الفتح السابقة 

في يونيو (حزيران) الماضي.
وقــــــال «مـــكـــتـــب الإحــــصــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة» إن أحـــجـــام المــبــيــعــات 
المـــائـــة عــنــهــا قبل  فـــي  زادت ٤٢٫٤ 
عـــــام، عــنــدمــا انـــهـــارت فـــي خضم 
تـــفـــرضـــه بــريــطــانــيــا  إغـــــــلاق  أول 
لاحتواء فيروس «كورونا». وكان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهــــــــــم تــــوقــــعــــوا فــــي المـــتـــوســـط 
ارتــفــاع أحجام مبيعات التجزئة 
٤٫٥ في المائة عن الشهر السابق 
فــي أبــريــل، وصــعــودهــا ٣٦٫٨ في 

المائة على أساس سنوي.
أثــو، الخبير  وقــال جوناثان 
الإحصائي بالمكتب، إن «مبيعات 
الملابس ارتفعت بنحو ثلاثة أرباع 
مــع اغــتــنــام المستهلكين إمكانية 
زيــارة المتاجر. ومما قد لا يبعث 
على الدهشة أن إجمالي مبيعات 
الإنترنت قد انخفض، لكنه يظل 

مرتفعاً».
ــــــتــــــجــــــزئــــــة  ومــــــــبــــــــيــــــــعــــــــات ال
البريطانية مرتفعة حالياً ١٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة فــــوق مــســتــوى فــبــرايــر 
قــــبــــل تــفــشــي  (شـــــــبـــــــاط)  ٢٠٢٠، 
الجائحة، لكن العديد من المتاجر 
التقليدية عــانــى مــعــانــاة شديدة 
من جراء الإغلاقات المتكررة، التي 
ســرعــت الــتــحــول صـــوب الــتــجــارة 

الإلكترونية.
وتــعــكــس هـــذه الــنــســب زيـــادة 
الطلب في الأسواق، في ظل اتجاه 
المستهلكين إلــى إنــفــاق المــدخــرات 
الــــتــــي تــــراكــــمــــت لــــديــــهــــم، عــنــدمــا 

تسببت الجائحة في إغلاق قطاع 
كبير مــن الاقــتــصــاد. ونــظــراً لأنــه 
مــن المــقــرر رفــع بــاقــي الــقــيــود يوم 
٢١ يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل، يـــتـــوقـــع بــنــك 
إنجلترا (المــركــزي) أكبر قفزة في 
إنفاق المستهلكين منذ عام ١٩٨٨، 
عــنــدمــا كـــانـــت مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر 

رئيسة للوزراء في البلاد.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــنــــفــــصــــل، 
اتــحــاد الصناعة  أظــهــرت بيانات 
الــــبــــريــــطــــانــــي الـــــــصـــــــادرة مـــســـاء 
الخميس ارتفاع الطلب الصناعي 
في البلاد خلال شهر مايو (أيار) 
الـــحـــالـــي، بـــأســـرع وتـــيـــرة لـــه منذ 

.٢٠١٧
وذكر الاتحاد أن أحدث مسح 
للاتجاهات الصناعية أشــار إلى 
ارتــفــاع مــؤشــر الطلبيات إلــى ١٧ 
نقطة هـــذا الــشــهــر، مــقــابــل سالب 
٨ نــقــاط فــي أبــريــل المــاضــي، وهو 
أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٧.

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــقــر 
مــــؤشــــر طـــلـــبـــات الـــتـــصـــديـــر لـــدى 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي عــنــد مستوى 
سالب ١٧ نقطة. كما أظهر المسح 
نمو كميات الإنتاج بأسرع وتيرة 
لها منذ ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٨
وتــتــوقــع شـــركـــات التصنيع 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الإنـــتـــاج بــوتــيــرة 
ســـريـــعـــة خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المقبلة، مع ارتفاع مؤشر الأسعار 
إلى ٣٨ نقطة خلال الشهر الحالي، 
مـــقـــابـــل ٢٧ نـــقـــطـــة خــــــلال أبـــريـــل 
المــاضــي، ليسجل أعــلــى مستوى 
له منذ يناير (كانون الثاني) عام 

.٢٠١٨
ومــن جهة أخـــرى، قــال نائب 
مــــحــــافــــظ بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا جــــون 
كــونــلــيــف، أمـــس (الــخــمــيــس)، إنــه 
من غير المرجح أن تتراجع أسواق 
الإســـــكـــــان فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لــوبــاء  الـــســـابـــق  الــعــقــد  إلــــى أداء 

«كورونا»، حتى عندما يتم سحب 
الحوافز الضريبية.

وعـــــــــــــادة مـــــــا تــــــهــــــدأ أســـــــــواق 
الإسكان عندما يتم سحب الدعم 
العام للاقتصاد بشكل عام وسوق 
الإسكان بشكل خــاص على مدار 
قــال: «قد  الــعــام... ولكن كونليف 
تكون هناك أيضاً بعض الأسباب 
لــلاعــتــقــاد بــــأن الــــزيــــادة الأخـــيـــرة 
فــي الطلب على الإســكــان، وربما 
تــكــويــن هـــذا الــطــلــب، الــتــي دفعت 
سوق المملكة المتحدة في الأشهر 
الأخـــيـــرة تــعــكــس بــعــض الـــدوافـــع 
ثـــبـــاتـــاً، وأن الأســـــــواق لن  الأكـــثـــر 
تـــتـــراجـــع إلـــــى أدائــــهــــا فــــي الــعــقــد 
لـــلـــوبـــاء عــنــدمــا تنتهي  الـــســـابـــق 
الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة». وأضــــاف 
أنــه فــي أعــقــاب نــوبــات الانكماش 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــحـــــــاد وزيـــــــــــادة 
الــغــمــوض بــشــأن المــســتــقــبــل، فــإن 
الــقــوة فــي أســـواق الإســكــان تكون 

قفزت مبيعات التجزئة البريطانية ٩٫٢ ٪ في أبريل مع إعادة فتح جميع المتاجر (رويترز)«مذهلة».

وزير إماراتي: نستطيع إنتاج طاقة 
منخفضة التكلفة والكربون لمواكبة نمو الطلب

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــدكــتــور ســلــطــان الجابر 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المتقدمة ومبعوث الإمارات الخاص 
المــنــاخــي، أن بـــلاده تمتلك  للتغير 
إمــكــانــيــة إنــتــاج الــطــاقــة منخفضة 
التكلفة ومنخفضة الكربون لمواكبة 
عودة تنامي الطلب العالمي، والذي 
يـــزداد بما يتماشى مع  يتوقع أن 
النمو الاقــتــصــادي. وقـــال الدكتور 
الــجــابــر، أمـــس: «مــع تنامي الطلب 
عــلــى الـــطـــاقـــة مــنــخــفــضــة الــكــربــون 
وذات الكفاءة من حيث التكلفة، فإن 
دولة الإمارات تمتلك ميزة تنافسية 
مهمة من خلال التركيز على إنتاج 

الطاقة منخفضة الكربون».
وتابع في حديثه خلال جلسة 
الــــدورة السابعة  افــتــراضــيــة ضمن 
من قمة كولومبيا العالمية للطاقة، 
التي ينظّمها مركز سياسة الطاقة 
الــعــالمــيــة بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا: «إن 
خــام مــربــان الـــذي تنتجه الإمـــارات 
يعد واحـــداً مــن أقــل خــامــات النفط 
في انبعاثات الكربون عالمياً، حيث 
تقل كثافة الكربون فيه عن نصف 
المــتــوســط الــعــالمــي لــلــقــطــاع، وهـــذا 
يــحــقــق مـــيـــزة مــــزدوجــــة بــالــنــســبــة 
إلينا تتمثل في انخفاض التكلفة 
وانخفاض الانبعاثات». وأضــاف: 
«يحتاج العالم إلى مزيد من مصادر 
الطاقة منخفضة الانبعاثات، وهنا 
تــبــرز أهــمــيــة الــــدور الــــذي تــقــوم به 
دولـــــة الإمــــــــارات فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط 

منخفض الكربون».
وأوضــــح فــي حـــوار مــع ديفيد 

ســـانـــدالـــو، زمـــيـــل مـــركـــز ســيــاســات 
الــــــطــــــاقــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة فـــــــي جـــامـــعـــة 
الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز  كــــولــــومــــبــــيــــا، أن 
سيستمران فــي لعب دور رئيسي 
ضــــمــــن مـــــزيـــــج الــــطــــاقــــة المــــتــــنــــوع، 
مــؤكــداً أن تنويع مزيج الطاقة في 
دولــة الإمـــارات يعد نهجاً مسؤولاً 
للمضيّ نحو المستقبل مع توفير 

فرص اقتصادية جديدة.
وأوضــــح أن الإمـــــارات تمتلك 
الــــيــــوم ثـــلاثـــة مــــن أكـــبـــر مــشــاريــع 
الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في 
العالم، إلى جانب مشاريع كبيرة 
للطاقة المتجددة في ثلاثين دولة 
حول العالم. ولفت إلى أن تسريع 
الـــتـــقـــدم فــــي خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
يـــعـــنـــي ضـــــــــرورة الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
المــصــادر المتاحة للطاقة النظيفة 
كـــافـــة، بــمــا فـــي ذلـــك طــاقــة الــريــاح 
والـــــطـــــاقـــــة الـــشـــمـــســـيـــة وغـــيـــرهـــا 
مــــن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة 
الــســلــمــيــة. وأوضــــــح أن الإمــــــارات 
تــعــد الــشــريــك المــفــضــل فـــي جميع 
جــوانــب ومــراحــل ســلاســل القيمة 
للطاقة التقليدية والبديلة، مثل 
الهيدروجين الذي يمتلك إمكانات 
واعــــدة كــوقــود خــــالٍ مــن الــكــربــون 
يــمــكــن إنــتــاجــه عــلــى نــطــاق واســع 
كجزء من سلسلة القيمة الحالية 
للطاقة الهيدروكربونية... وقال: 
«الإمـــــارات تعمل عــلــى الاســتــفــادة 
من بنيتها التحتية الحالية للغاز 
الــــهــــيــــدروجــــين الأزرق،  لـــتـــطـــويـــر 
إلــــى جــانــب اســتــكــشــاف إمــكــانــات 
الــهــيــدروجــين الأخـــضـــر مـــن خــلال 

تحالف أبوظبي للهيدروجين».
وخلال الجلسة تطرق الدكتور 
سلطان الجابر إلى «مبادرة الابتكار 
الـــتـــي أطلقتها  لــلــمــنــاخ»  الــــزراعــــي 
الإمارات والولايات المتحدة الشهر 
الماضي بدعم من سبع دول أخرى، 
مــنــوهــاً بــالــدور الــقــيــادي لــلإمــارات 
فــي هـــذه المـــبـــادرة الــتــي تــهــدف إلــى 
زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأبــــحــــاث 
والتطوير وتسريع وتيرة الابتكار 
في الممارسات الزراعية المستدامة.

وفي ختام الجلسة، تحدث عن 
مؤتمر الــدول الأطــراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
الــــذي سينعقد  المـــنـــاخ «كــــوب ٢٦» 
فـــي مــديــنــة غــلاســكــو فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، حيث أعرب 
عــن التفاؤل الــحــذر، مشيراً إلــى أن 
العالم يدرك أن العمل من أجل المناخ 
يــمــثــل فــرصــة لــلــنــمــو الاقــتــصــادي، 
خصوصاً فــي مرحلة التعافي من 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وقـــــــــــــــــال: «مـــــــــــن المــــــشــــــجــــــع أن 
الــــحــــكــــومــــات ومـــجـــتـــمـــع الأعــــمــــال 
والقطاعات الصناعية تدرك فرص 
الــتــي يتيحها  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
المــنــاخ، وأعتقد أنه  العمل من أجــل 
الــتــقــدم فــي جهود  يمكننا تسريع 
الحد من تداعيات تغير المناخ عند 
تفادي اعتماد سياسات لا تتناسب 
مــع الجميع». واخــتــتــم: «أعتقد أن 
هناك رغبة واهتماماً بتحقيق تقدم 
ملموس خلال مؤتمر الأطــراف في 
غـــلاســـكـــو، ونـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لـــلـــتـــعـــاون والمـــســـاهـــمـــة فــــي حــشــد 

الجهود للعمل من أجل المناخ».

بعد أكبر نزوح من أسهم التكنولوجيا في ٢٩ شهراً

الأسواق تتعافى من ذعر التضخم
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت تـــعـــامـــلات الأســـــــواق، 
الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة، تــــــــــراجــــــــــع مـــــــخـــــــاوف 
المستثمرين من الحديث عن تقليص 
إجـــــراءات دعـــم الاقــتــصــاد كــمــا ورد 
في محضر أحــدث اجتماع لمجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي)، الـــتـــي ســبــق 
أن اشتعلت منتصف الأســـبـــوع... 
وظـــهـــر ذلـــــك فــــي انـــتـــعـــاش أســـــواق 
الأســهــم واســتــقــرار الــذهــب وتراجع 

الدولار.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات، الأســـبـــوع 
الماضي، لتدفقات رؤوس الأموال من 
بنك أوف أميركا ضخ المستثمرين 
الــحــمــايــة من  فـــي أدوات  الــســيــولــة 
الــتــضــخــم، وبــيــعــهــم بــعــض أســهــم 
شــركــات التكنولوجيا، مــع تلميح 
صــــــنــــــاع الــــــســــــيــــــاســــــات بـــمـــجـــلـــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) إلــى مناقشات 
لـــتـــقـــلـــيـــص مــــشــــتــــريــــات الــــســــنــــدات 

الحكومية «عند نقطة ما».
وعــلــى مـــدار الأســبــوع المنتهي 
في ١٩ مايو (أيار)، خرج ١٫١ مليار 
دولار من صناديق التكنولوجيا، 
في أكبر نزوح منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨. وقال البنك إن صناديق 
الذهب استقطبت ١٫٣ مليار دولار. 
وشــهــدت صــنــاديــق أوراق الخزانة 
المحمية من التضخم أكبر التدفقات 
في ٢٤ أسبوعاً، إذ استقبلت ملياري 
دولار، بعد أن جذبت ١٫٩ مليار في 
الأســـبـــوع الــســابــق. بــيــنــمــا شــهــدت 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، التي 

تــعــد مـــــلاذاً آمـــنـــاً، أكـــبـــر الــتــدفــقــات 
عليها في ستة أشهر، وبلغت ٢٫٨ 
مليار دولار، حسبما أظهره تقرير 

بنك أوف أميركا.
لكن الثقة عادت إلى الأسواق مع 
ختام الأسبوع، إذ يرى المستثمرون 
أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل 
فترة طويلة، وأن التطورات قد تمهد 
الــذي  الــنــزولــي  لاستئناف الاتــجــاه 
ساد في أبريل (نيسان) تحت وطأة 
عجز ميزاني التجارة والمعاملات 

الجارية الأميركيين.
وقـــــــــــــــــــال جــــــــــويــــــــــل كــــــــــروغــــــــــر، 
اســتــراتــيــجــي ســــوق الـــصـــرف لــدى 
«رويترز»: «كل الخوف  لـ «لماكس»، 
مــــن الـــحـــديـــث عــــن مـــجـــرد مــنــاقــشــة 
تقليص الإجراءات، الذي كشفت عنه 
وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي 

في وقت سابق من الأسبوع الحالي، 
قد أصبح من الماضي على ما يبدو، 
ليعاود المستثمرون التركيز على 
الــرســالــة الأســاســيــة المــســتــمــرة بــأن 

السياسة لن تتغير قريباً».
وفــــتــــحــــت مــــــؤشــــــرات الأســــهــــم 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة مـــرتـــفـــعـــة 
الــجــمــعــة، مــواصــلــة تــعــافــيــهــا الــذي 
بدأته الجلسة السابقة، مع تحول 
الاهتمام صوب مسوح الشركات في 

ختام أسبوع من التقلبات.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وارتـــــفـــــع 
الــصــنــاعــي ٣٧٫٨ نقطة بــمــا يــعــادل 
٠٫١١ في المائة ليفتح على ٣٤١٢١٫٩١ 
نــقــطــة، وزاد المــؤشــر ســتــانــدرد أنــد 
بورز ٥٠٠ بمقدار ٩٫٥ نقطة أو ٠٫٢٣ 
المــائــة مسجلاً ٤١٦٨٫٦١ نقطة،  فــي 
وتقدم المؤشر ناسداك المجمع ٨٠٫٤ 

إلــــى  المــــــائــــــة  فــــــي  أو ٠٫٥٩  نـــقـــطـــة 
١٣٦١٦٫١٨٦ نقطة.

وفـــــي أوروبـــــــــا، صـــعـــد المـــؤشـــر 
 ٠٫٣ الأوروبــــــــــــــــي  ســــتــــوكــــس ٦٠٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي المـــعـــامـــلات المــبــكــرة، 
لــكــن الأســـهـــم الــبــريــطــانــيــة واجــهــت 
صعوبات رغم قفزة فاقت التوقعات 

في مبيعات التجزئة.
وفـــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
الــيــابــانــيــة مــرتــفــعــة، إذ حـــدا إقــفــال 
قوي للسوق الأميركية المستثمرين 
إلـــــى المــــراهــــنــــة عـــلـــى أســـهـــم الــنــمــو 
الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات 
أكـــثـــر بـــاســـتـــقـــرار أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــقـــدم المـــؤشـــر نيكي 
القياسي ٠٫٧٨ في المائة ليغلق على 
٢٨٣١٧٫٨٣ نقطة، بينما زاد المؤشر 
تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــاً ٠٫٤٦ في 

المائة مسجلاً ١٩٠٤٫٦٩ نقطة.
وقال جون موريتا، المدير العام 
لــقــســم الأبــــحــــاث لـــــدى تــشــيــبــاجــين 
لإدارة الأصــــول: «بـــدأ المستثمرون 
يشعرون بالراحة حيال المراهنات 
بــعــد أن أصــبــحــت أســـعـــار الأســهــم 
رخيصة نسبياً. وصعود ناسداك 
خلال الليل واستقرار أسعار الفائدة 

الأميركية عززا المعنويات».
واستقر الذهب، الجمعة، لكنه 
يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع 
الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مـــدعـــومـــاً 
بــتــراجــع الــــــدولار وعـــوائـــد ســنــدات 
الخزانة مع انحسار بواعث القلق 

من تقليص إجراءات الفيدرالي.
وبحلول الساعة ٠٩١٤ بتوقيت 
غرينتش، كان السعر الفوري للذهب 
دون تغير يذكر عند ١٨٧٦٫٧٠ دولار 
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة)، مـــع مكاسب 
١٫٩ فـــي المـــائـــة لـــلأســـبـــوع. ونــزلــت 
عقود الذهب الأميركية الآجلة ٠٫٢ 
المــائــة لتسجل ١٨٧٧٫٩٠ دولار  فــي 

للأوقية.
وحـــــــــوم الــــــــــــدولار قـــــــرب أدنـــــى 
مستوياته للفترة الأخــيــرة مقابل 
منافسيه، وهو يتجه لتكبد خسارة 
أسبوعية في حين انخفضت عوائد 
سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، 
تراجع البلاديوم ٠٫٨ في المائة إلى 
٢٨٣١٫٠٨ دولار للأوقية، واستقرت 
ولـــم  دولار.   ٢٧٫٧٤ عـــنـــد  الـــفـــضـــة 
يـــطـــرأ تــغــيــر عـــلـــى الـــبـــلاتـــين الــــذي 
سجل ١١٩٦٫٠٤ دولار لكنه بصدد 
الانــخــفــاض لــلأســبــوع الــثــانــي على 

التوالي.

الثقة عادت إلى الأسواق إذ يرى المستثمرون أن أي إجراء فيدرالي لن يكون قبل فترة طويلة (أ.ب)

تعيين غلوريا مانزو كبيرة للمستشارين في وزارة السياحة لدعم الخطط والاستثمارات

خبيرة دولية لتعزيز مشروع التحوّل السياحي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي خـــــــطـــــــوة لـــــــلاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
التجارب الدولية والكوادر العالمية في 
تعزيز مــشــروع التحول السياحي في 
السعودية، أفصحت وزارة السياحة في 
المملكة عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو 
التي كانت تعمل وزيـــرة السياحة في 
المكسيك سابقاً ورئيسة المجلس العالمي 
للسفر والسياحة السابقة، في منصب 

كبيرة المستشارين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، 
ســتــوظّــف مــانــزو بصفتها مستشارة 
خــــاصــــة لـــــوزيـــــر الــــســــيــــاحــــة خــبــرتــهــا 
المــمــتــدة لأكــثــر مـــن ٢٥ عــامــاً فـــي قــطــاع 
الــســيــاحــة الـــعـــام والــــخــــاص لــلإســهــام 
الــدولــي، وتنمية  الــتــعــاون  فــي توطيد 
مهارات الكوادر البشرية، ودعم الخطط 
الــســيــاحــيــة الــطــمــوحــة والاســتــثــمــارات 
واسعة النطاق التي يجري العمل على 

تنفيذها في إطار «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد مــــعــــالــــي وزيــــــر 
الـــســـيـــاحـــة أحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب، فــــي هـــذا 
الــصــدد أن قطاع السياحة فــي المملكة 
يشهد طفرة تنموية شاملة منذ إطلاق 
اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاحــة الــوطــنــيــة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، ويسهم بالفعل 
فــي دعـــم الــنــمــو وتــولــيــد الــوظــائــف في 
جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع 

«رؤية ٢٠٣٠».

وقــال الخطيب إن الخبرة الدولية 
الواسعة التي اكتسبتها غلوريا خلال 
رئـــاســـتـــهـــا لــلــمــجــلــس الـــعـــالمـــي لــلــســفــر 
والــســيــاحــة وتــجــربــتــهــا الــنــاجــحــة في 
تنمية قطاع السياحة الناشئ عندما 
شــغــلــت مــنــصــب وزيــــــرة الــســيــاحــة في 
المــكــســيــك، ستسهم فــي تــســريــع وتــيــرة 
الاستثمارات والمشاريع السياحية في 

المملكة.
وأكد أن قطاع السياحة في المملكة 

يشهد طفرة تنموية شاملة منذ إطلاق 
استراتيجية السياحة الوطنية، ويسهم 
بالفعل في دعم النمو وتوليد الوظائف 
في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى 

مع «رؤية ٢٠٣٠».
وأضـــاف أن المملكة تتمتع بتراث 
وطـــنـــي غـــنـــي يـــزخـــر بــــــآلاف الـــتـــجـــارب 
إلــى أن الخبرة  الفريدة، لافتاً الانتباه 
الــــدولــــيــــة الــــواســــعــــة الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا 
غلوريا خلال رئاستها للمجلس العالمي 

للسفر والسياحة وتجربتها الناجحة 
في تنمية قطاع السياحة الناشئ في 
المكسيك، يعزز من رفع وتيرة الاستفادة 
من المشاريع السياحية الضخمة التي 
يجري العمل على تنفيذها في المملكة.

وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــلـــمـــي، تــمــلــك 
غـــــلـــــوريـــــا جـــــيـــــفـــــارا مـــــــانـــــــزو شـــــهـــــادة 
الماجستير مــن كلية كــيــولــج فــي إدارة 
الأعـــمـــال مـــن جــامــعــة نـــــورث ويــســتــرن 

بالولايات المتحدة.
غلوريا مانزو كبيرة المستشارين 

في وزارة السياحة السعودية
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S P O R T
المسحل أقنع ١٦٦ صوتاً بثلاثية «الاقتصاد والإعمار وتطوير اللعبة» 

إجماع عالمي على مقترح سعودي لإقامة المونديال كل عامين
الرياض: فارس الفزي

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

وافق كونغرس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم في اجتماعه الـــ٧١ أمس 
والــــــــــذي أقــــيــــم عـــــن بُــــعــــد بـــرئـــاســـة 
الإيــطــالــي جــيــانــي إنفانتينو على 
مقترح تقدم به الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم بـــدراســـة جـــدوى إقــامــة 
الــعــالــم للكبار وكـــأس العالم  كــأس 
لــــلــــســــيــــدات كــــــل عـــــامـــــين بـــــــــدلاً مــن 
إقــامــتــهــمــا كـــل أربـــعـــة أعـــــوام وذلـــك 
بعد أن صوّت ١٦٦ عضواً بالموافقة 

مقابل رفض ٢٢ للمقترح.
وعــرض ياسر المسحل رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
مقطعاً تلفزيونياً مــدتــه ٣ دقــائــق 
عـــن المـــقـــتـــرح تــضــمــن الإيــجــابــيــات 
للمقترح السعودي مشدداً على أن 
مستقبل كرة القدم وصل إلى مفترق 
طــرق وأنها تواجه تحديات كبرى 
وحان الوقت لإعادة النظر في بنية 
اللعبة والمساهمة في تطوير البنى 
التحتية للدول التي ستتزايد عند 
رغبتها في استضافة كأس العالم 
للكبار حينما تكون مــدة إقامتها 
كل سنتين بدلاً من كل أربعة أعوام.
وأضـــــاف: سينتعش اقتصاد 
الـــــــــــــــــدول... ســــتــــتــــطــــور الــــلــــعــــبــــة... 
ســــتــــكــــون الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة مـــثـــار 
اهتمام الحكومات في العالم كونها 
تتنافس على استضافة أهم بطولة 

تحت إشراف الفيفا.
ومن ناحيته، قدم فوزي لقجع 

رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع شـــكـــره وتــقــديــره 
للاتحاد السعودي على هذا المقترح 
مطالباً الفيفا بضرورة دراسة هذا 
المـــقـــتـــرح بــشــكــل أســـــرع وأكـــــد أنــهــم 
ســـيـــدعـــمـــون ذلـــــك عـــنـــد الــتــصــويــت 

عليه لاحقاً.
فـــي  عــــــــضــــــــواً   ١٨٩ ووافــــــــــــــــــق 
الكونغرس أيضاً على مقترح اتحاد 
ليبيريا لكرة القدم لدراسة مستقبل 
بطولات الشباب حول العالم وسط 
رفـــــض أربــــعــــة أعــــضــــاء، فــيــمــا قـــدم 

الاتحاد الجامايكي مقترحاً لإقامة 
تنظيم تجديد لبطولات كرة القدم 
الــنــســائــيــة وســـــط تـــصـــويـــت بــــــ١٩١ 

عضواً ورفض ٣ أعضاء.
ـــــــ٢٠٧  وصــــــــــــوّت الأعـــــــضـــــــاء الـــــــ
بــالإجــمــاع على تعديلات التنظيم 
الـــــداخـــــلـــــي لـــلـــفـــيـــفـــا، فـــيـــمـــا صــــوت 
الأعـــــضـــــاء أيــــضــــاً بــــالإجــــمــــاع عــلــى 
المــفــصــلــة للفيفا،  المــالــيــة  المــيــزانــيــة 
وكذلك تم التصويت على البيانات 

المالية للاتحاد الدولي.
كــمــا تـــم الــتــصــويــت بــالمــوافــقــة 

عـــلـــى الــــســــمــــاح لاتـــــحـــــاد إريـــتـــريـــا 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــصـــويـــت أمـــس 
على قرارات الكونغرس الـ٧١، فيما 
اتــحــادي  تــم التصويت باستبعاد 
باكستان وتــشــاد مــن المــشــاركــة في 
التصويت على قــرارات الكونغرس 

أمس.
ومـــــن نــاحــيــتــه أكـــــد الإيـــطـــالـــي 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم خلال كلمته في 
اجــتــمــاع الــكــونــغــرس عــلــى أهــمــيــة 
الاستفادة من التكنولوجيا لجعل 

كــــرة الـــقـــدم أفـــضـــل، مـــؤكـــداً أهــمــيــة 
مــشــاركــة الــفــيــفــا لــكــافــة الاتـــحـــادات 
الــــوطــــنــــيــــة الأعـــــــضـــــــاء حــــــــول هــــذا 

الموضوع للاستفادة بشكل أكبر.
وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــفـــيـــفـــا بـــات 
شــريــكــاً يــمــكــن الـــوثـــوق بـــه بــعــد أن 
كان سابقاً مكاناً غير مرحب به من 
الجهات والمنظمات الدولية، وفي 
هذه اللحظة قدم إنفانتينو شكره 

لكافة المنظمات لتعاونها معهم.
وحـــــول حـــكـــام كــــرة الـــقـــدم قــال 
إنفانتينو إن الفيفا بحاجة لوضع 

ضوابط عالية لحماية حكام اللعبة 
فـــي جــمــيــع بـــلـــدان الـــعـــالـــم، وإنــهــم 
ســيــعــمــلــون عـــلـــى تـــطـــويـــر الــحــكــام 
وجــــعــــل مــهــنــتــهــم مـــهـــنـــة مــحــتــرفــة 

عالمياً.
وشــدد على أن تقنية الفيديو 
المساعد المعروفة بـVAR أسهمت في 
جعل كرة القدم أكثر عدالة وقلصت 
وقللت وبشكل لافت هامش الخطأ 
لـــدى الــحــكــام وأنــهــم يــعــمــلــون على 
تــطــويــرهــا عــبــر تقنية جــديــدة تتم 

دراستها حالياً.

وبـــــــــــــين إنــــــفــــــانــــــتــــــيــــــنــــــو أنـــــهـــــم 
يتشاركون حالياً مع مجلس البورد 
لكرة القدم لتعديل قانون التسلل من 
خــلال أن طــرف جسم المــهــاجــم على 
نفس الــخــط مــع المــدافــع ستحتسب 

هدفاً وليس تسللاً مثل السابق.
وكشف رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم أن الفيفا أسس صندوقاً 
بــقــيــمــة ١٦ مــلــيــون دولار  لــلاعــبــين 
موضحاً أن نحو ١٠٠٠ لاعب استفاد 
منه، ولسوء الحظ أن غالبيتهم من 
أوروبـــــا ولـــذلـــك نــحــن بــحــاجــة لكي 

نــصــل إلـــى بــقــيــة لاعــبــي الــعــالــم في 
القارات الأخرى.

وأشار إلى أن كرة القدم رياضة 
عالمية ولــذلــك تــم رفــض ومعارضة 
مــــــــشــــــــروع الـــــــســـــــوبـــــــر الأوروبــــــــــــــــي 
الانـــفـــصـــالـــي؛ لأنـــــه لــــم يـــكـــن عـــــادلاً 
وســيــقــتــل المـــنـــافـــســـة والــتــنــافــســيــة 
بـــين الأنـــديـــة وأن كـــرة الـــقـــدم يجب 
ألا تـــخـــرج مـــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 

المعتمدة دولياً.
الــنــمــوذج الحالي في  وأكـــد أن 
لــيــس مثالياً ولا يوجد  الــقــدم  كـــرة 
بــه اتــــزان فــالــفــرص غــيــر متساوية 
فـــي بــعــض الــــقــــارات وكـــذلـــك بعض 
فـــي كيفية  المــنــاطــق وهـــي مهمتنا 
معالجة هذه المسألة ووضعنا لذلك 

١١ معياراً لإصلاح اللعبة.
وشـــــــدد عـــلـــى أن زيـــــــــادة عـــدد 
الــعــالــم ٢٠٢٦ وما  منتخبات كــأس 
بــعــدهــا هــو لإعــطــاء الــفــرصــة لعدد 
المــشــاركــة خلال  مــن المنتخبات فــي 
الــحــدث الأكــبــر كـــون هـــذه البطولة 

هي الحلم الكبير لكافة الشعوب.
مــن ناحيته قـــال تــومــاس بــاخ 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في 
كلمته خلال الكونغرس إن أولمبياد 
طوكيو سيقام في ٢٣ يوليو (تموز) 
المقبل وسيكون بمثابة رسالة من 
الــريــاضــة عــن قــوة وصــلابــة العالم 
بــعــد مــا حـــدث جـــراء (كــوفــيــد - ١٩) 
مـــؤكـــداً أن الأولمـــبـــيـــاد ســيــســهــم في 
إعـــــــــادة بــــنــــاء الــــجــــوانــــب المــتــعــلــقــة 
بالرياضة والرياضيين، وسيسهم 

في بناء المجتمعات مجدداً.

١٦٦ صوتاً أيدت الاقتراح السعودي (الشرق الأوسط)المسحل خلال الاجتماع الذي جرى عن بعد أمس (الشرق الأوسط)

الأميرة مشاعل بنت فيصل توجت أبطال السباق 

ق بلقب «سيدات الدراجات»
ّ
أحلام الزيد تحل

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحـــــــــــــرزت المــــتــــســــابــــقــــة أحـــــــلام 
الــزيــد لــقــب بــطــولــة ســبــاق الــســيــدات 
لــــــــلــــــــدراجــــــــات الــــــهــــــوائــــــيــــــة والــــــــــذي 
اســتــضــافــتــه جـــامـــعـــة المـــلـــك ســعــود 
بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض، بــتــنــظــيــم من 

الاتحاد السعودي للدراجات.
وفـــــــــازت الـــــزيـــــد بـــعـــد مــنــافــســة 
قوية مع سارة الماضي التي جاءت 
فــي المــركــز الــثــانــي، فيما حــلّــت مها 

الجعفري في المركز الثالث.
وانــطــلــقــت مــنــافــســات الــســبــاق 
الـــســـاعـــة ٧:٠٠ صـــبـــاحـــاً، على  عــنــد 
مــســافــة ٢٠ كـــم واســـتـــمـــرّت لمـــــدّة ٤٥ 

دقيقة من التنافس.
وبـــعـــد نــهــايــة الـــســـبـــاق تــوجــت 
الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبد 
الـــعـــزيـــز رئــيــســة الــلــجــنــة الــنــســائــيــة 
بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــــلــــدراجــــات 
وأسماء بنت الجاسر عضو مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للدراجات 

بجوائز الفائزات في السباق.
من جهته أكد الاتحاد السعودي 
لـــلـــدراجـــات عــلــى جــمــيــع المــشــاركــات 
والـــــحـــــضـــــور تـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة، 
الــتــي تكفل للجميع المحافظة على 
الــلــه من  بـــإذن  صحتهم وسلامتهم 

فيروس «كورونا» المستجد.
يــــشــــار إلــــــى أن جــــــدة والـــخـــبـــر 
ستستضيفان سباقين للسيدات في 
الـ٢٧ من الشهر الجاري حيث يحظى 
بــاهــتــمــام اتـــحـــاد الــلــعــبــة والــلــجــنــة 
النسائية بــرئــاســة الأمــيــرة مشاعل 

بنت فيصل.
وكـــــانـــــت الــــعــــاصــــمــــة الــــريــــاض 
مــــــارس (آذار)  فــــي  قــــد اســـتـــضـــافـــت 
المــاضــي سباق السيدات للدراجات 

الــــهــــوائــــيــــة، بــتــنــظــيــم مــــن الاتــــحــــاد 
الــــــســــــعــــــودي لــــــــلــــــــدراجــــــــات، ضـــمـــن 
روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 

 .٢٠٢١
المـــــــركـــــــز الأول  فـــــــي  وتـــــــوجـــــــت 
المتسابقة جــود جمجوم وحصلت 
على المركز الثاني منيرة الدريويش 
وفي المركز الثالث نوف القحطاني.

وقـــالـــت الأمــــيــــرة مــشــاعــل بنت 
فــيــصــل، رئــيــســة الــلــجــنــة الــنــســائــيــة 

باتحاد الدراجات، في حديث سابق 
«الشرق الأوسط» بعد ختام سباق  لـ
مارس الماضي: «سنشاهد مثل هذا 
السباق فــي جميع مناطق المملكة، 
وأنا سعيدة بما قدم في هذا السباق، 
حيث فاق التوقعات من ناحية عدد 
المشاركات، وأيضاً من ناحية الأداء».

ووجـــــــهـــــــت الأمــــــــيــــــــرة مـــشـــاعـــل 
الفتيات المتخوفات من  إلــى  رســالــة 
الــريــاضــات المختلفة،  المــنــافــســة فــي 

وقالت: «لا بد أن تخوضي التجربة، 
ونـــــافـــــســـــي نــــفــــســــك قــــبــــل مـــنـــافـــســـة 

الآخرين». 
وأكدت الأميرة مشاعل أنهم في 
إلــى بناء  الــدراجــات يهدفون  اتحاد 
فريق سعودي متكامل يمثل المملكة 
فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة. وأوضـــحـــت 
رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد 
الــدراجــات «ســبــاق السيدات خطوة 
فــاعــلــة لــتــمــكــين المــــــرأة مـــن مــمــارســة 

رياضة الدراجات، وخطوة أولى لهن 
لــلاحــتــراف مستقبلاً، خصوصاً أن 
هذا النوع من السباقات يساعد في 

تطوير مستوى المتسابقات».
وأوضحت أن الاتحاد السعودي 
للدراجات بذل جهداً كبيراً لدعم هذه 
الرياضة ونشرها بين فتيات الوطن، 
بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم 
المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى 
تكوينهم اللجنة النسائية لتمكين 

المرأة. وعبرت عن شكرها وتقديرها 
للأمير عبد العزيز الفيصل، وزيــر 
الـــــريـــــاضـــــة، عـــلـــى مـــــا يـــبـــذلـــه لـــدعـــم 
الرياضة بشكل عام، والدراجات على 

وجه الخصوص.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات فــي 
سياق أهــداف «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
إلــى رفــع معدلات  التي تتطلع قدماً 
أفــراد المجتمع،  اللياقة البدنية بين 
وذلـــــك مـــن خــــلال زيــــــادة مــســتــويــات 

الأنــشــطــة الــبــدنــيــة والــريــاضــيــة في 
المجتمع لتصل إلى ٤٠ في المائة، ما 
يؤدي إلى تعزيز الأنماط الصحية، 
وهو الأمــر الــذي برهنت عليه كثير 

من الدراسات في هذا الجانب. 
  ونــشــط مــؤخــراً عـــدد مــن الــســيــدات 
بممارسة رياضة الدراجات الهوائية 
في مناطق مختلفة من المملكة، سعياً 
إلى مواكبة «رؤية المملكة ٢٠٣٠» في 
بناء مجتمع صحي رياضي، إضافة 
لكسر حاجز الخوف لدى النساء من 
مــمــارســة ريــاضــة ركــــوب الـــدراجـــات 
الـــــهـــــوائـــــيـــــة، وركــــــــــــوب الـــــــدراجـــــــات 
لمــســافــات طــويــلــة، والاســـتـــفـــادة من 
اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا بــصــفــتــهــا وســيــلــة 
مـــــواصـــــلات، بـــالإضـــافـــة لــفــوائــدهــا 

الصحية للبدن. 
إلـــى أن مجلس  بقيت الإشــــارة 
إدارة الاتحاد السعودي للدراجات 
اعــتــمــد، فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المــاضــي، تشكيل اللجنة النسائية، 
برئاسة الأميرة مشاعل بنت فيصل، 
وعـــضـــويـــة كــــل مــــن ســـــــارة المـــاضـــي 
ونــوف عبد العزيز ونــرمــين مــدرس 
وســـــــــارة الأحـــــمـــــد، لـــتـــتـــولـــى وضـــع 
استراتيجية وخــطــة عــمــل لتطوير 
الــدراجــات النسائية، سعياً  رياضة 
لزيادة نسبة الممارسة، بصفتها أحد 

مستهدفات رؤية المملكة.

من سباق الدراجات الهوائية للسيدات في الرياض (الشرق الأوسط)من مراسم تتويج بطلات السباق (الشرق الأوسط)

مواريس يتجه لمواجهة التعاون بقائمة الكلاسيكو

الهلال يستعيد البريك وهيون 
قبل موقعة «التتويج»

الرياض: فهد العيسى

بــــات الــثــنــائــي مــحــمــد الـــبـــريـــك والـــكـــوري 
الجنوبي جيانغ هيون جاهزين لدعم صفوف 
الــــهــــلال فــــي المـــواجـــهـــة المـــرتـــقـــبـــة المــقــبــلــة أمــــام 
التعاون، ضمن الجولة قبل الأخيرة من بطولة 
دوري المحترفين السعودي، التي سيحسم من 
خــلالــهــا فـــوزه رســمــيــاً بــالــلــقــب فــي حـــال حقق 

الفوز.
وعلى الأرجح سيدخل البرتغالي خوسيه 
مـــواريـــس المــــبــــاراة بــنــفــس قــائــمــة الــكــلاســيــكــو 
الأخير أمام الأهلي مع إضافة الثنائي البريك 
وهيون، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات.

وغاب البريك عن مباراتي الباطن والأهلي، 
فيما بدأ غياب الكوري الجنوبي منذ مواجهة 

الشباب وبعدها الباطن ثم مباراة الأهلي.
وســتــمــثــل عـــــودة الــثــنــائــي إضـــافـــة قــويــة 
للفريق، خاصة محمد البريك الذي لم ينجح 
بــدلاؤه في تعويض غيابه، حيث شــارك أمير 
كــــردي فــي مــواجــهــة الــبــاطــن قــبــل أن يستعين 
الله العليان في مباراة الأهلي،  مواريس بمد 
إلا أن عودة البريك ستمنح الفريق قوة إضافية 

على الجانب الهجومي.
وسيعود الكوري الجنوبي جيانغ هيون 
إلــى جوار  سو للمشاركة في متوسط الدفاع 
علي البليهي، وهــي الثنائية الأبـــرز للفريق 
الــدفــاع، التي  الأزرق هــذا الموسم في متوسط 
ســتــعــمــل عــلــى إيـــقـــاف ومـــنـــع خـــطـــورة هــجــوم 
الـــتـــعـــاون الــــــذي يــمــلــك الـــعـــديـــد مــــن الأســـمـــاء 

المميزة، يأتي في مقدمتها الكاميروني تاوامبا 
والأرجنتيني روميرو كاكو.

ويـــقـــف الـــهـــلال عــلــى بُـــعـــد خـــطـــوة واحــــدة 
تــفــصــلــه عــــن مــعــانــقــة لــقــبــه الــــــــ١٧ فــــي تـــاريـــخ 
منافسات الــدوري السعودي التي يحضر في 
الــفــرق تحقيقاً للقب، حيث يملك  قائمة أكثر 
الــــهــــلال حـــالـــيـــاً ٥٥ نــقــطــة وســـيـــكـــون بــحــاجــة 
لنقطتين فقط من النقاط الست المتاحة أمامه 
من أجل المحافظة على لقبه الذي حققه الموسم 

الماضي.
وظـــهـــر الـــهـــلال مــنــذ فـــراغـــه مـــن المــشــاركــة 
بالبطولة الآسيوية وإقالة البرازيلي روجيرو 
ميكالي وإعلان التعاقد مع البرتغالي خوسيه 
مواريس بصورة متباينة، حيث حقق انتصاراً 
كــبــيــراً أمـــــام الـــشـــبـــاب فـــي الـــلـــقـــاء الـــــذي تــولــى 
القيادة الفنية فيه المدرب الوطني عبد اللطيف 
الحسيني المساعد الثاني لمواريس، وحينها 
حقق الهلال الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، 
قبل أن يتعثر الفريق بالتعادل أمام الباطن في 
الجولة قبل الماضية بهدف لمثله وهي النتيجة 
التي كادت أن تحرج الهلال قبل تعثر منافسيه 
«الــشــبــاب» بــالــخــســارة و«الاتـــحـــاد» بالتعادل 

أمام ضمك.
واستعاد الهلال انتصاراته وحقق فوزاً 
عريضاً أمـــام فــريــق الأهــلــي بخمسة أهــداف 
مــقــابــل هــــدف فـــي المــنــعــطــف الأبـــــرز والأهــــم، 
وبات على بُعد خطوة واحدة من أجل حسم 
اللقب، وهو ما يسعى لتحقيقه بالفوز على 

التعاون.

مدربون وطنيون يجمعون على «تفوق أزرق» في نهاية المطاف 

دوري المحترفين: ٣ يتنافسون على الذهب... و٧ في دائرة الخطر 
الدمام: علي القطان

اتخذت الحسابات الفنية لدوري المحترفين 
الــســعــودي مــســارا أكــثــر تعقيدا وتــشــويــقــا في 
موسم استثنائي شهد تقلبا هائلا في النتائج 
والمراكز وباتت فيه ٧ فرق مهددة بالهبوط «من 
أنــديــة على  الــــ٩» بينما تتصارع ٣  الــــ١٦ حتى 

اللقب وهي «الهلال والشباب والاتحاد».
وســـيـــحـــســـم الــــهــــلال بـــطـــولـــة الـــــــــدوري فــي 
حـــال فــــوزه عــلــى الــتــعــاون فـــي الــجــولــة المقبلة 
لــكــن خــســارتــه أو تــعــادلــه قــد تبقي الأمـــل لــدى 
الــشــبــاب حتى الــجــولــة الأخــيــرة فــي حــال فــوزه 
عـــلـــى الــفــيــصــلــي، فــيــمــا يـــتـــرقـــب الاتـــحـــاديـــون 
المعجزة لتحقيق اللقب الغائب عــن خزائنهم 

منذ سنوات.
ومــــن جــانــبــه يــــرى حــســين الــعــلــي مــهــاجــم 
الهلال السابق أن فريقه بات على أعتاب حصد 
الدوري بنسبة تصل إلى ٧٥ في المائة كونه قادر 
اللقب «وإن  الــتــعــاون وحــســم  الــفــوز على  على 
تعثر فيمكنه الحسم فــي مواجهة الفيصلي» 
مستبعدا أن يفرط الهلال في حسم اللقب وإن 

كان في واحد من أسوأ مواسمه فنيا.
وبـــــــين الــــعــــلــــي أن الــــشــــبــــاب هـــــو الأقـــــــرب 
للاحتفاظ بالثاني وضمان مشاركة آسيوية 
كــمــا أن الاتــحــاد يمكنه الــبــقــاء ثــالــثــا وخــوض 

الملحق الآسيوي.
وفــي صــراع الهبوط يــرى العلي أن ضمك 
قريب جــدا من الهبوط ويرشح الوحدة أيضا 
لــلــحــاق بـــه فـــي ظـــل تــبــقــي مــبــاراتــين صــعــبــة له 
لــن يضمن البقاء  أمــام النصر والشباب كونه 
حتى بالفوز في هاتين المباراتين في حال فوز 

الــذي حقق أهم  منافسيه وخصوصا الباطن 
فوزا هاما في الجولة الماضية على الاتفاق.

أما عبد الستار أدماوي لاعب فريق الوحدة 
السابق فاعتبر النسبة كبيرة لحصد الهلال 
لبطولة الــدوري خصوصا أنه نهض بقوة في 
الجولات الأخيرة واثبت عزيمته على الحفاظ 
عـــلـــى الـــلـــقـــب مـــتـــوقـــعـــا أن لا يــشــكــل الـــتـــعـــاون 
والفيصلي طرفا نهائي كأس الملك أي مخاطر 

كبيرة في سبيل محافظة الهلال على اللقب.
وفـــــي صــــــراع الـــهـــبـــوط أكـــــد الأدمـــــــــاوي أن 
الـــوحـــدة بـــات الأقــــرب مــع ضــمــك لمــرافــقــة العين 
لدوري الأولى مبديا حسرته على الفريق الذي 

حل رابعا في دوري الموسم الماضي.
ومــــع حــســرتــه عــلــى وضــــع فــريــقــه اعــتــبــر 
الأدمـــاوي أن الصراع الــوحــداوي على الهبوط 
يثبت أن العمل هو من يمكنه أن يحقق الطموح 
مستدلا بصراع الاتحاد في السنوات الأخيرة 
الــهــروب مــن الهبوط قبل أن ينهض هذا  على 
المـــوســـم ويــنــافــس عــلــى المـــراكـــز الـــثـــلاث الأولـــى 
مبينا أنه قادر على الثبات في موقعه الحالي 

بجدول الترتيب.
أما محمد أبو عراد هداف أبها التاريخي 
والمــدرب الحالي فقد اعتبر أن ضمك والوحدة 
هما الأقرب حسابيا لمرافقة العين للهبوط إلا أنه 
اعتبر أن الوحدة يعتبر من أفضل فرق الدوري 
من حيث العناصر والإمكانيات إلا أن الواضح 
أن الأخــــطــــاء الإداريــــــــة دهــــــورت الـــفـــريـــق المــكــي 
حيث كــان الفريق جيدا فــي بــدايــة الـــدوري مع 
المدرب البرتغالي ايفو فييرا ليتم إقالته ويتم 
الاســتــعــانــة بـــالأردنـــي محمد الــحــديــد وأخــيــرا 

اليوناني دونيس.

وتحدث أبو عراد عن حظوظ فريقه السابق 
أبها معتبرا أن الفريق قريب من النجاة إلا أن 
ذلك لا يعني التغاضي عن الكثير من الأخطاء 
والمشاكل الفنية للفريق والتي جعلته يتحول 

من مركز مريح إلى الدخول لدائرة الصراع.
وأشـــار إلــى أن خسارته مــن الفيصلي في 
الجولة قبل الماضية في الدقائق الأخيرة بعد 
أن كان متقدما وكذلك خسارته من الاتحاد على 
أرضـــه كشفت قــصــور كبير فــي الجانب الفني 
للفريق وخصوصا من حيث اعتماد المدرب على 
الثابتة وإن كــان يملك لاعبين  الدفاع والــكــرات 
طوال في القامة إلا أن ذلك النهج غير مناسب، 
مطالبا المدرب الحالي عبد الرزاق الشابي للعمل 
على حل الإشكاليات التي تعرض لها الفريق 
في الفترة الماضية وأن تتغير بعض القناعات 
لدى المدرب في حال البقاء لموسم جديد مشيرا 
إلى أن أبها دخل الحسابات نتيجة الخسارتين 
الأخــيــرتــين وبــات فــي «مــــأزق»، مــشــددا على أن 
نتائج الآخرين لا يمكن الاعتماد عليها لخدمتك 

بل عليك العمل على خدمة نفسك.
وحـــول هــويــة بطل الــــدوري قــال أبــو عــراد 
«الحقيقة الــواضــحــة أن الــهــلال هــو الأقـــرب من 
كــافــة الــنــواحــي على الاحــتــفــاظ باللقب مــع أنه 
يــمــر بـــواحـــد مـــن أســــوأ مــواســمــه مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية ويتوقع أن تبقى المراكز في المقدمة على 
وضعها الحالي حتى نهاية الدوري لكن يتطلب 
منه الفوز على التعاون في مباراة صعبة قبل 
مواجهة الفيصلي مبينا أنه لا شيء مضمون 
فـــي كـــرة الـــقـــدم مـــع تــقــدم الاتـــحـــاد وبـــقـــاءه مع 
الــشــبــاب فـــي دائـــــرة الــحــســابــات لــلــصــراع على 

اللقب».

من جانبه أكــد بندر الخالدي قائد فريق 
القادسية السابق أن هوية بطل الــدوري تبدو 
واضحة في ظل الفارق النقطي والفني للهلال 
وإن كان مستواه في هذا الموسم ليس كما هو 
معهود منه إلا أنه قادر على الحسم في مواجهة 
الــتــعــاون الــقــادم رغــم أن الــفــريــق التعاوني من 

أفضل فرق دوري هذا الموسم.
وأشار الخالدي إلى أن جدول الدوري قد لا 
يشهد تغييرات كبيرة في الجولتين المتبقيتين 
حيث إن الشباب قادر على الثبات في الثاني من 

خلال الفوز على الفيصلي والوحدة.
كما أن الاتــحــاد الأقـــرب للبقاء فــي مركزه 

الحالي في ثالث الترتيب.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــصـــراع الـــهـــبـــوط فــبــين أن 
الــقــادســيــة اســتــفــاد كــثــيــرا مـــن نــتــائــج الآخــريــن 
الجولتين الأخيرة بعد تعثره في آخر «٣» جولات 
بالخسارتين على أرضه من الرائد ثم الفيصلي 
وبــعــدهــا الأهــلــي، إلا أنـــه طــالــب لاعــبــي فريقهم 
بحسم الأمور بشكل مؤكد من خلال الفوز على 
الفتح في الجولة القادمة خصوصا أنهم نالوا 

الشيء الكثير وعليهم بذل كل ما يستطيعون.
واعـــتـــبـــر الـــخـــالـــدي فـــرصـــة بـــقـــاء الـــوحـــدة 
وضــمــك ضئيلة جـــدا فــي ظــل الــتــعــادل الأخــيــر 
والـــــذي لـــم يــخــدم أيـــا مــنــهــمــا، كــمــا أن الــوحــدة 
تــحــديــدا ســيــخــوض مـــبـــاراتـــين صــعــبــتــين ضد 
النصر والــشــبــاب ومــن الصعوبة عليه حصد 
الــثــلاث لينتظر تعثر مــن يتقدمه في  الــنــقــاط 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب وخـــصـــوصـــا الـــبـــاطـــن الــــذي 
ســيــخــوض مــبــاراة بــقــاء أيــضــا ضــد ضــمــك في 
الجولة القادمة قبل أن يختتم مشواره بمواجهة 

العين الهابط رسميا.



ســتــتــعــرف إســبــانــيــا مــســاء 
اليوم السبت على بطلها الجديد 
بعد موسم شهد منافسة قوية، 
انـــحـــصـــر فــــي نــهــايــتــه الــســبــاق 
على اللقب بين قطبي العاصمة 
مدريد، أتلتيكو المتصدر وريال 
الثاني، اللذين يتواجهان مع بلد 
الوليد وفــيــاريــال على التوالي 
اليوم في المرحلة ٣٨ والأخيرة 
القدم.  الــدوري المحلي لكرة  من 
وبـــعـــد أن خـــــرج بـــرشـــلـــونـــة مــن 
الــــصــــراع الـــثـــلاثـــي فــــي المــرحــلــة 
قبل الأخــيــرة، تــأكــد بــقــاء اللقب 
فــي العاصمة مــع ريــال الطامح 
لإبقائه في خزائنه للعام الثاني 
على التوالي أو أتلتيكو الساعي 
لنقله إلى القسم الآخر من المدينة 

للمرّة الأولى منذ العام ٢٠١٤.
ولن تكون المهمة سهلة أمام 
الــغــريــمــين نـــظـــرا لــلــهــدف الـــذي 
يسعى خلفه كل من منافسيهما. 
أتــلــتــيــكــو يــحــل عــلــى بلد  إذ إن 
الوليد وصيف القاع الذي يأمل 
إنقاذ موسمه والبقاء في دوري 
فــيــمــا يستقبل ريـــال  الأضــــــواء، 
نظيره فياريال السابع الطامح 
الــــدوري الأوروبــــي  إلـــى  للتأهل 
(يــــــوروبــــــا لـــــيـــــغ)، كــــــون مـــركـــزه 
الــحــالــي يــخــوّلــه خــوض الملحق 
المـــؤهـــل إلــــى المــســابــقــة الــقــاريــة 
الــــرديــــفــــة الــــجــــديــــدة «يـــــوروبـــــا 
أنــه يملك  كونفرس ليغ»، علمًا 
بــــلــــوغ دوري الأبــــطــــال  فــــرصــــة 
فــي حـــال فـــوزه عــلــى مانشستر 
يونايتد الانجليزي في نهائي 
يوروبا ليغ الأربــعــاء المقبل في 

غدانسك البولندية.
ويــــــــدخــــــــل فـــــــريـــــــق المــــــــــدرب 
الأرجنتيني دييغو سيميوني 
المواجهة وهو يدرك أن مصيره 

بــين يــديــه مــع ابــتــعــاده بفارق 
نقطتين عن غريمه (٨٣ مقابل 
٨١). إلا أن لاعــبــي أتلتيكو 
كـــــــــــــادوا يــــــــهــــــــدرون فــــرصــــة 
إبقاء مصيرهم بين أيديهم 
عــــنــــدمــــا وجـــــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم 

متأخرين بهدف دون رد أمام 
أوســاســونــا حــتــى الــدقــيــقــة ٨٢ 

في المرحلة السابقة، عندما عادل 
البرازيلي رينان لودي النتيجة 
قبل أن يمنحهم الأوروغواياني 
لويس سواريز هــدف الفوز في 
الدقيقة ٨٨ وسط فرحة جنونية. 

وقــــال ســيــمــيــونــي بــعــد المـــبـــاراة 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي عن 
لاعـــب بــرشــلــونــة الــســابــق: «مــن 
غيره سيهدينا الفوز ويضعنا 

في موقف مناسب؟».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــأمـــــل ريــــــال 
مــدريــد، الــذي خــرج أيضا بفوز 
صـــعـــب عـــلـــى مــضــيــفــه أتــلــتــيــك 
بلباو على ملعب سان ماميس 
١-صــــفــــر فــــي المـــرحـــلـــة الــســابــقــة 
لـــيـــبـــقـــي عـــلـــى آمـــــالـــــه حــــيــــة، أي 
تعثر لمنافسه. إذ حتى تعادل 
أتــلــتــيــكــو مـــقـــابـــل فـــــوز الـــنـــادي 
المــلــكــي ســيــمــنــح الأخـــيـــر الــلــقــب 
نظرا لتفوقه بفارق المواجهتين 
المـــبـــاشـــرتـــين. لـــكـــن مـــمّـــا لا شــك 
فيه أن تتويج أتلتيكو باللقب 
ســيــكــون أكــثــر مــن مــســتــحــق، إذ 
لم يفقد الــصــدارة منذ ديسمبر 
(كــانــون الأول) الماضي فيما لم 
يتصدر ريــال «الليغا» منذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
قـــد تــكــون المـــبـــاراة الأخــيــرة 
للفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
ريــــــال مــــدريــــد بـــعـــد أن أشـــــارت 
تقارير إلــى أنــه أبلغ لاعبيه أنه 
ب ذلك بعد 

ّ
سيرحل، رغم أنه كذ

الفوز في بلباو، متسائلاً: «كيف 
بــإمــكــانــي أن أعــلــن الآن للاعبي 
فريقي بأني راحــل؟ هذا كذب»، 
مــشــدداً: «أنــا أركــز وحسب على 
الموسم الحالي. تبقى لنا مباراة 
وسنعطي كل شيء». وسيترقب 

الــدولــي الألمــانــي توني  مشاركة 
كــــروس لاعــــب خـــط وســــط ريـــال 
بعد أن أعلن النادي الاثنين عن 

إصابته بفيروس كورونا.
الثالث فيحل  أما برشلونة 

اليوم على مضيفه ايبار المتذيل 
الثانية،  الــدرجــة  إلـــى  والــهــابــط 
بـــعـــد نـــهـــايـــة مــخــيــبــة لــلــمــوســم 
رغــم فــوزه بلقب الكأس المحلية 
عـــلـــى حــــســــاب أتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو. 

الكاتالوني  النادي  وسيخوض 
المواجهة بغياب نجمه وقائده 
الــــدولــــي الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
الراحة  ميسي لمنحه مــزيــداً مــن 
قـــبـــل نـــهـــائـــيـــات كـــوبـــا أمـــيـــركـــا. 

بيان على وجــــاء في 
الـــــــرســـــــمـــــــي المـــــــــــــوقـــــــــــــع 

لــــلــــنــــادي: «مـــيـــســـي لـــــم يــتــمــرن 
الــجــمــعــة بـــمـــوافـــقـــة مــــن المـــــدرب 
ولـــــن يـــكـــون مــــع المـــجـــمـــوعـــة فــي 

المـــــبـــــاراة ضــــد ايــــبــــار الـــســـبـــت». 
وتـــــابـــــع: «يـــمـــكـــن لــلــمــهــاجــم أن 
الــراحــة قبل  يحظى بقسط مــن 
كوبا أميركا الشهر المقبل بعد 
موسم كان فيه من أكثر اللاعبين 

خــوضًــا لــلــمــبــاريــات في 
الفريق».

ويـــــــحـــــــوم الــــشــــك 
حول مستقبل أفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم ست 

مرات الذي ينتهي عقده 
الــنــادي الكاتالوني  مــع 

فــي ٣٠ الشهر المقبل، 
حيث ربطته تقارير 
بالرحيل عــن ملعب 
كــــامــــب نــــو فــــي ظــل 
رغــــبــــة مــانــشــســتــر 
ســــــــــيــــــــــتــــــــــي 

الإنــجــلــيــزي بــضــمــه والالــتــحــاق 
الــســابــق فــي برشلونة  بــمــدربــه 
الإسباني جوسيب غوارديولا. 
خــــاض مــيــســي ٤٧ مـــبـــاراة هــذا 
الموسم مع برشلونة في جميع 
المــســابــقــات سجل خلالها ٣٨ 
هـــــدفـــــا، ويــــتــــصــــدر تــرتــيــب 
الـــلـــيـــغـــا (٣٠) قــبــل  هــــدافــــي 
مــرحــلــة مـــن الــنــهــايــة حيث 
الــفــوز  ضــمــن بشكل كبير 
بــــجــــائــــزة بــيــتــشــيــشــي، 
أقـــرب ملاحقيه  إذ إن 
هو جيرارد مورينو 
(٢٣) لاعب فياريال.

ومن المحتمل 
أن تكون المباراة 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة 
لمــــــــــــــــــــدرب 
برشلونة 

الهولندي رونالد 
بـــــعـــــد أن  كــــــــومــــــــان 
تـــــطـــــرّقـــــت الـــصـــحـــف 
الإســبــانــيــة إلـــى رحيل 
وشــــــيــــــك بـــــعـــــد مــــوســــم 
واحـــــــــــــد مــــــــع الـــــفـــــريـــــق، 
إلــــــــى أن أســـــطـــــورة  وأشــــــــــــــارت 
الــفــريــق الــســابــق ومـــــدرب الــســد 
القطري حاليا تشافي هرنانديز 
هــــو المــــرشــــح الأبـــــــرز لــخــلافــتــه. 
وفـــي حـــال ســقــوطــه، قــد يخسر 
برشلونة المركز الثالث في حال 
فــوز إشبيلية الــرابــع على 
ضــيــفــه ألافــيــس 

غدا.
وفــي وقت 
حُــــســــمــــت فــيــه 
بطاقات دوري 
الأبــــــــطــــــــال، لا 

المــــــــنــــــــافــــــــســــــــة تـــــــــــــــــــــــزال 
محتدمة على بطاقتي الدوري 
الأوروبي بين ريال سوسييداد 
الــــذي  نـــقـــطـــة)  الـــخـــامـــس (٥٩ 
يــــــحــــــل عــــــلــــــى أوســــــــاســــــــونــــــــا، 
وريـــال بيتيس الــســادس (٥٨) 
الــــذي يــحــل عــلــى ســلــتــا فيغو 
وفياريال السابع (٥٨). أما في 
أسفل الترتيب، تصارع ثلاثة 
أنــديــة لتفادي اللحاق بإيبار 
الثانية، هــي بلد  الــدرجــة  إلــى 
الـــقـــاع (٣١)،  الـــولـــيـــد وصـــيـــف 
إلتشي الثامن عشر (٣٣) الذي 
يــســتــقــبــل بـــلـــبـــاو، وهــويــســكــا 
الــــــذي  الـــــســـــابـــــع عــــشــــر (٣٣) 

يستضيف فالنسيا.

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
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إسبانيا ستتعرف على بطلها الجديد اليوم بعد موسم شهد منافسة شرسة

أتلتيكو على بعد خطوة من اللقب وريال مدريد يترقب أي خطأ
مدريد: «الشرق الأوسط»

أتلتيكو يستعد لحسم لقب الدوري الإسباني مع استمرار الصراع حتى الجولة الأخيرة (أ.ب)

ليفاندوفسكي يتطلع لصناعة التاريخ أمام جماهير بايرن العائدة بعد غياب دام ١٤ شهراً
برلين: «الشرق الأوسط»

 واحدٌ هو كل ما يحتاج 
ٌ

هدف
إلــيــه الــهــداف الــدولــي البولندي 
لــيــفــانــدوفــســكــي لكسر  روبــــــرت 
الـــذي يتشاركه  الــرقــم القياسي 
مع غيرد مولر في عدد الأهداف 
المــســجــلــة فـــي مـــوســـم واحـــــد من 
الدوري الألماني لكرة القدم (٤٠)، 
عندما يستقبل بايرن ميونيخ 
أمــــام جــمــاهــيــره الــعــائــدة للمرة 
الأولــى منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠، 
أوغـــســـبـــورغ، الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، 

ضمن المرحلة ٣٤ والأخيرة.
ركــــــلــــــة  ســـــــجـــــــل  أن  بـــــــعـــــــد 
الـــتـــعـــادل ٢ - ٢ ضــد  جــــــزاء فــــي 
مــضــيــفــه فــــرايــــبــــورغ، الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، عــــادل ليفاندوفسكي 
الــرقــم الــقــيــاســي الـــذي انــفــرد به 
«المـــدفـــعـــجـــي» أســــطــــورة بـــايـــرن 
على مدى ٤٩ عاماً عندما حقق 
هــذا الإنــجــاز في موسم ١٩٧١ – 
لــذا الفرصة متاحة أمــام   ،١٩٧٢
لــيــفــانــدوفــســكــي، أفـــضـــل هـــداف 
في الدوري في ستة من المواسم 
الـــثـــمـــانـــيـــة الأخـــــيـــــرة، لـــلانـــفـــراد 
بـــــالـــــتـــــاريـــــخ عــــنــــدمــــا يــســتــقــبــل 
الـــــعـــــمـــــلاق الــــــبــــــافــــــاري نـــظـــيـــره 
أوغــــســــبــــورغ أمـــــــام الــجــمــاهــيــر 
العائدة إلى ملعب أليانز أرينا 
لــلــمــرة الأولــــى بــعــد أكــثــر مــن ١٤ 
شــهــراً بسبب تــداعــيــات جائحة 

فيروس كورونا.
وتــوقــع أولـــف كيرستن (٥٥ 
عــامــاً) مــهــاجــم بــايــر لــيــفــركــوزن 
الــســابــق الــــذي حــل فــي صـــدارة 
هـــــــدافـــــــي الــــــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي 
(البوندسليغا) ثــلاث مــرات 

خـــــــلال تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المـــــــــاضـــــــــي: «أعــــــتــــــقــــــد أنـــــه 
سيسجل هدفين في نهاية 

الأســبــوع ويــحــطــم الــرقــم 
الــقــيــاســي»، مــســتــطــرداً: 
«ومـــــــــع ذلـــــــــك، آمــــــــل أن 
تبقى الأمــور كما هي 

لأن غيرد مولر كان 
مــثــلــي 

الأعــــلــــى». وبـــعـــد أن حــســم لقب 
الــبــونــدســلــيــغــا لـــلـــعـــام الــتــاســع 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ســتــقــام مــراســم 
تــــتــــويــــج بـــــايـــــرن بــــعــــد صــــافــــرة 
النهاية، وستكون المباراة أيضاً 
وداعـــــــاً لـــلـــمـــدرب هــــانــــزي فــلــيــك 
الذي سيغادر مع نهاية الموسم. 
وتربطه تقارير بالانتقال لتولي 
مـــهـــام المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي خلفاً 
ليواكيم لوف بعد نهائيات كأس 

أوروبا هذا الصيف.
كــــــمــــــا ســــــتــــــكــــــون المــــــــبــــــــاراة 
الأخــيــرة للمدافعين 
جــيــروم بواتنغ 
والــــنــــمــــســــاوي 
ديـــــفـــــيـــــد ألابـــــــا 
ولاعـــب الوسط 
الإســـــبـــــانـــــي 

خــــافــــي مـــارتـــيـــنـــيـــس الـــــذيـــــن لــم 
يــــتــــم تــــجــــديــــد عـــــقـــــودهـــــم الـــتـــي 
تــنــتــهــي مـــع نــهــايــة المــــوســــم. قد 

تــكــون وجــهــة ألابـــا المقبلة ريــال 
مــدريــد الإســبــانــي، حيث يغادر 
مــيــونــيــخ مـــع عـــشـــرة ألـــقـــاب في 

«البوندسليغا» وهو رقم قياسي 
يـــتـــشـــاركـــه مــــع زمـــيـــلـــه تـــومـــاس 
المــلــعــب يتسع  مـــولـــر. ورغـــــم أن 

لـ٧٥ ألف شخص، فإنه سيُسمح 
فـــقـــط،  بـــــوجـــــود ٢٥٠ شـــخـــصـــاً 
تـــذكـــرة على  حــيــث وُزعــــــت ١٠٠ 

الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الــصــحــي 
والأخــرى على بعض المشجعين 

والموظفين.
مع تراجع حالات الإصابات 
«كوفيد – ١٩» في أنحاء البلاد،  بـ
ستكون الفرصة سانحة أيضاً 
لفرق أخرى لاستقبال الجماهير. 
أونــيــون بــرلــين الـــذي بــات قريباً 
من التأهل إلى المسابقة القارية 
الجديدة «يوروبا كونفرس ليغ» 
ســيــســتــقــبــل ألـــفـــي مــشــجــع أمـــام 
لايــبــزيــغ الــــذي ضــمــن الــوصــافــة 
مـــع مـــدربـــه يــولــيــان نــاغــلــســمــان 
المــــنــــتــــقــــل المــــــوســــــم المــــقــــبــــل إلــــى 
البافاري. وحُسمت آخر  تدريب 
بطاقتين إلى دوري أبطال أوروبا 
قـــبـــل المــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة، حــيــث 
سيلتحق بوروسيا دورتموند 
وفولفسبورغ ببايرن ولايبزيغ.

لــكــن الأمــــور مــا زالــــت معقدة 
في أسفل الجدول. إذ إن نقطتين 
فقط تفصلان بــين كولن وفيردر 
التي  بريمن وأرمينيا بيليفيلد 
تصارع لتفادي الهبوط واللحاق 
بـــشـــالـــكـــه إلـــــى الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة. 
ولـــتـــفـــادي هـــبـــوط مـــبـــاشـــر، على 
كولن وصيف القاع أن يفوز على 
ضيفه شالكه المتذيل أملا في أن 
تخدمه النتيجتان الأخريان. أما 
بريمن الذي أقال مدربه فلوريان 

كــوهــفــيــلــدت، الأحــــد المـــاضـــي، في 
مــحــاولــة لإنـــقـــاذ مــوســمــه، يحتل 
المركز السادس عشر الذي يخوض 
صــــاحــــبــــه المــــلــــحــــق الــــفــــاصــــل مــع 
الثالث  الــذي يحتل المركز  الفريق 
في الدرجة الثانية، ويستضيف 
بــــــوروســــــيــــــا مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأخـــــــيـــــــرة. خــــاض 
بــريــمــن مــبــاراتــي المــلــحــق المــوســم 
المــاضــي ونــجــح فــي تخطي عقبة 
هــــايــــدنــــهــــايــــم بـــفـــضـــل الأهـــــــــداف 
المــســجــلــة خـــــارج الـــديـــار والــبــقــاء 
فــي دوري النخبة. أمــا بيليفيلد 
الـــخـــامـــس عــشــر مــطــالــب بــالــفــوز 
على مضيفه شــتــوتــغــارت إذا ما 
أراد ضمان بقائه مع أندية النخبة 

من دون ترقب أي نتائج أخرى.
ســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
أمـــام الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هالاند 
لـــتـــســـجـــيـــل هـــــدفـــــه رقـــــــم ٤٠ فــي 
جميع المسابقات مع بوروسيا 
دورتــمــونــد هــذا المــوســم، عندما 
لــيــفــركــوزن، فيما  بــايــر  يستقبل 
قـــد تــكــون مــبــاراتــه الأخـــيـــرة في 
دورتـــمـــونـــد فـــي ظـــل رغــبــة كــبــار 
الأندية الأوروبــيــة في الحصول 
على خدماته. وأنهى دورتموند 
المـــــوســـــم بـــشـــكـــل رائــــــــع بــــعــــد أن 
عــــانــــى مـــــن ســــــوء الـــنـــتـــائـــج فــي 
فترة معينة، مــا هــدد مشاركته 
في دوري الأبطال، محققاً ستة 
انــــتــــصــــارات عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 
الــدوري ولقب كأس ألمانيا على 
حساب لايبزيغ الأسبوع الماضي 
فـــيـــهـــا هـــالانـــد  (٤ - ١)، ســـجـــل 
هدفين. أما الإنجليزي جايدون 
ســـــانـــــشـــــو صـــــــاحـــــــب الـــــهـــــدفـــــين 
الآخـــريـــن فــي الــنــهــائــي، وأربــعــة 
أهـــــداف وتــمــريــرتــين حاسمتين 
في آخر ثلاث مباريات مع فريقه، 
سيتطلع لتقديم أفضل ما لديه 
والــضــغــط عــلــى مــــدرب منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
لــتــشــكــيــلــة منتخب  لاســتــدعــائــه 
الأسود الثلاثة في كأس أوروبا 
المقبلة. وتــقــام جميع المباريات 
الـــــيـــــوم فـــــي مــــوعــــد واحــــــــد عــنــد 
تـــوقـــيـــت  فــــــي  الـــــســـــاعـــــة ١٣٫٣٠ 

غرينيتش.

ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه الـ٤٠ أمام فرايبورغ الأسبوع الماضي (أ.ب)

مدرب أوغسبورغ: التصدي لليفاندوفسكي ضروري لحماية رقم مولر
برلين: «الشرق الأوسط»

قال ماركوس فاينزيرل المدير 
الــفــنــي لــفــريــق أوغـــســـبـــورغ، إن 
الفريق سيفرض رقابة لصيقة 
على روبـــرت ليفاندوفسكي 
مــــهــــاجــــم بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
فــي مـــبـــاراة الــفــريــقــين الــيــوم 
الـــــســـــبـــــت ضـــــمـــــن المـــــرحـــــلـــــة 
الــرابــعــة والــثــلاثــين الأخيرة 
مـــــــــن الـــــــــــــــــــــدوري الألمــــــــانــــــــي 
(بـــونـــدســـلـــيـــغـــا)، لمــنــعــه من 

الــرقــم القياسي المسجل  تحطيم 
باسم جيرد مولر.

وعــــــــــــــادل لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي 
قــبــل أيـــــام الـــرقـــم الــقــيــاســي لمــولــر 
المــتــمــثــل فـــي تــســجــيــل أكـــبـــر عــدد 
مــن الأهــــداف خــلال مــوســم واحــد 
بـــعـــد أن رفـــع  بـــالـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، 
رصـــيـــده إلــــى ٤٠ هـــدفـــاً، ويــمــكــن 
لليفاندوفسكي أن ينفرد بالرقم 
القياسي في حالة التسجيل في 
شـــبـــاك أوغـــســـبـــورغ الــــيــــوم. لكن 
فـــايـــنـــزيـــرل لا يـــرغـــب فــــي انـــفـــراد 

ليفاندوفسكي بالرقم القياسي، 
وذلـــــك تـــقـــديـــراً لمـــولـــر الـــــذي حقق 
فــــي مـــوســـم ١٩٧١ /  الــــرقــــم  ذلـــــك 
١٩٧٢. وأكـــد مـــدرب أوغــســبــورغ: 
«نــفــكــر فـــي تــكــلــيــف لاعــــب واحـــد 
بتتبع ليفاندوفسكي في الملعب 

بأكمله».
وأضــــــــاف: «لــيــفــانــدوفــســكــي 
سيسعى بالتأكيد لتعزيز الرقم 
القياسي. وواجبنا هو التصدي 
لــه فــي المـــبـــاراة بــأفــضــل شــكــل من 
أجـــل حــمــايــة رقـــم جــيــرد مــولــر». 

وتابع: «جيرد مولر كان نموذجاً 
بالنسبة لي في شبابي، وقد كان 
المــــدرب المــســاعــد لــلــفــريــق الــثــانــي 
ببايرن ميونيخ حينما كنت ألعب 
بـــه. أعـــرفـــه جــيــداً وأقـــــدره كــثــيــراً. 
لذلك أود أن يظل مشاركاً في حمل 

الرقم القياسي».
المــبــاراة شرفية، حيث  وتعد 
حـــســـم بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــالــفــعــل 
الـــدوري للموسم  التتويج بلقب 
التاسع على التوالي، كما حسم 
أوغــســبــورغ مطلع هــذا الأســبــوع 

الــــدرجــــة  فــــي دوري  اســــتــــمــــراره 
الأولى. وقال فاينزيرل: «من المهم 
بالنسبة لنا أن نقدم أنفسنا في 
المباراة بشكل جيد ونكتب نهاية 
بــالــطــبــع نعرف  إيــجــابــيــة. لكننا 
قدرات المنافس». وأضاف: «بايرن 
سيسعى لتقديم مباراة جيدة قبل 
مراسم التتويج كما أنه يرغب في 
منح (المدير الفني) هانزي فليك 
وداعاً لائقاً. سيكون تحدياً هائلاً 
بالنسبة لنا وعلينا تقديم كل ما 

لدينا».

ماركوس فاينزيرل 
مدرب أوغسبورغ 

(د.ب.أ) 

الغموض يكتنف مستقبل كومان وزيدان
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال  رونـــــالـــــد 
كــــــــومــــــــان مــــــــدرب 
بــــــــــرشــــــــــلــــــــــونــــــــــة 
المــــــنــــــافــــــس فـــي 
الــدرجــة  دوري 
الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الإســبــانــي إنــه 
لا يتلقى الدعم 
اللازم من إدارة 
الـــــــــــــنـــــــــــــادي، ولا 
تـــحـــتـــرمـــه وســـائـــل 
يــــــدري  الإعـــــــــــلام ولا 
شـــيـــئـــا عـــــن مــســتــقــبــلــه. 
وأبــــــــــلــــــــــغ جــــــــــوان 
لابــــــورتــــــا رئـــيـــس 

بــــرشــــلــــونــــة وســــــائــــــل إعـــــــــلام هــــذا 
الأســبــوع بــأن التغييرات وشيكة، 
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أنــــه تم 
الاتــصــال بــلاعــب الــوســط السابق 
تـــشـــابـــي هـــرنـــانـــديـــز لــيــحــل مــحــل 

المدرب الهولندي.
وقــــبــــل مـــــبـــــاراة إيــــبــــار خــــارج 
الـــديـــار فــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
الإسباني اليوم السبت، قال كومان 
إنه ولاعبيه يستحقون دعما أكبر. 
وأبــلــغ المــــدرب الــهــولــنــدي مؤتمرا 
صحافيا أمس: «في الشهر الماضي 
كان يجب احترام مدربك ولاعبيك 
أكــــثــــر. ظـــهـــرت بـــعـــض الأمـــــــور فــي 
الصحافة وهــم لا يستحقون هذا 
الــنــوع مــن المــعــامــلــة، يجب أن تتم 
الأمـــــور  بــشــكــل مــخــتــلــف. أعــلــم أن 

هناك الكثير من الضغط هنا وأنا 
أتقبل ذلك، لكن في بعض  الأحيان 
أعتقد أن في هذا البلد هناك ثقافة 
تدخل وسائل الإعلام في  مستقبل 
المـــدرب، وهــو مــا أعتقد أنــه أمــر لا 

ينم عن احترام».
كـــمـــا اعــــتــــرف المــــــــدرب الـــبـــالـــغ 
مــن العمر ٥٨ عــامــا بــأنــه لا يشعر 
بــمــســانــدة مجلس الإدارة رغـــم أن 
كــان عليه تحمل موسم مضطرب 
وفــــــــي بـــــعـــــض  الأحـــــــيـــــــان اضـــطـــر 
للإجابة عن أسئلة بالنيابة عنهم. 
وقال كومان: «في الجزء الأخير من 
النادي. لم  الموسم لم أشعر بدعم 
نتحدث عن المستقبل. كانت هناك 
أوقــــــات اضـــطـــررت فــيــهــا أن أكـــون 
الـــنـــادي وينبغي  بــاســم  مــتــحــدثــا 

مــلاحــظــة ذلــــك. أعــلــم أنــنــا بحاجة 
لإجـــــراء تــغــيــيــرات مـــن أجــــل الــفــوز 
بالألقاب حتى لو كــان ذلــك يعني 
مـــدربـــا جـــديـــدا أو لاعـــبـــين جــــددا، 
لكن يجب أن نتواصل». وأضاف: 
«لا أعـــــرف مـــا إذا كــنــت ســأســتــمــر 
فــي منصبي لكي أكـــون أمــيــنــا. لم 

أتحدث إلى رئيس النادي».
وأفضل مركز يمكن لبرشلونة 
الـــــوصـــــول إلــــيــــه هـــــو الــــثــــالــــث فــي 
الدوري الإسباني هذا الموسم خلف 
أتليتيكو مدريد المتصدر وغريمه 

التقليدي  ريال مدريد.
مــن جــهــة ثــانــيــة لا يــبــدي زيــن 
الـــديـــن زيـــــدان مــــدرب ريــــال مــدريــد 
المــبــاراة   قــبــل  اهــتــمــامــا بمستقبله 
الأخيرة في دوري الدرجة الأولــى 

الإسباني هذا الموسم أمام ضيفه 
فـــيـــاريـــال الــــيــــوم.  ويـــحـــتـــاج ريـــال 
مدريد للفوز وفشل منافسه وجاره 
أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي  الانــتــصــار 
خــــــــــارج أرضــــــــــه عــــلــــى ريــــــــــال بــلــد 
المــدرب زيدان  الوليد ليتوج فريق 
بــلــقــب الـــــــدوري. وتــجــاهــل المــــدرب 
أثـــــار مستقبله  الـــــذي  الـــفـــرنـــســـي، 
مـــع الــفــريــق تـــســـاؤلات كــثــيــرة في 
الأسابيع الأخيرة عقب موسم قد 
ينتهي بدون ألقاب، أسئلة  بشأن 
استمراره مع الفريق، وأصر على 
أن تركيزه ينصب فقط على هزيمة 
فــيــاريــال. وأضــــاف زيـــــدان: «ليس 
مــن المهم إذا كنت هنا أو شخص 
آخـــر، الأهـــم هــو الــفــريــق ومــا نريد 

تحقيقه». رونالد كومان مدرب برشلونة  (رويترز)
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E N T E R T A I N M E N T

قـــــــال الــــنــــجــــم الـــــــســـــــوري جـــمـــال 
المـــحـــامـــي  ســـلـــيـــمـــان إن شـــخـــصـــيـــة 
التي جسدها في  «كمال الأســطــول» 
مسلسل «الطاووس» أخيراً، تقاطعت 
في جانبها الإنساني والعاطفي مع 
شــخــصــيــتــه الــحــقــيــقــيــة، مـــؤكـــداً، في 
حواره مع «الشرق الأوسط» أن التحول 
الذي جرى للشخصية أغراه بقبولها، 
وأوضح سليمان أنه كان يتوقع انتهاء 

الأزمــة التي لاحقت عرض المسلسل 
لـــصـــالـــح الـــعـــمـــل لأهــمــيــتــه وتــصــديــه 
لقضايا اجتماعية مهمة، مشيراً إلى 
أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت 
دوراً إيجابياً في مساندة مسلسله.

وجسّد سليمان خلاله شخصية 
محامي تعويضات يتصدى لقضية 
فتاة تعرضت للاغتصاب أثناء عملها 

بأحد الفنادق... وإلى نص الحوار:

 يعدّ أحمد الزين من الممثلين المخضرمين في لبنان

اعتبرت أن أغاني المهرجانات «ليست سيئة» عموماً

أنوشكا: أتمنى الغناء باللهجة الخليجية
القاهرة: داليا ماهر

قالت الفنانة المصرية أنوشكا 
إن الفنان يحيى الفخراني كان وراء 
موافقتها على تجسيد شخصية 
«شيرين» بمسلسل «نجيب زاهي 
زركـــــــش» الـــتـــي تــعــتــبــرهــا عــلامــة 
مهمة في مشوارها الفني، وأكدت، 
في حوارها مع «الشرق الأوسط»، 
أنــهــا لـــم تــتــوقــع إجـــادتـــهـــا تــقــديــم 
الــكــومــيــديــا عــبــر المــســلــســل، لأنها 
ليست فنانة كوميدية، وأشــارت 
إلى حرصها على العودة مجدداً 
للغناء، قائلة إنها تتمنى الغناء 

باللهجة الخليجية قريباً.
في البداية، قالت أنوشكا إن 
«قــيــمــة الــفــنــان يــحــيــى الــفــخــرانــي 
المــشــاركــة  الــفــنــيــة شجعتني عــلــى 
في مسلسل (نجيب زاهي زركش)، 
الــــــذي ســـبـــق لــــي الـــعـــمـــل مـــعـــه فــي 
مـــســـلـــســـل (المــــــرســــــى والـــــبـــــحـــــار)، 
فــأنــا أعـــي جــيــداً كــوالــيــس العمل 
مــع الــفــخــرانــي ومــــدى الانــضــبــاط 
وجــــديــــة الـــعـــمـــل الــــتــــي تـــتـــفـــق مــع 
رؤيتي فهو مدرسة تعلمنا منها 
ومـــا زلــنــا نــتــعــلــم، بــالإضــافــة إلــى 
اختلاف الــدور وعــدم تشابهه مع 

أدوار سابقة لي».
الـــعـــمـــل يــتــضــمــن  وأكـــــــدت أن 
كوميديا مغلفة بحالة من الجدية، 
«لـــذلـــك أعــتــبــر هــــذا الــعــمــل عــلامــة 
مــهــمــة فـــي مــــشــــواري»، مــوضــحــة: 
أرَ نفسي فنانة كوميدية في  «لــم 
يوم من الأيام، لكن طريقة الكتابة 
الــدور الــذي يعتمد على  وطبيعة 
الــجــديــة صــنــعــتــا مـــواقـــف طــريــفــة 

نالت استحسان الجمهور».
وعبّرت أنوشكا عن سعادتها 
الــكــاتــب عبد  بتعاونها الأول مــع 
الـــرحـــيـــم كـــمـــال والمـــــخـــــرج شــــادي 
الفخراني: «تعجبني كتابة عبد 
الرحيم كمال جداً، أما شادي فهو 
يشبهني كــثــيــراً، فــمــعــروف عني 
أنــنــي أحـــب الــتــفــاصــيــل، وهــــذا ما 

الــذي  لمسته مــع شــادي الفخراني 
يدقق بشكل كبير فــي التفاصيل 

كافة».
وعـــن ظــهــورهــا بشكل جديد 
ومــخــتــلــف خـــــلال الـــعـــمـــل، تـــقـــول: 
«أثــــــــار الـــشـــكـــل الــــجــــديــــد إعـــجـــاب 
الــكــثــيــريــن وحــيــرتــهــم فـــي الــوقــت 
نفسه، خصوصاً لون الشعر الذي 
لم يتوقعه أحــد، فقد اخترت لون 
الشعر لأنــه مــوضــة، فالشخصية 
تــمــلــك بــيــت أزيـــــاء وتــتــابــع أحـــدث 
خـــطـــوط المــــوضــــة، وهــــو مـــا جعل 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا الــــخــــاصــــة بــالــشــعــر 
والمـــظـــهـــر مـــواكـــبـــة لــلــعــصــر ورغـــم 
خــوفــي مـــن عــــدم تــقــبــل الــجــمــهــور 
لشكل الشخصية فإنني فوجئت 

برد فعل إيجابي».
إلــى تقديم  أنــوشــكــا  وتتطلع 

بــرامــج تلفزيونية 
جـــديـــدة عــلــى غـــرار 
«صالون أنوشكا»، 
وتـــــــــقـــــــــول: «قـــــدمـــــت 

عــــــــــــدة مـــــــــواســـــــــم مـــن 
الـــبـــرنـــامـــج وانـــتـــهـــى 
بشكل نهائي، والآن 
لــيــس لـــدي مــانــع من 

تقديم تجربة مماثلة 
رغم خوفي منها»، 

مـــشـــيـــرة 
إلى 

أنــهــا تحب 
مــــشــــاهــــدة 
الــــــبــــــرامــــــج 
الــــحــــواريــــة 
لـــــــلـــــــخـــــــروج 
مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا 
بـــمـــعـــلـــومـــات 
جــــــديــــــدة، لــكــنــهــا 
بـــعـــض  أن  تــــــــــرى 
الــــــبــــــرامــــــج الــــجــــديــــدة 
تستهدف 

الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة لــلــمــشــاهــيــر 
والــضــغــط عــلــى مــنــاطــق بعينها، 
أمـــر لا يستدعي الاهــتــمــام،  وهـــو 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــرهـــا، ولا تــحــب 
الوجود بها أو تقديمها، مضيفة: 
كـــذلـــك تــعــريــض نفسي  «لا أحــــب 

لتلك النوعية من الحوارات».
وكــــشــــفــــت عــــــن رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الــغــنــاء باللهجة الخليجية: «لــم 
أقدم أغاني دينية أو خليجية من 
قبل وأتمنى تقديم عمل خليجي 
الـــلـــون يجذبني  جـــديـــد، لأن هـــذا 
كثيراً ولــه جمهور كبير، وكذلك 
ســـــأحـــــرص عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مــع 
جمهوري عبر السوشيال ميديا، 
وسأقدم لهم بعض الأغاني عبر 

(يوتيوب)». قناتي بـ
أغـــانـــي  أنـــوشـــكـــا أن  وتـــــــرى 
المــــهــــرجــــانــــات المــــصــــريــــة لــيــســت 
سيئة بشكل عام: «بلا شك نحن 
أصـــبـــحـــنـــا مـــرهـــقـــين مـــــن ســـمـــاع 
بعض تلك الأغــنــيــات، ولكننا لا 
ننكر أن هناك أغاني مهرجانات 
إيقاعها راقص وكلماتها موزونة 
ومــعــبــرة، لــكــنّ فــي المــقــابــل هناك 
أغــانــي لا يمكن أن نطلق عليها 
مـــســـمـــى أغـــنـــيـــة مـــــن الأســـــــــاس»، 
مشيرة إلى أن «الارتــقــاء بالذوق 
الــــعــــام يــــبــــدأ مــــن إقــــامــــة حــفــلات 
غــنــائــيــة راقـــيـــة عــلــى غـــــرار حفل 
المــومــيــاوات الملكية، لذلك  موكب 
أطالب باستكمال مسيرة الغناء 
بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا، حــيــث الإبــهــار 

والعناصر الاحترافية».
وتـــــضـــــع أنـــــوشـــــكـــــا لــنــفــســهــا 
خطوطاً حمراء في الدراما، أهمها 
مــشــاهــد الـــــدم والـــقـــتـــل والــبــلــطــجــة 
والعنف والألفاظ الجريئة، مؤكدة 
حــــرصــــهــــا عــــلــــى الــــــعــــــودة الـــقـــويـــة 
لــلــســيــنــمــا والمــــــســــــرح فـــــي الـــفـــتـــرة 
المقبلة عبر أعمال غير تقليدية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــشـــاركـــة في 
الـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

أجد نفسي فيها تماماً.

 الفنانة المصرية أنوشكا  

ASHARQ AL - AWSAT إن اتهامات متعجلة لاحقت مسلسل «الطاووس»  قال لـ 

جمال سليمان: خياراتي الفنية باتت صعبة

القاهرة: انتصار دردير

لــلــمــشــاركــة فـــي مسلسل  تــحــمّــســت  لمـــــاذا   <
«الطاووس»؟

الــتــي تتناول  الــعــمــل  أولاً، بسبب فــكــرة 
قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة راهـــنـــة أثـــــارت كــثــيــراً من 
القلق في المجتمعات، خصوصاً فيما يتعلق 
بقضايا الاغتصاب والمخدرات، والاستخدام 
«السوشيال ميديا» ما جعلها أخباراً  السيئ لـ
مــتــكــررة تسبب استهجاناً وغــضــبــاً شعبياً 
إلـــى طبيعة الشخصية  واســـعـــاً، بــالإضــافــة 
سندت لي وأثارت حماسي لها، فبعد 

ُ
التي أ

ســنــوات طــويــلــة مــن الــعــمــل بــالــفــن، أصبحت 
الــــخــــيــــارات بــالــنــســبــة لــــي صـــعـــبـــة، فــغــالــبــا 
مــــا تُــــعــــرض عـــلـــيّ شــخــصــيــات أشـــعـــر أنــنــي 
لتها مــن قــبــل، لكن «كــمــال الأســطــول» في 

ّ
مث

«الــطــاووس» شخصية جديدة بالنسبة لي، 
وقد أغراني هذا التحول التدريجي الذي يطرأ 
عليها، من محامي تعويضات قضى حياته 
المهنية وهو يسعى نحو المنفعة المجردة عن 
أي التزام إنساني، إلى رجل قانون يستخدم 
خبرته للدفاع عن ضحية تعاطف معها على 

المستوى الإنساني.
> وكيف تعاملت مع هذه الشخصية؟

شخصية «كمال الأسطول» تنطوي على 
جانبين: أحدهما تقني مهني يتعلق بكيفية 
مــمــارســتــه لمهنته كــمــحــامٍ، وهــــذا اســتــوجــب 
الــبــحــث والــــســــؤال، وهـــنـــاك جـــانـــب إنــســانــي 
وعـــاطـــفـــي، وهــنــا تــقــاطــعــت شــخــصــيــة كــمــال 

الأسطول مع شخصيتي كثيراً.
> وهل انتابك قلق من احتمالية وقف عرض 

المسلسل بعد الضجة التي أثيرت بشأنه؟
كــان لــدي إحساس بــأن الأمــور ستنتهي 
إلــيــه، خصوصاً بعد رد فعل  إلــى مــا انتهت 
الــجــمــهــور عــلــى «الــســوشــيــال مــيــديــا» الـــذي 
طالب باستمرار العمل، لأن المسلسل يخلو 
مــن أي عــبــارات أو مشاهد خــادشــة للحياء، 
ولا يجسد أي قضية بعينها. ورغم أن مواقع 
الــتــواصــل لها جــانــب سلبي نلمسه جميعاً 
على اختلاف مواقعنا، فإن لها جانباً إيجابياً 
يتيح للناس التعبير عن رأيهم، والحقيقة أن 

ذلك كان في مصلحة العمل.
> قلت إن المسلسل يتوافق مع بعض خطوط 
بــمَ تفسر هذا  قضية اغتصاب شهيرة بمصر... 

التشابه؟
توجد مئات الحوادث التي من الممكن أن 
تتشابه حيثياتها مع بعضها أو مع وقائع 

المسلسل. فــجــرائــم الاغــتــصــاب فــي معظمها 
تتقاطع في بعض الجزئيات، وكما قلت فإن 
عملنا لا يتحدث عن أي قضية بعينها سواء 

كانت تحت نظر القضاء أو لم تكن.
> وكيف رأيت اتهامات الاقتباس والتشابه مع 

فيلم «ضد الحكومة» والمسلسل التركي «فاطمة»؟
رأيـــتـــهـــا اتــــهــــامــــات مــتــعــجــلــة وفـــــي غــيــر 
مــكــانــهــا، وأعــتــقــد أنـــه بــعــد عـــرض الــحــلــقــات 
انــتــفــت مـــبـــررات هـــذه الاتـــهـــامـــات، فــقــد أشــاد 
الجمهور والنقاد بالعمل وتعرضه لقضية 

مهمة بشكل صادق وموضوعي.
> شهد المسلسل مباراة في التمثيل بينك وبين 
فــؤاد سليم...  أيــوب والفنان أحمد  الفنانة سميحة 

قيم ذلك؟
ُ
كيف ت

طــبــعــاً، الــوقــوف إلـــى جــانــب نــجــوم كبار 
وفنانين مخضرمين شيء رائع، فهذه هي المرة 
الأولى التي أتعاون فيها مع الرائعة سميحة 
أيوب، وكذلك مع المخضرم وصاحب الحضور 
الخاص أحمد فؤاد سليم، والحقيقة أن أسرة 
العمل على اختلاف الأعمار وسنين الخبرة 
كانت منسجمة ومتناغمة، ما انعكس على 

النتيجة النهائية التي شاهدها الجمهور.
> علقت على رحيل الفنان يوسف شعبان بأن 
الكبار صنعوا نجوميتهم «هاند ميد»...  الفنانين 

ماذا تعني بهذا التعبير؟
قــصــدت أن نــجــومــيــة ذلـــك الــجــيــل كــانــت 
ثمرة كفاح طويلة وترسخت بعشرات الأدوار 
في السينما والمسرح والتلفزيون، وشهدت 
رحلتهم إخــفــاقــات ونــجــاحــات خــلال مراحل 
عــمــريــة مــخــتــلــفــة مـــن الــشــبــاب إلــــى الــكــهــولــة 
وتقلبات الظروف، كل هذه الأشياء أسهمت 
في صنع نجوميتهم، فهم نجوم حقيقيون، 
يتذكر الناس أدوارهم ويستشهدون بأعمالهم 
الــيــوم صــار هناك  وليسوا مــجــرد مشاهير، 
خــلــط بــين الــنــجــومــيــة والــشــهــرة الــتــي يمكن 

صناعتها بسرعة عبر «السوشيال ميديا».
> رثــيــت صديقك المــخــرج الــراحــل حــاتــم علي 

كثيراً... لماذا؟
رحيل حاتم كان خسارة إنسانية مؤلمة 
الــذي أحبه،  لــي، فقد كــان صديقي  بالنسبة 
ورفيق الرحلة الذي شاركته الكثير مما في 
داخلي دون تحفظ، وخسارة مهنية كمخرج 
صنع لنفسه وللدراما السورية مجداً كبيراً 
وأسهم في تعزيز قيمة المضمون في العمل 
الــدرامــي، وكــان حاتم حكاية كفاح وموهبة 
وتفوق لا تتكرر كثيراً. وخلال شهر رمضان 
تــنــي رســائــل مــن أنــــاس عــاديــين مــن كل  جــاء
الوطن العربي تتذكره وتعبر عن افتقادها 
له في هــذا الشهر الفضيل، بعد أن اعتادوا 
لسنوات على أعماله في شهر رمــضــان، أما 

بالنسبة لي فافتقادي له لا يمكن وصفه.

 الفنان السوري جمال سليمان

أعجب المشاهد العربي بشخصيته «عبد الله» في مسلسل «للموت»

أحمد الزين: أحن إلى جيل الدراما القديم على المستوى الإنساني والأخلاقي
بيروت: فيفيان حداد

قــــال المــمــثــل المــخــضــرم أحــمــد 
الــــزيــــن إن تــجــربــتــه فــــي مــســلــســل 
«للموت» أسعدته من نواح عديدة. 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــط»: «شــركــة (إيــغــل فيلمز) 
تـــطـــبـــعـــهـــا الأنــــســــنــــة والـــشـــهـــامـــة 
والـــــكـــــرم، والـــتـــعـــاطـــي مــــع المــمــثــل 
باحترام. كما أن عملية الكاستينغ 
لفتتني، فكانت ســاحــرة بقالبها 
وأفرادها. كل هذه العناصر تسهم 
في إخراج مخزون الطاقة والإبداع 
لــدى الممثل، مما ينعكس إيجاباً 

على العمل».
ويــشــيــر أحــمــد الـــزيـــن؛ الـــذي 
تلتصق به شخصية «ابن البلد» 
منذ أكثر من ٤٠ عاماً، إلى أن نادين 
جابر عرفت كيف تكتب له الدور، 
ويتابع: «أحببت شخصية (عبد 
الله) التي جسدتها في (للموت)؛ 
لأنها تدور في الأحياء الشعبية، 
وتــــشــــبــــهــــنــــي فـــــــي شـــخـــصـــيـــتـــي 
الــحــقــيــقــيــة الــبــســيــطــة. وجــمــيــع 
الــذيــن تــشــاركــت معهم،  الممثلين 
أمثال: خالد السيد ووسام صباغ 
وفادي أبي سمرا... وغيرهم، هم 
أصـــدقـــائـــي مـــنـــذ عـــقـــود طــويــلــة. 
فكانت الأجـــواء جميلة، تنم عن 

احترافية واحترام متبادلين».
ويــرى الزين؛ الــذي شــارك في 
٢٦ مسرحية و٢٨ فيلماً سينمائياً 
ومــــــئــــــات مــــــن ســــــاعــــــات الــــــدرامــــــا 
والبرامج الإذاعية، أنه ما إن يقرأ 
الـــدور المــكــتــوب لــه حتى يحبه أو 
يـــرفـــضـــه. ويـــتـــابـــع: «أنـــســـجـــم مع 
البسيطة  الشعبية  الشخصيات 
قــــرب، ولكني  الــتــي تشبهني مــن 
فــي المقابل جسدت أدواراً أخــرى، 
كالرجل المتسلط، ونجحت فيها».
وعـــمّـــا إذا كــــان مـــن المــمــثــلــين 
الذين ترافقهم أدوارهم في حياتهم 
العادية، يــرد: «ألبس الشخصية 
المــكــتــوبــة لـــي عــنــد وصـــولـــي إلــى 
موقع التصوير، وأخلعها هناك 
قبيل توجهي إلى منزلي، فأعود 

أحمد الزين الشخص العادي».
وعن المدرسة التمثيلية التي 
تأثر بها، يقول: «أنا من خريجي 
مــدرســة الــحــيــاة؛ عنوانها شــارع 
الدهر ملك الأيام. لم أدخل مدرسة؛ 
بل الحياة علمتني دروساً كثيرة، 
منذ كنت فــي الثانية عــشــرة من 
عـــمـــري. بــعــدهــا تــبــنــتــنــي إحـــدى 
الــخــيــريــة، وتعلمت  الــجــمــعــيــات 
القراءة والكتابة، ورحت أشتغل 

عــلــى نــفــســي وأقـــــرأ كــثــيــراً. حتى 
ورقة الصحيفة التي تلف كَمْشة 
الترمس من عند البائع المتجول، 
تـــهـــا. لــقــد  كـــنـــت أســـتـــمـــتـــع بـــقـــراء
تــعــبــت عــلــى حــالــي حــتــى صــارت 
لـــديّ الــقــدرة على أن أتــشــارك مع 
ممثلين ومخرجين، من خريجي 
مــــعــــاهــــد الـــــفـــــنـــــون، بــــكــــل فـــخـــر. 
فمسيرتي الفنية الطويلة كانت 
غنية جداً بأسماء رائدة في عالم 
المـــســـرح والــتــلــفــزيــون، عايشتها 
وتعاونت معها، كالراحل يعقوب 
الــــــشــــــدراوي، وروجـــــيـــــه عـــســـاف، 
ونــــقــــولا دانـــيـــيـــل، ورفــــيــــق نــصــر 

الله».
يرفض أحمد الزين أن يشارك 
فـــي عــمــلــين درامــــيــــين بـــالـــتـــوازي، 
تــــقــــديــــم  ويــــــــــوضــــــــــح: «لا أحـــــــــــب 
فـــي وقـــت واحـــــد. بل  شخصيتين 
أفضل أن أدرس الدور الذي أجسده 
فــيــه فيسكنني،  بـــتـــأن، وأغـــــوص 
وأقــــدمــــه بــعــدمــا يـــكـــون قـــد نضج 
فــي داخـــلـــي. فــأنــا مــن الأشــخــاص 
الذين يغرمون بالدور، فتربطهم 
أفــــرط فيها.  بــه عــلاقــة حميمة لا 
بـــعـــدهـــا آخـــــذ قـــســـطـــاً طــــويــــلاً مــن 
الراحة لأنتقل إلى دور جديد. فكل 
ما يهمني هو الحفاظ على شغفي 
ونجاحي، أمــا المــال؛ فهو آخــر ما 

يهمني».
وعـــــن الـــــفـــــارق الـــــــذي يــلــمــســه 

بــــين جـــيـــلـــي الــــيــــوم والأمــــــــس مــن 
المــمــثــلــين، يــقــول: «أحــــن إلـــى جيل 
الــدرامــا القديم مــن بــاب المستوى 
الإنــســانــي والأخـــلاقـــي والــوطــنــي، 
الــــــذي كــــانــــوا يــتــمــتــعــون بـــــه. لــقــد 
كنا جميعاً بمثابة عائلة واحــدة 

تــهــمــنــا مـــصـــالـــح بـــعـــضـــنـــا. هـــذه 
العائلة انقرضت اليوم وما عدنا 
نـــصـــادفـــهـــا». ويـــشـــيـــر الــــزيــــن مــن 
نــاحــيــة ثــانــيــة إلـــى أن جــيــل الــيــوم 
محظوظ... «إنه يعيش في عصر 
الإنتاجات الضخمة، ذات المستوى 

الرفيع التي لم تكن موجودة في 
أيامنا. فكنا نمثل أدوارنا مباشرة 
في مسلسلات (أبــو ملحم) و(أبو 
سليم). كما أن أجــر الممثل حالياً 
تحسن كثيراً، وصــار يقدر مادياً 
من قبل شركة الإنتاج. ولكني لم 
أفــكــر يــومــا فــي الأجــــر، ولـــم أحتج 
يـــومـــاً أن أمــــد يــــدي لأحـــــد، فكنت 

مكتفياً مادياً ومعنوياً».
قـــلـــقـــاً عــلــى  كـــــــان  وعـــــمّـــــا إذا 
مستقبله ويخاف أن يلاقي نهاية 
غــيــر كــريــمــة كــفــنــانــين كــثــر عــانــوا 
الأمـــرّيـــن عــنــد تقدمهم فــي الــســن. 
يـــــقـــــول: «هـــــنـــــاك مـــــن عـــــــاش هــــذه 
النهايات بعد أن جنى على نفسه، 
ولم يحسب القرش الأبيض لليوم 
الأســـــود. كــمــا يــوجــد فــي المــقــابــل، 
فــنــانــون كـــانـــوا غــيــر مــحــظــوظــين، 

وأنا أتعاطف معهم».
ولجيل الممثلين الجدد يتوجه 
بــــالــــقــــول: «أبـــــقـــــوا أقــــدامــــكــــم عــلــى 
فـــي عيش  تــبــالــغــوا  الأرض، ولا 
الشهرة والأضواء. هناك كثير من 
النجوم المشهورين يحافظون على 
هذه القاعدة الذهبية، أمثال باسم 
مغنية. فيما آخرون كبرت الأوهام 
في رؤوسهم إلى حدّ الانفجار، فما 
عادوا يلاقون قطع غيار لتبديلها. 
فالنجم يحصد ما يزرع مهما علا 
شأنه، ولذلك؛ عليه أن يبقى قريباً 
من الناس، لأنه منهم ولهم الفضل 

في نجاحه».
يــــرفــــض أحــــمــــد الــــزيــــن مــبــدأ 
الــجــوائــز والمــهــرجــانــات، ويــعــلــق: 
«كــيــف يمكن لــصــاحــب شخصية 
(ابــــن الــبــلــد) والمــــواطــــن الــلــبــنــانــي 
البسيط، أن يــرتــدي السموكينغ 
ويــســيــر عــلــى الــســجــادة الــحــمــراء 
سعياً وراء جائزة وتصفيق حار. 
جوائزي ودروعــي التكريمية هي 
حب الناس لي، ولا أطلب أكثر من 

ذلك».
يـــصـــف أحــــمــــد الــــزيــــن نــفــســه 
«الرجل البيتوتي» الذي يفضل  بـ
ارتــشــاف فنجان قــهــوة فــي شرفة 
منزله على تلبية دعوة إلى حفلة 
تـــحـــت الأضـــــــــواء. ويــــقــــول: «أحــــب 
نــــمــــط الــــحــــيــــاة الـــبـــســـيـــطـــة الـــتـــي 
أعـــيـــشـــهـــا، وهـــــي تــشــبــه إلـــــى حــد 
كــبــيــر شــخــصــيــات مــثــلــتــهــا تـــدور 
في هذا الإطــار. ولذلك رفضت كل 
الألقاب وحافظت على واحد فقط 
أفتخر بــه؛ هــو: (أحــمــد الــزيــن ابن 
البلد)، فهو صاحب مبدأ، والحياة 
مــواقــف ومـــبـــادئ علينا التمسك 

بها».

سليمان في مسلسل «الطاووس»

 أنوشكا في لقطة
 من دورها

«نجيب زاهي زركش»    بـ

 أحب أحمد الزين شخصية «عبد الله» في مسلسل «للموت»
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ASHARQ AL - AWSAT

جناح السعودية في «بينالي البندقية» دعوة لاستكشاف عوالم ملهمة في فنون العمارة

وزير الثقافة السعودي يؤكد على الدور المحوري للفنون في خلق فرص أفضل للحوار
 الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الله 
بن فرحان وزير الثقافة السعودي 
أمـــــس اعـــــتـــــزازه الـــبـــالـــغ بــافــتــتــاح 
الــــجــــنــــاح الــــوطــــنــــي لــلــمــمــلــكــة فــي 
مــعــرض الــعــمــارة الــدولــي السابع 
عشر في بينالي البندقية، والذي 
يــتــضــمــن أعــــمــــالاً مــلــهــمــة تــعــكــس 
تمازج إرثنا العريق ورؤية بلادنا 
للمستقبل في فنون العمارة التي 
كــانــت حـــاضـــرة بــتــنــوعــهــا الــفــريــد 
تــفــاصــيــل تاريخنا  وجــمــالــهــا فــي 

الثقافي منذ آلاف السنين.
وأشــــــار الأمـــيـــر بــــدر بـــن عبد 
الله بــن فــرحــان فــي كلمة لــه خلال 
افــتــتــاحــه الــجــنــاح الــســعــودي إلــى 
«الدور المحوري الذي تلعبه الفنون 
فـــي خــلــق فــــرص أفـــضـــل لــلــحــوار، 
وتــوســيــع المـــــدارك وفــتــح مــجــالات 
جــــــديــــــدة لــــلــــتــــواصــــل الإنــــســــانــــي 
خــصــوصــاً فـــي الأوقــــــات الــصــعــبــة 

مثل فترة جائحة (كوفيد - ١٩).

وأثــــنــــى الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
الله على تميز العلاقات الثقافية 
بين المملكة وإيطاليا، مشيراً «إلى 
دعــــم بـــــلاده الـــكـــامـــل لإيــطــالــيــا في 
الثقافي لمجموعة العشرين  المسار 
خـــــلال فـــتـــرة الــــرئــــاســــة الإيـــطـــالـــيـــة 
لأعمال المجموعة، مرحباً بالفرص 
الـــجـــديـــدة لــلــتــعــاون الــثــقــافــي بين 

البلدين».
وقــدم تقديره البالغ للجهود 
التي يبذلها بينالي البندقية في 
هـــذا الــســيــاق «والـــتـــي أســهــمــت في 
الحفاظ على حيوية هذه الرسالة 
المــهــمــة لــلــفــنــون والــثــقــافــة»، مثنياً 
عـــلـــى تـــمـــيـــز الــــعــــلاقــــات الــثــقــافــيــة 
بــين المملكة وإيــطــالــيــا، مشيراً في 
البلدان معاً،  «العام الماضي، نجح 
وبدعم من مجموعة العشرين، في 
وضـــع الــثــقــافــة عــلــى جــــدول أعــمــال 
مجموعة العشرين لأول مرة، وفي 
هـــذا الــعــام، قــدمــنــا ومـــا زلــنــا نــقــدّم 
دعمنا الكامل لإيطاليا في المسار 

الثقافي لمجموعة العشرين خلال 
فــتــرة الــرئــاســة الإيــطــالــيــة لأعــمــال 
المــجــمــوعــة، ونــرحــب دائــمــاً بفرص 
جـــــديـــــدة لــــلــــتــــعــــاون الــــثــــقــــافــــي مــع 

أصدقائنا في إيطاليا».
وكـــــــان حـــفـــل الافــــتــــتــــاح الـــــذي 
نـــظـــمـــتـــه هــــيــــئــــة فـــــنـــــون الــــعــــمــــارة 
والـــتـــصـــمـــيـــم، قــــد حــــضــــره الأمـــيـــر 
فيصل بن سطام بن عبد العزيز آل 
سعود سفير المملكة لدى إيطاليا، 
ورئيس بينالي البندقية روبرتو 
ســــيــــكــــوتــــو، والـــــــدكـــــــتـــــــورة ســمــيــة 
السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة 
فنون العمارة والتصميم، وجمع 
من المسؤولين الثقافيين والمهتمين 

من المملكة والعالم.
في حين، قالت الدكتورة سمية 
السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة 
فنون العمارة والتصميم الجناح 
الــــســــعــــودي يـــشـــكـــل مــــقــــراً لــلــبــحــث 
والاســـتـــكـــشـــاف، ويـــدعـــم ويــحــتــفــل 
بــالــتــطــور الــفــنــي والإبــــداعــــي الـــذي 

تعيشه المملكة حالياً.
وأضــافــت أن الجناح يتضمن 
مـــعـــرضـــاً يــتــتــبّــع تــــاريــــخ الــحــجــر، 
ويــــــــــدرس كـــيـــفـــيـــة تـــكـــيـــف الـــبـــيـــئـــة 
الـــعـــمـــرانـــيـــة والـــنـــســـيـــج الــحــضــري 
لاســـتـــيـــعـــاب الــــــظــــــروف الــــطــــارئــــة، 
وكيف يتبدل معنى هذه المساحات 

واستخدامها مع مرور الوقت.
وتــــــــــجــــــــــوّل وزيــــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة 
الـــســـعـــودي والـــحـــضـــور فـــي أقــســام 
الجناح السعودي الذي حمل عنوان 
«مـــــقـــــار» وتــــشــــرف عـــلـــى تــنــظــيــمــه 
وإدارتـــــــــــــه هـــيـــئـــة فــــنــــون الــــعــــمــــارة 
والــتــصــمــيــم، والــــذي يــأتــي بصفته 
معرضاً تجريبياً يحلل سلسلة من 
التشكيلات المكانية والاجتماعية 
للقاء «الآخر»، تتداخل فيها تواريخ 
وبـــروتـــوكـــولات وإيـــمـــاءات الحجر 

الصحي والاستضافة والسكن.
وفيما يتعدّى مفهوم «أماكن 
العيش»، ينطوي معرض «مقار» 
على الهياكل المؤقتة والدائمة التي 

بـــرزت للتعامل مــع خــطــر الــعــدوى 
أثــــنــــاء أحــــــــداث ضـــخـــمـــة كـــمـــواســـم 

انتشار الأوبئة.
ومــن خــلال قـــراءة تــاريــخ هذه 
الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، يــبــحــث المــعــرض 
في الطرق التي تتكيّف من خلالها 
البيئة المبنية والنسيج الحضري 
مع الطوارئ، ويتناول تغيّر معنى 
هـــذه المــســاحــات واســتــخــدامــهــا مع 
مــرور الوقت، كاشفاً عن التوترات 
الــقــائــمــة بـــين الــفــصــل المــتــأصــل في 
الحجر الصحي والإقامة الضرورية 

لمواصلة العيش.
ويــــســــتــــمــــر نــــــشــــــاط الــــجــــنــــاح 
السعودي طيلة فترة إقامة بينالي 
البندقية للعمارة في نسخته الـ١٧ 
والذي يقام هذا العام تحت عنوان 
«كيف سنعيش معاً؟»، خلال الفترة 
من ٢٢ مايو (أيار) إلى ٢١ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، فــي مقر 
البينالي الدائم في مدينة البندقية 

الإيطالية.

جانب من الجناح السعودي في المعرض (واس)

الجناح اللبناني يستلهم شجرة الزيتون
 في معرض «بينالي البندقية للعمارة» 

بيروت: سوسن الأبطح

لمـــدة ســتــة أشــهــر، ولمحبي 
الفن المفاهيمي، سيبقى الجناح 
اللبناني فــي بينالي البندقية 
السابع عشر للعمارة، مشرعاً 
أبــــوابــــه، بـــــدءاً مـــن الــــيــــوم. وفــي 
مــبــنــى «مـــاجـــازيـــنـــو دل ســــال» 
تجد المشروع المعماري اللبناني 
والذي صمم بتناغم هندسي مع 
مــوقــع الــجــنــاح الــســاحــر، حيث 
تمكنت المعمارية هلا وردة مع 
فنانين آخرين مثل ايتل عدنان 
وفــؤاد الخوري من تقديم عمل 
رؤيــــــــــــوي، يـــــرمـــــز إلـــــــى مـــفـــهـــوم 
الــتــعــايــش والــتــنــاغــم، مــن خــلال 
تــصــمــيــم مــــســــاحــــات، تـــتـــداخـــل 
فيها الهندسة المعمارية والرسم 
والموسيقى والشعر والفيديو 
وفــــن الـــتـــصـــويـــر. هــــذا الــتــنــاغــم 
الذي استطاعت وردة أن تحققه 
بين العناصر المكونة للمعرض 
تــحــت اســــم «ســـقـــف لــلــصــمــت»، 
يــشــعــر بـــه الــــزائــــر وهــــو يــجــول 
الــغــرف. انطلقت وردة من  بــين 
شــجــرة الــزيــتــون المــعــمــرة، التي 
لــهــا فـــي لــبــنــان جـــــذور ضــاربــة 
فــــــي الأرض، ومــــنــــهــــا مــــــا هــو 
معمر من آلاف السنين كما في 
منطقة «بشعلة»، وبنيت حوله 
القصص، وفي تجاويفه يجلس 
طالبي الظل ومحبي الحكايات. 
أنها الشجرات «التي تحتضن 
فــــي جــــــوف جـــذوعـــهـــا الــهــائــلــة 
قــابــلــيــة الــتــعــايــش والــحــلــم، مع 

الاحتفاظ بحق الصمت».
هــذه الأشــجــار الــتــي عبرت 
العصور والأزمنة، نرى صورها 
بــالأبــيــض والأســــود مــن مدخل 
المـــعـــرض، وقـــد صـــورت بتقنية 
المــســاحــي الــضــوئــي فـــي وضــح 
الــنــهــار بــعــدســة فـــؤاد الــخــوري. 
الصور مع الموسيقى المصاحبة 
هـــي مـــجـــرد مــقــدمــة تــمــهــيــديــة، 
للغوص أكثر في حياة شجرة 
الـــزيـــتـــون، ومــحــيــطــهــا، وفــكــرة 
تـــقـــول وردة «لمـــــــاذا لا  الـــــفـــــراغ. 
نفكر في الأماكن من منظار أنها 
مساحات فارغة بدلاً من التفكير 

في كيفية ملئها؟». انطلاقاً من 
هذه الفكرة، وعلى هديها، ننتقل 
في أنحاء المعرض لنعرج على 
لــوحــات للرسام بــول فيريليو، 
التي تشبه في روحها ما ترمي 
إليه هذه الفكرة الخلابة، حيث 
أرادت وردة أن تكرمه من 
خـــلال هـــذه الــلــفــتــة. واســتــوحــت 
الفنانة من حطام انفجار مرفأ 
بـــيـــروت أرضـــيـــة يــســيــر عليها 
الـــزائـــر يــتــنــاثــر عــلــيــهــا الــزجــاج 
الـــــذي نــفــخــه وشــكــلــه جــيــريــمــي 
مــــــاكــــــســــــويــــــل ويـــــنـــــتـــــريـــــبـــــرت، 
فــهــي مــحــطــمــة ومـــتـــنـــاثـــرة بما 
ــــفــــكــــرة الـــعـــامـــة  ويـــتـــنـــاســـب وال

للمشهد.
وفــــــــي ركــــــــن آخــــــــــر، عــــرض 
ضــــوئــــي لـــســـت عــــشــــرة شـــجـــرة 
زيــــتــــون مـــعـــمـــرة مـــــوجـــــودة فــي 
بشعلي في لبنان، صورت ليلاً، 
لــتــبــرز تــضــاريــســهــا وتــفــاصــيــل 
عروقها التي رسمتها السنين 
بـــشـــكـــل مــــؤثــــر لـــلـــغـــايـــة. وهـــــذا 
الــتــصــويــر الــبــديــع هـــو بعدسة 
الــبــصــري آلان فلايشر،  الــفــنــان 
الهدف منها إلقاء الضوء على 
فــكــرة الـــفـــراغ والـــضـــوء، تتفرج 
عـــلـــيـــهـــا عــــلــــى وقـــــــع مــوســيــقــى 
«الغوص في الزمن» من تأليف 

مجموعة «كوليكتف».
هـــــــذا الـــــجـــــزء الـــــلافـــــت مــن 
المــعــرض يــجــاور غــرفــة مركزية 
مـــــثـــــمـــــنـــــة الأضـــــــــــــــــــلاع لــــكــــنــــهــــا 
حــــين تـــدخـــلـــهـــا تــكــتــشــف أنــهــا 
أســــــطــــــوانــــــيــــــة وضـــــــعـــــــت عـــلـــى 

جــدارهــا المــســتــديــر ســت عشرة 
لــوحــة مــســتــديــرة الــشــكــل أيضاً 
للرسامة اللبنانية العالمية ايتل 
عــدنــان. تجريدية اللوحات، لا 
الــروحــانــيــة،  تــحــجــب معانيها 
وانـــــدغـــــام تـــمـــوجـــات الــخــضــرة 
فيها مع اللون الأصفر، وأخيلة 
الأشجار والوجوه والأحاسيس 
الناضحة. فهي توحي حقاً كما 
يـــقـــول الــقــيــمــون عــلــى المــعــرض 
«بــعــراقــة شــجــرة الــزيــتــون التي 
كانت جزءاً مهماً من حضارات 
الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المــــتــــوســــط. 
وتـــجـــســـد هـــــذه المـــســـاحـــة الــتــي 

توجت بسقف شبه كروي».
وقد نظمت زيارة افتراضية 
أمــــــس، لــلــجــنــاح الــلــبــنــانــي فــي 
البندقية، شرحت خلاله وردة، 
مــــا رمــــــت إلــــيــــه مــــن خــــــلال هـــذا 
الــعــمــل المــتــكــامــل، الــــذي أدارتــــه 
طـــــوال عـــشـــرة أشـــهـــر. هــــذه هي 
المـــشـــاركـــة الــثــانــيــة لــلــبــنــان في 
بينالي البندقية للعمارة، التي 
يعتبرها القيمون عليه، بمثابة 
اخـــتـــراق تــطــلــب مــشــقــة وكــفــاحــاً 
امتد منذ عام ٢٠١٩، كاد يطاح 
بـــهـــا تــــــكــــــراراً بـــســـبـــب الـــــثـــــورة، 
والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، ومـــن ثم 
انــفــجــار ٤ أغــســطــس (آب)، ومــا 

تلاه من توترات.
أغـــســـطـــس ٢٠١٩،  فــــي ٢٧ 
انـــطـــلـــقـــت مـــســـابـــقـــة أفـــــكـــــار فــي 
نــقــابــة المــهــنــدســين فـــي بــيــروت 
بـــحـــضـــور المـــنـــســـق الــــعــــام عــلــى 
الــــبــــيــــنــــالــــي هـــــاشـــــم ســـركـــيـــس 
وذلـــك بــهــدف اخــتــيــار المــشــروع. 
الـــلـــجـــنـــة ٣٢  وبـــعـــد أن عـــايـــنـــت 
مـــشـــروعًـــا مـــطـــروحًـــا، اخـــتـــارت 
عــــشــــرة مــــشــــاريــــع فـــــي الـــجـــولـــة 
الأولـــى وطلبت مــن الــفــرق التي 
اختارتها أن تعرض مشروعها 
خـــــلال جــلــســة اســـتـــمـــاع عـــامـــة. 
وفي ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، توج هذه العملية اختيار 
مــــشــــروع A «ســـقـــف لــلــصــمــت» 
الذي قدمته المهندسة المعمارية 
هــلا وردة التي أسست متحف 
اللوفر في أبوظبي بالتعاون مع 

جان نوفيل.

جذوع الزيتون المعمر كما صورت ليلياً وقدمت في المعرض

الجناح الوطني 
للمملكة في معرض 

العمارة الدولي السابع 
 
ً
عشر يتضمن أعمالا
ملهمة تعكس تمازج 
إرثنا العريق ورؤية 
المملكة للمستقبل 
في فنون العمارة 

التي كانت حاضرة 
بتنوعها الفريد 

وجمالها منذ آلاف 
السنين

,

,
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان خلال تجوله في أقسام الجناح السعودي في المعرض الدولي (واس)

وزير الثقافة السعودي خلال إلقائه كلمة بحفل الافتتاح أمس  

المعمارية هلا وردة

هاري يعترف بالإفراط في تناول الكحول والتعرض لنوبات هلع

الأمير ويليام: «بي بي سي» خذلت الأميرة ديانا وأدت إلى تسميم العلاقة بوالدي
لندن: «الشرق الأوسط»

اتهم الأمير البريطاني ويليام 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي. 
بــي.ســي) بــخــذلان والــدتــه الأمــيــرة 
ديـــانـــا، وتــســمــيــم عــلاقــتــهــا بــوالــده 
الأمير تشارلز بعد تحقيق خلص 
إلــى أن صحافياً فــي الهيئة تمكن 
من عقد مقابلة معها عام ١٩٩٥ بعد 

تقديم معلومات مغلوطة.
ــشــر 

ُ
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد تـــقـــريـــر ن

الـــخـــمـــيـــس، وجــــــاء بــــه أن تــحــقــيــقــاً 
بـــشـــيـــر  مـــــــارتـــــــن  إلـــــــــى أن  خـــــلـــــص 
الــــصــــحــــافــــي بـــالـــهـــيـــئـــة لــــجــــأ إلــــى 
الــتــدلــيــس لــيــفــوز بــمــقــابــلــة مــثــيــرة 
أجــراهــا مــع ديــانــا عــام ١٩٩٥، وأن 
الهيئة تسترت على الأمــر. وخلال 
المـــقـــابـــلـــة الــــتــــي أجـــــراهـــــا بـــرنـــامـــج 
«بـــانـــورامـــا»، وشــاهــدهــا أكــثــر من 
مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
أحدثت ديانا صدمة عندما اعترفت 
بــأنــهــا دخــلــت فـــي عـــلاقـــة، وذكــــرت 
تفاصيل عن زواجها بوريث العرش 

الأمير تشارلز.
وتــــوفــــيــــت ديـــــانـــــا فـــــي حـــــادث 
ســيــارة فــي بــاريــس عـــام ١٩٩٧ عن 

٣٦ عاماً.
وقــــال ويــلــيــام (٣٨ عـــامـــاً)، في 
بــيــان، «أرى أن الطريقة المخادعة 
الـــتـــي أجـــريـــت بــهــا المــقــابــلــة أثـــرت 
بشكل كبير على ما قالته والدتي. 
أســهــمــت المــقــابــلــة كــثــيــراً فـــي جعل 
عــلاقــة والـــــدي أســـــوأ، وأضـــــرت من 

وقتها بآخرين لا حصر لهم».
وأشــارت وكالة «رويترز» إلى 

أن ويليام أوضــح «أنــه لأمــر يبعث 
يـــوصـــف أن تــعــرف  عـــلـــى حـــــزن لا 
أن نــقــاط خــلــل فـــي (بــــي. بــي.ســي) 
أســهــمــت بــشــدة فــيــمــا أصــابــهــا من 
خوف وارتياب وعزلة أتذكرها من 

تلك السنوات الأخيرة معها».
وفـــي بــيــان منفصل صـــدر في 
الـــتـــوقـــيـــت نـــفـــســـه، لــــم يـــشـــر هــــاري 
أخــــو ويــلــيــام إلــــى «بــــي. بــي.ســي» 
بــــالاســــم، لــكــنــه وجـــــه نـــقـــداً أوســــع 
لوسائل الإعلام و«للتأثير المتواتر 
لــثــقــافــة الاســـتـــغـــلال والمـــمـــارســـات 
اللاأخلاقية التي قضت في النهاية 

على حياتها».
وقـــــــــــال هـــــــــــاري (٣٦ عــــــامــــــاً)، 
«لأولــــئــــك الـــذيـــن أخــــــذوا شـــكـــلاً من 
أشـــكـــال المــحــاســبــة، أشـــكـــركـــم. تلك 
هــي الــخــطــوة الأولــــى صـــوب الحق 
والــــعــــدل». وأضــــــاف: «مــــا يقلقني 
بــقــوة أن مــثــل تــلــك المــمــارســات، بل 
الــيــوم.  تـــزال مستشرية  وأســــوأ، لا 
الأمـــــر، وقــتــهــا والآن، أكــبــر مـــن أن 
يـــكـــون مــنــحــســراً فــــي مــنــفــذ واحــــد 
أو شــبــكــة واحـــــدة أو وســيــلــة نشر 

واحدة».
كانت «بي. بي.سي» قد بدأت 
التحقيق، برئاسة القاضي الكبير 
المتقاعد جون دايسون، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) بعدما قال تشارلز 
إنــه تعرض  سبنسر شقيق ديانا، 
لخديعة كي يلتقي الصحافي بشير 

بها.
ووجــــــــد تــــقــــريــــر دايــــــســــــون أن 
بشير، الذي كان آنذاك مراسلاً غير 
بــيــانــات  مـــعـــروف، أظــهــر لسبنسر 

مصرفية مزورة تشير إلى أن ديانا 
كانت تخضع لتنصت أجهزة الأمن، 
وأن اثنين من كبار مساعديها كانا 
يتقاضيان أموالاً لتقديم معلومات 

عنها.
وورد في التقرير أنه بعد بث 
المـــقـــابـــلـــة، كــــذب بــشــيــر مــــــراراً على 
رؤسائه فيما يتعلق بكيفية تمكنه 
مــن إجـــراء المــقــابــلــة. ومــع استمرار 
الأســــئــــلــــة، فـــشـــل مـــــديـــــرو الــهــيــئــة 
فــي الــتــحــقــق مــن روايـــتـــه لــلأحــداث 

على النحو المــلائــم وتستروا على 
الحقائق.

الـــتـــحـــقـــيـــق أن هــيــئــة  ووجــــــــد 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة أخــفــقــت في 
تحقيق «معايير النزاهة والشفافية 
العالية التي تتسم بــهــا»، وقدمت 
إلــى قصر  اعــتــذاراً مكتوباً  الهيئة 

بكنغهام.
وقال ويليام إنه كان على هيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة تــحــري الأمـــر 
عــلــى الــنــحــو المــلائــم عــنــدمــا أثــيــرت 

المسألة أول مرة عام ١٩٩٥.
وأضــاف أن الأمــيــرة ديانا «لم 
يــخــذلــهــا مــــراســــل مــــــارق فــحــســب، 
ولــكــن قـــيـــادات فـــي (بــــي. بــي.ســي) 
أداروا وجوههم بدلاً من أن يطرحوا 

الأسئلة الصعبة».
وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــــقــــــــاط الــــخــــلــــل 
هــــــذه الــــتــــي حـــــددهـــــا صـــحـــافـــيـــون 
اســتــقــصــائــيــون لـــم تــخــذل والــدتــي 
وعائلتي وحسب، بل خذلت الشعب 

أيضاً».

من ناحية أخرى لا يزال الأمير 
البريطاني هاري يعاني من صدمة 

فقد والدته.
وفـــــــــي مــــســــلــــســــل تـــلـــفـــزيـــونـــي 
وثـــــائـــــقـــــي جـــــديـــــد تـــــحـــــدث هــــــاري 
تــفــصــيــلــيــاً عــــن عــــجــــزه عـــلـــى مـــدى 
أكــثــر مـــن عــشــرة أعـــــوام عـــن تحمل 
مـــــرارة الــصــدمــة، وقــــال إن الــخــوف 
مــن فــقــد زوجــتــه مــيــغــان أيــضــاً كــان 
أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت 
الزوجين إلى التخلي عن واجباتهما 

المـــلـــكـــيـــة والانـــــتـــــقـــــال لـــلـــعـــيـــش فــي 
كاليفورنيا العام الماضي.

ويــــــقــــــول هـــــــــاري فــــــي ســلــســلــة 
الــوثــائــقــيــة التي  الــصــحــة النفسية 
تحمل عنوان «ذا مي يو كانت سي» 
(أنــــا الــــذي لا تـــــراه)، «طــــــاردوا أمــي 
حتى لاقت حتفها عندما كانت على 
أبــيــض، والآن  علاقة بشخص غير 
انــظــروا مـــاذا حـــدث. هــل تتحدثون 
عن تاريخ يعيد نفسه؟ لن يتوقفوا 

حتى تَموت».

وأضاف: «الفقد المحتمل لامرأة 
أخرى في حياتي يؤرقني بشدة»، 
في إشارة لزوجته ميغان. وتم بث 
المسلسل الوثائقي على منصة «أبل 
تي في بلس»، الجمعة، وهو إنتاج 
مشترك لهاري والمذيعة الأميركية 

أوبرا وينفري.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» إن 
هاري أشار في المسلسل عن سيره 
وراء النعش عبر شــوارع لندن مع 
شقيقه ويليام ووالده الأمير هاري 

وخاله تشارلز سبنسر.
وقـــــال «الــــشــــيء الـــــذي أتـــذكـــره 
بوضوح هو صوت حوافر الخيل... 
أقــــوم بــالمــتــوقــع مــنــي وأبــــدي عُشر 

المشاعر التي يبديها الجميع».
أضاف هاري أنه كتم مشاعره، 
لــكــنــه أفــــــرط فــــي تــــنــــاول الـــكـــحـــول، 
وعانى من نوبات هلع واضطراب 
عــنــدمــا كـــان فـــي الــعــشــريــنــيــات من 
العمر، مشيراً إلى أنه لا يزال يشعر 

بتوتر عندما يرى أي كاميرا.
وقال «غضبت بشدة لما حدث 
لها (ديانا) وحقيقة غياب العدالة 
تــــــمــــــامــــــاً... الأشـــــــخـــــــاص نــفــســهــم 
الــذيــن طــاردوهــا عبر النفق وقفوا 
لــتــصــويــرهــا وهــــي تــحــتــضــر على 

المقعد الخلفي لهذه السيارة».
وأضــــاف أنـــه بـــدأ عــلاجــاً جــاداً 
قبل نحو خمسة أعوام عندما التقى 
بميغان. وقــال «ســرعــان مــا علمت 
أنه لكي تنجح هذه العلاقة يتعين 

عليّ مواجهة الماضي».
وتزوج هاري وميغان في مايو 

(أيار) ٢٠١٨.

الأمير هاري مع والدته الأميرة ديانا في عام ١٩٩٥ (رويترز)الأميران هاري (إلى اليمين) وويليام خلال جنازة الأميرة ديانا في ٦ سبتمبر ١٩٩٧ (أ.ف.ب)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> أســامــة بــن أحمد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مــصــر، استقبله 
أول من أمس، أشرف صبحي وزير الشباب 
والرياضة المصري، وذلك لبحث سُبل تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في 

المجالات الشبابية والرياضية.
وأكد السفير نقلي سعادته 
بــــــزيــــــارتــــــه لــــــــــــــوزارة الــــشــــبــــاب 
والــــــريــــــاضــــــة، مـــــؤكـــــداً أهـــمـــيـــة 
الــتــعــاون فــي المــجــال الشبابي 
والرياضي بين مصر والمملكة، 
اللقاء الترتيب لزيارة  وتناول 
عبد العزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة السعودي، إلى 

مصر، خلال الفترة المقبلة.
> عــزيــز الــديــحــانــي، سفير 
الكويت لــدى الأردن، استقبله 
المـــنـــعـــم  أمـــــــــس، عــــبــــد  مـــــن  أول 
العودات، رئيس مجلس النواب 
الأردني، لبحث تعزيز التعاون 
البرلماني المشترك، وآفاق تدعيم 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور المستمر 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. وقــال 
الــعــودات إن «الأردن والكويت 
بـــقـــيـــا فــــي خــــنــــدق الـــــدفـــــاع عــن 
قـــــضـــــايـــــا أمـــــتـــــنـــــا الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
ومــوقــفــهــمــا ثــابــت ومــوحــد في 
الــحــق الفلسطيني  الــدفــاع عــن 

وعــــن صـــمـــود الــشــعــب الــشــقــيــق 
بـــمـــواجـــهـــة جــــرائــــم الاحــــتــــلال». 
فــيــمــا أكـــد الــســفــيــر تــقــديــر بــلاده 
عالياً للدور الأردني بقيادة الملك 
عبد الــلــه الثاني فــي الــدفــاع عن 

القضية الفلسطينية والقدس.
> الــســفــيــر الــلــبــنــانــي فــي 
لـــــنـــــدن رامـــــــــي مــــرتــــضــــى أقــــــام 
مأدبة عشاء في دار السفارة، 

بمناسبة تعيين إيان كولارد سفيراً جديداً 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــــدى لــبــنــان دعــــا إلــيــهــا 
مجموعة مــن الأصـــدقـــاء، يتقدمهم رئيس 
الــنــائــب نجيب ميقاتي.  الــســابــق  الحكومة 
وجـــمـــعـــت حــفــلــة الـــعـــشـــاء أيـــضـــاً عــــــدداً مــن 
لـــورد رسبي  المــســؤولــين الرسميين، بينهم 
المــبــعــوث الــتــجــاري الــبــريــطــانــي مــع لــبــنــان، 

والسير جون هايس رئيس لجنة الصداقة 
البرلمانية مع لبنان.

إلـــــيـــــزابـــــيـــــث مـــيـــنـــدس  فــــرانــــســــيــــســــكــــا   <
إيسكوبار، سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية 

لـــــــدى دولـــــــــة الإمــــــــــــارات، 
أمــــــس،  مــــــن  أول  زارت 
فــعــالــيــات الــنــســخــة الــــ١٢ 
مـــن «مــهــرجــان الــشــارقــة 
الـــــــــقـــــــــرائـــــــــي لـــــلـــــطـــــفـــــل»، 
حــــــيــــــث اطــــــلــــــعــــــت عـــلـــى 
أبـــــــــــرز الأنـــــشـــــطـــــة الــــتــــي 
يــســتــضــيــفــهــا المــهــرجــان 
والأجــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــة الـــــــتـــــــي 
لــدور النشر  يخصصها 
المشاركة. وأكدت أن إمارة 
الــــشــــارقــــة تـــضـــع جـــهـــداً 

مـــلـــحـــوظـــاً عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــدولــي فــي رعــايــة الأطــفــال 
واحـــــــتـــــــضـــــــان مــــواهــــبــــهــــم 
وطاقاتهم وتقدم نموذجاً 
ثــقــافــيــاً وإبـــداعـــيـــاً يــحــتــذى 
بـــه فـــي رعـــايـــة الإبـــــــداع في 
المـــنـــطـــقـــة، خـــصـــوصـــاً عــلــى 
مــســتــوى صــنــاعــة الــكــتــاب 
والنشر المتعلقة بالأجيال 
الـــــــجـــــــديـــــــدة مــــــــن أطـــــفـــــال 

ويافعين وشباب.
> السفير علي بن عبد 
الــلــه بــن ســالــم المــحــروقــي، 
قــدم أول مــن أمـــس، أوراق 
اعــــــتــــــمــــــاده ســــفــــيــــراً فــــوق 
الــــــعــــــادة ومــــفــــوضــــاً غــيــر 
مقيم لسلطنة عمان لدى 
جــمــهــوريــة ســيــشــيــل، إلــى 
وافــيــل رامـــكـــلاوان، رئيس 
جمهورية سيشيل. ونقل 

إلــى الرئيس تحيات السلطان هيثم  السفير 
بــن طـــارق بـــدوام الصحة والــســعــادة ولشعب 
ســيــشــيــل مـــزيـــداً مـــن الـــتـــقـــدم والازدهــــــــــار. من 
جانبه، رحب رئيس سيشيل بالسفير وحمله 
الــســلــطــان هيثم بــن طـــارق،  إلـــى  نــقــل تحياته 
وتمنياته الطيبة إلى الشعب العماني، معرباً 

عن أمله في توثيق العلاقات الثنائية.

> عبد الــلــه بــن ســعــود الــعــنــزي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين المعين لدى سلطنة 
عُمان، قــدم أول من أمــس، نسخة من أوراق 
العُماني بدر بن  اعتماده لوزير الخارجية 
حمد بــن حــمــود الــبــوســعــيــدي، وذلـــك خلال 
بـــــديـــــوان عـــــام وزارة  لــــه  اســـتـــقـــبـــالـــه 
العُمانية. ورحــب الوزير  الخارجية 
بــالــســفــيــر، وتــمــنــى لـــه الــتــوفــيــق في 
أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية 
الـــطـــيـــبـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين 
المــزيــد مــن التقدم والازدهــــار. حضر 
الاستقبال عدد من المسؤولين بوزارة 

الخارجية العُمانية.
> الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بــــن أحــمــد 
الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة بالإمارات، أكد أول من أمس، 
بمناسبة «الــيــوم العالمي للقياس»، 
أن منظومة المــواصــفــات والمقاييس 
الوطنية تمثل داعــمــاً رئيساً وجــزءاً 
أساسياً من الاستراتيجية الوطنية 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  للصناعة 
المـــســـتـــمـــر  الــــتــــحــــديــــث  مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــخــاصــة بــالمــواصــفــات  للتشريعات 
والمـــقـــايـــيـــس يــــنــــدرج ضـــمـــن جــهــود 
الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة 
للمستثمرين المحليين والدوليين في 
القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار 
وتـــبـــنـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــتـــقـــدمـــة، 
وصــــــــولاً إلـــــى مـــرحـــلـــة مــــن الــتــعــزيــز 
الــدولــة كوجهة عالمية لريادة  لمكانة 

صناعات المستقبل.
نــــذر الإســـــــلام، سفير  > مــحــمــد 
جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى 
الــبــحــريــن، استقبله أول من  مملكة 
أمـــس، توفيق أحــمــد المنصور وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
والإداريــة البحريني. وأشاد السفير 
بالعلاقات الثنائية المتنامية التي تربط مملكة 
البحرين وجمهورية بنغلاديش الشعبية وما 
تــتــســم بـــه مـــن شـــمـــول وتـــطـــور عــلــى مختلف 
الــبــحــريــن مــزيــداً  المــســتــويــات، متمنياً لمملكة 
من الرقي والازدهـــار. فيما نوه وكيل الــوزارة 
الثنائي المشترك بما  بأهمية تعزيز التعاون 
البلدين الصديقين.  يخدم تطلعات ومصالح 

د. سلطان أحمد 
الجابر
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 صناعية متقدمة
ً
السعودية تتجاوز دولا

وتحصد ٨ جوائز عالمية في «آيسف ٢٠٢١»
الرياض: «الشرق الأوسط»

سطرت المملكة العربية السعودية، 
 فـــي مــؤســســة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 

ً
مــمــثــلــة

ورجــــالــــه لــلــمــوهــبــة والإبــــــــداع «مــوهــبــة» 
إنـــجـــاز جـــديـــداً، وذلـــك  الــتــعــلــيــم،  ووزارة 
للعام الخامس عشر على التوالي بعد أن 
حصلت على ٥ جوائز كبرى، و٣ جوائز 
خـــاصـــة خـــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي مــعــرض 
«آيـــــســـــف الــــــدولــــــي لـــلـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة 
قــيــم في 

ُ
أ الـــذي   «٢٠٢١ Regeneron ISEF

الولايات المتحدة في الفترة ما بين ٣ و٢١ 
مايو (أيار) ٢٠٢١.

وقد حصد الجوائز الكبرى في هذا 
الــدولــي كل مــن: الطالب منصور  المحفل 
الــذي استطاع أن يفوز بالمركز  المرزوقي 
الثاني في مجال طاقة المواد والتصميم 
المــســتــدام عــن مــشــروعــه «تصميم مكثف 
كــهــربــائــي فــائــق يــشــحــن نــفــســه بوسيلة 
الـــضـــوء»، كــمــا اســتــطــاعــت الــطــالــبــة رشــا 
القحطاني نيل جائزة المركز الثالث في 
مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن 
مشروعها «خاصية لعبة فيديو مبتكرة 
الــنــفــســي لاضـــطـــراب القلق  للتشخيص 
العام في مرحلة المراهقة»، أما الطالبة لانا 
أبو جامل فقد تمكنت من تحقيق المركز 
الرابع في مجال علم الأحياء الحسابي 
والمـــعـــلـــومـــاتـــي عـــن مــشــروعــهــا «الــتــنــبــؤ 
الـــحـــاســـوبـــي لــقــابــلــيــة اســـتـــخـــدام مــركــب 
 - SARS - CoV) خاص كمثبط لفيروس
٢) بأقل أضرار جانبية»، في حين حصد 
الطالب عبد الله الشنقيطي جائزة المركز 
المــواد والتصميم  الرابع في مجال طاقة 
المــســتــدام عــن مــشــروعــه «قــطــب كهربائي 
مـــن الــنــيــكــل كــوبــالــتــايــت لإنـــتـــاج وقـــود 
الــهــيــدروجــين بسعر منخفض وطريقة 
نــيــازي  الــطــالــبــة أروى  أمــــا  مـــتـــجـــددة»، 
فــفــازت بــجــائــزة المــركــز الــرابــع فــي مجال 
علم المواد عن مشروعها «تصنيع مكثف 
فائق يستجيب للشمس باستخدام نقاط 

الكربون الكمية».
كــمــا بـــرز اســـم المــمــلــكــة بــإنــجــاز آخــر 
تمثل فــي نيل ثــلاثــة مــن أبنائها جوائز 
فــــــي مــــســــابــــقــــة «آيــــــســــــف ٢٠٢١  خـــــاصـــــة 
الدولية»، حصدها كل من: الطالبة روبي 
رجب من إدارة تعليم الرياض في مجال 
الـــهـــنـــدســـة الــطــبــيــة المـــقـــدمـــة مــــن جــامــعــة 
أريزونا عن مشروعها النوعي «تحسين 
فــئــات ضــعــاف السمع  أداة للتواصل مــع 
والإحـــســـاس بالموسيقى مــن خـــلال قفاز 
لمسي متطور»، حيث حصلت الطالبة على 
منحة دراســيــة مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة، 
فــي حــين فــاز الطالب منصور المــرزوقــي، 
والــطــالــبــة لمــى القحطاني بجائزتين من 

جوائز موهبة الخاصة.
  وبهذا الإنجاز تتمكن المملكة من رفع 
رصيدها من جوائزها   في معرض «آيسف 
إلـــى ٨٣ جــائــزة، منها ٥٣ جــائــزة   «٢٠٢١
كــبــرى، و٣٠ جــائــزة خــاصــة، حــيــث بــدأت 

مشاركاتها في المعرض منذ عام ٢٠٠٧.
وقــد حصل جميع أعضاء المنتخب 
الــــســــعــــودي لـــلـــعـــلـــوم والــــهــــنــــدســــة عــلــى 
جــائــزة خــاصــة قدمتها شــركــة الأبــحــاث 

.«WOLFRAM» الحاسوبية
وقد نافس فريق المملكة على الجوائز 
الــكــبــرى لمــعــرض «آيــســف ٢٠٢١» بفريق 
مكون من ٣٠ طالباً وطالبة، شاركوا بــ٣٠ 
مشروعاً علمياً غطّت عــدداً من المجالات 

المختلفة، وذلــك بزيادة بعشرة مشاريع 
على العام السابق.

مــــن جـــانـــبـــهـــا رعـــــت مـــؤســـســـة المــلــك 
عبد العزيز ورجــالــه للموهبة والإبـــداع 
«مـــوهـــبـــة» مـــجـــال الـــطـــاقـــة، فـــي مــعــرض 
«آيـــــســـــف الـــــدولـــــي لـــلـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة 
والمـــشـــاريـــع   ،«٢٠٢١  Regeneron ISEF
الـــفـــائـــزة فـــي مـــجـــالات الـــطـــاقـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــواد والــتــصــمــيــم المـــســـتـــدام، وقــدمــت 
«مــوهــبــة» فيها جــوائــز كــبــرى لأصحاب 
المراكز الأولى لأفضل المشاريع في مجال 

الطاقة.
ويأتي هــذا الدعم المقدم من المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لمــبــدعــي الــعــالــم في 
معرض «آيسف ٢٠٢١» نابعاً من «رؤيــة 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠»  الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة 
وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر 
أســـاســـي لــلــطــاقــة فـــي الـــعـــالـــم، وســعــيــهــا 
لاســتــمــرار التنمية المــســتــدامــة بالحفاظ 
على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع 
المــــبــــدعــــين والــــــطــــــلاب المــــوهــــوبــــين حـــول 
العالم على تطوير مشاريع وابتكارات 
في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، 
المــعــارف والمــهــارات والخبرات،  وتطوير 
لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على 
هــــذه المــــصــــادر لأجـــيـــال المــســتــقــبــل، مما 
يعكس رؤيتها ورسالتها بجعل الابتكار 
وسيلة مستدامة للاستثمار في القدرات 
البشرية، وتحويلها إلى طاقات إيجابية 
ذات إنتاجية عالية الجودة، ولها قيمة 
مضافة فــي العالم ومستقبل البشرية، 
خصوصاً أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً 
نحو إنتاج مزيد من الطاقة المتجددة، مع 
توقعات بأن تمثل الطاقة المتجددة ٤٠٪ 
من طاقة كوكب الأرض بحلول عام ٢٠٤٠.

وفي هذا الإطار زادت «موهبة» العام 
مــة  الــحــالــي عـــدد الــجــوائــز الــخــاصــة المــقــدَّ
فـــي مـــجـــالات (STEM)، وهــي  بــاســمــهــا 
عبارة عن جوائز نقدية ومنح للمشاركة 
فـــي بــرنــامــج مــوهــبــة الإثــــرائــــي الــعــالمــي، 
كانت من نصيب كل من: فرانكلين لوبيز، 
وإيزابيلا رودريغيز من بنما، ومنصور 
المــــرزوقــــي ولمــــى الــقــحــطــانــي مـــن المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، ومــــاريــــا إيــلــيــنــي 
بــاتــاتــودي، وشاريكليا مــورايــتــاكــي من 
اليونان، وسيمون بيرليكي من بولندا، 
وليناو جيانق من الصين، ومن الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة كـــل مـــن: ســيــدهــارث 
بارثلوار، وليو وايلونيس، وهرجيسال 
بــــرغــــار، وشـــــارلـــــوت مــــاكــــافــــوي، وأنــــش 
شـــارمـــا، وروهــــــان كــولــكــارنــي، وميهير 
بــافــيــســكــار، وآنــــدي فــونــق، وســوريــابــان 

موهاباترا.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك 
عبد العزيز ورجــالــه للموهبة والإبـــداع 
«مـــوهـــبـــة» قـــدمـــت خــــلال الأعـــــــوام الأحـــد 
عشر جوائز خاصة في معرض «آيسف 
الدولي للعلوم والهندسة»، وصلت إلى 
١٠٣ جـــوائـــز حــصــل عــلــيــهــا ١٢١ طــالــبــاً 
وطالبة من ٢٠ دولة. هذا ويقام معرض 
ريــجــيــنــيــرن الـــدولـــي لــلــعــلــوم والــهــنــدســة 
افــــتــــراضــــي فــي  بــشــكــل  «آيــــســــف ٢٠٢١» 
الولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة 
أكثر من ١٨٠٠ طالب وطالبة من أكثر من 
٧٠ دولة، نافست فيه المملكة على جوائزه 
لـــ٣٠ طالباً  بـــ٣٠ مشروعاً علمياً  الكبرى 
وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، 

لوا المنتخب السعودي المشارك.
ّ
مث

الرئيس المصري ينعى الفنان الراحل الذي {عاش من أجل نشر البهجة}

وداع حزين لسمير غانم «صانع السعادة»
القاهرة: انتصار دردير

شــــــيّــــــعــــــت مــــــصــــــر نـــجـــم 
الكوميديا سمير غانم ظُهر 
أمس، بعدما غيّبه الموت عن 
عــمــر يــنــاهــز ٨٤ عـــامـــاً، بعد 
مشوار فنى حافل استمر ما 
يقرب من ستين عاماً، أشاع 
خــلالــهــا الــبــهــجــة والــســعــادة 
بخفة ظــلــه ومــوهــبــتــه كأحد 
المضحكين الكبار، وبأعماله 
الـــتـــي تـــنـــوعـــت بــــين المـــســـرح 
والــــســــيــــنــــمــــا والــــتــــلــــفــــزيــــون 

والإذاعة.
ونعى الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، الفنان الراحل سمير 
غــــــانــــــم. وقــــــــــال الــــســــيــــســــي فــي 
لــه عبر صفحته على  تــغــريــدة 
«تــويــتــر» أمـــس: «أنــعــى بمزيد 
من الحزن والأسى الفنان سمير 
غانم الذي رحل عن عالمنا أول 
مــن أمـــس، تــاركــاً خلفه ميراثاً 
عظيماً من الأعمال التي رسمت 
البسمة على وجــوه المصريين 
والأمة العربية، فقد كان الراحل 
خير نموذج للفنان الذي عاش 
من أجل نشر البهجة وإسعاد 

الجميع». 
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس: «رحـــم 
الــــلــــه الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل، وألـــهـــم 

أسرته الصبر والسلوان». 
ــــعــــت جــــنــــازتــــه مــن  ــــيِّ

ُ
وش

مــــســــجــــد المــــشــــيــــر بــمــنــطــقــة 
الـــتـــجـــمـــع الــــخــــامــــس (شـــــرق 
القاهرة) عقب صلاة الجمعة 
بــــحــــضــــور وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
المــصــريــة الـــدكـــتـــورة إيــنــاس 
عــبــد الــــدايــــم، وابــنــتــيــه دنــيــا 
وإيمي وزوجيهما الإعلامي 
رامي رضوان والفنان حسن 
الــرداد اللذين حملا النعش، 
كما حضرها شقيقه حسام 
غــانــم، فيما تغيبت زوجــتــه 
الفنانة دلال عبد العزيز عن 
الحضور لاحتجازها بأحد 
المستشفيات بسبب تداعيات 

إصابتها بوباء «كورونا».
وشــــــــــهــــــــــدت الـــــــجـــــــنـــــــازة 
حـــضـــوراً مــكــثــقــاً مـــن زمــلائــه 
الفنانين الذين توافدوا مبكراً 
رغم مخاطر «كورونا»، ومن 
بينهم: ميرفت أمين، ويسرا، 
ومـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة، وإلـــهـــام 
شــــاهــــين، ولـــبـــلـــبـــة، وســمــيــر 
صــــــبــــــري، وهــــــالــــــة صــــدقــــي، 
ونــــهــــال عـــنـــبـــر، وصـــابـــريـــن، 
وعـــــمـــــرو ســــعــــد، والمـــخـــرجـــة 
إيـــنـــاس الـــدغـــيـــدي، ومــحــمــد 
حــــمــــاقــــي، وحــــــمــــــادة هـــــلال، 
وشريف رمزي، وعلي ربيع، 
ومـــــــن الإعـــــلامـــــيـــــين: بـــوســـي 
الليثي، كما  شلبي، وعمرو 
حضر الــدكــتــور أشـــرف زكي 
نـــقـــيـــب المـــمـــثـــلـــين، وزوجــــتــــه 
روجــــيــــنــــا، والمـــــؤلـــــف عـــمـــرو 
مــحــمــود يــاســين، وازدحــمــت 
ساحة المسجد بأعداد كبيرة 

من محبي الفنان الراحل.

وكـــانـــت أســـــرة غـــانـــم قد 
أعـــلـــنـــت قـــصـــر الـــــعـــــزاء عــلــى 
المـــقـــابـــر، وعـــــدم إقـــامـــة عـــزاء 
بسبب «كــورونــا». وبمجرد 
إعـــــــــلان خــــبــــر وفـــــــــاة ســمــيــر 
غانم توافد على المستشفى 
ـــج بــــه عـــدد  الــــــذي كـــــان يـــعـــالَ
مــــن الـــفـــنـــانـــين لإلــــقــــاء نــظــرة 
الـــــــوداع عــلــيــه، ومــــن بينهم 
محمد هنيدي، ووفاء عامر، 
وبــــوســــي شـــلـــبـــي، وشــيــمــاء 

سيف.
وكـــــان وبـــــاء «كــــورونــــا» 
قد أصاب أفراد أسرة الفنان 
الـــــــــراحـــــــــل خــــــــــلال تــــصــــويــــر 

مسلسل «عالم موازي» الذي 
دنيا،  ابنته  بطولته  تلعب 
صيب به عدد من فريق 

ُ
كما أ

الـــعـــمـــل وتــــوقــــف تـــصـــويـــره، 
ورغــــم إصـــابـــة غــانــم بـــه فــإن 
وفـــاتـــه جــــاءت إثــــر إصــابــتــه 
بــخــلــل فـــي وظـــائـــف الــكــلــى، 
حــســب الــفــنــانــة نــهــال عنبر 
الــشــؤون الصحية  مسؤولة 

بنقابة الممثلين.
ويــــعــــد الـــفـــنـــان الــــراحــــل 
ســـمـــيـــر غــــانــــم أحــــــد صـــنـــاع 
الـــبـــهـــجـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــين عــبــر 
مسيرة فنية طويلة لم يتخلّ 
فيها في أي وقت عن عشقه 

لـــلـــفـــن، لـــيـــتـــرك لـــنـــا رصـــيـــداً 
كــبــيــراً مـــن الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
الـــتـــي تــخــلّــد ذكـــــــراه، ووفــقــاً 
لــلــنــاقــد والمـــخـــرج المــســرحــي 
الدكتور محمود أبو دومة، 
فإن سمير غانم يعد ظاهرة 
فنية متفردة لا تتكرر كثيراً 
مثل شارلي شابلن، موضحاً 
«الــشــرق الأوســـط» أن «من  لـــ
أجــمــل مــا يميز غــانــم أنــه لم 
يدّعِ في أي وقت أنه صاحب 
فــيــمــا  فـــلـــســـفـــة  نــــظــــريــــة أو 
يقدمه، ولم يستغرق بعمق 
يـــطـــرحـــهـــا،  قـــضـــيـــة  فـــــي أي 
لــذا يجب ألا نعتبره ممثلاً 
وظيفته إضحاك الناس، بل 
إن جيناته هــي الكوميديا، 
فــقــد وُلــــد كــومــيــديــانــاً، لهذا 
خــــرجــــت الـــبـــهـــجـــة تــلــقــائــيــة 
وحقيقية، وأعتقد أن مشكلة 
أي مخرج تعامل معه كانت 
فــــي صـــعـــوبـــة تـــوجـــيـــهـــه أو 
إلــزامــه بــنــص، فهو صاحب 
تــلــقــائــيــة»، مضيفاً:  مــوهــبــة 
أتــــــصــــــور وجــــــــــود خــط  «لا 
فــــاصــــل بــــين حـــيـــاتـــه وفـــنـــه، 
فهو معجون بــمــاء البهجة 

في أعماله وفي حياته».
ورغــــــــــــــــــــــــــــــــم رصـــــــــــــيـــــــــــــده 
الـــكـــبـــيـــر (١٥٨  الــســيــنــمــائــي 
فــيــلــمــاً) فـــإن أبـــو دومــــة يــرى 
أن كــثــرة أفــــلام غــانــم حققت 
نجاحاً لمنتجيها لأن مجرد 
وضع اسمه على الأفيش كان 
يــضــمــن نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً 
كبيراً للفيلم، لكنّ هــذا الكم 
جـــــاء عـــلـــى حـــســـاب الــكــيــف» 

حسب وصفه.
وحـــــقـــــقـــــت مــــســــرحــــيــــات 
ســـمـــيـــر غــــانــــم نـــجـــاحـــاً مــنــذ 
ـــــــى مــــع فــرقــة  عــــروضــــه الأول
ثــــــلاثــــــي أضـــــــــــــواء المــــــســــــرح. 
وحــــــــــســــــــــب أبــــــــــــــــو دومــــــــــــــــة: 
«مسرحياته الأولـــى ومنها 
(طبيخ الملايكة، وحواديت، 
وفــــنــــدق الأشــــغــــال الـــشـــاقـــة، 
وجوز مراتي)، أكدت امتلاكه 
موهبة كبيرة، يتجاوز بها 
المـــصـــطـــلـــحـــات الــتــقــلــيــديــة، 
ويـــتـــجـــاوز فـــكـــرة الــحــضــور 
الـــــفـــــنـــــي، فـــــهـــــو يــــســــبــــق أي 
حضور، ورغم ارتباطه منذ 
البداية بفرقة ثلاثي أضواء 
المــســرح فــإنــه لــم يتعثر بعد 
انفراط عقدها لوفاة الضيف 
أحــــمــــد، بــــل واصــــــل نــجــاحــه 
بمفرده وكــذلــك مــع صديقه 
جــــــورج ســـيـــدهـــم، ولا تــــزال 
مسرحية (المــتــزوجــون) هي 
الــتــي لا يمل  الــعــيــد  ضحكة 
الــجــمــهــور مـــن مــشــاهــدتــهــا 
رغم مرور السنوات، وتغير 
لــكــنّ موهبة  ذائــقــة المتلقي، 
ســمــيــر الــتــلــقــائــيــة تــتــجــاوز 
عـــطـــاءه  أن  وأرى  الــــــزمــــــن، 
الــذي  الحقيقي فــي المــســرح 
أتاح مساحة أكبر لموهبته، 
فـــــلـــــم يـــــكـــــن يــــســــتــــطــــيــــع أن 
يجاريه أي فنان، وقد أسّس 
لمـــدرســـة مــســرحــيــة مختلفة 
بتلقائيته وقدرته الفذة على 

الإضحاك».
وضـــــــــجّـــــــــت حـــــســـــابـــــات 
الـــفـــنـــانـــين المــــصــــريــــين عــلــى 
التواصل الاجتماعي بنعي 
كـــتـــبـــت  ورثـــــــــــــاء غـــــــانـــــــم. إذ 
الفنانة إســعــاد يــونــس عبر 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «وداعـــــــــــــا يــا 
صـــاحـــب الـــفـــضـــل، يـــا رفــيــق 
الــرحــلــة وأطـــيـــب خــلــق الــلــه، 
يــــا ضــحــكــة مـــصـــر، وطــيــبــة 
أهلها، مع السلامة يا غالي 
وإلى الملتقى». وكتبت ليلى 
علوي: «طــول عمره مبتسم 
وبيحب الفرح وحريص إن 
الــنــاس تكون مبسوطة،  كــل 
ربنا يصبّر أولاده والغالية 

زوجته وكل محبيه».
بينما نعاه الفنان أحمد 
حلمي بكلمات مؤثرة: «اللي 
كـــــان بـــيـــفـــرّحـــنـــا فــــي زعــلــنــا 
مشي وسابنا لزعلنا عليه، 
صــحــيــح المــــوت عــلــيــنــا حــق، 
بــــس صـــدمـــة فــــراقــــك كــبــيــرة 

قوي».

صلاة الجنازة أمام جامع المشير في القاهرة (إ.ب.أ)

عدد من المشيعات خلال مراسم دفن الراحل سمير غانم (إ.ب.أ)

سمير غانم (أ.ف.ب)
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 عاصمة اوروبية - هواء عليل 

 "معكوسة".

 قام بالمواعدة - للمناداه.

 رغد العيش - فم الطائر.

 ابن نوح "معكوسة" - متشابهات.

 قاعدة العدد - عاصمة عربية.

 عاصمة زيمابوي - متشابهات.

 غيمة ماطرة - لحن.

 رقة القلب - وقت العمل المحدد.

 من الفنون الشعرية "معكوسة"  - ضد 

  حلو - وادي اردني "معكوسة".

 مطربة مصرية.

 ارشد "معكوسة" - علم مذكر - تقال

 عند البرد "معكوسة".

 أنفس - اقترب.

 هيئة - مطربة اماراتية.
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 ضد صديق "معكوسة" - دولة عربية.

 حطام,

 يجري في العروق - ضد عطشان "معكوسة" - 

 جواهر.

 كلمة تعجب - اتطلع الى.

 ضد ايمن "معكوسة" - الشجاع القوي.

 نسبة الى النار - مرمر "مبعثرة".
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ضجّت حسابات 
الفنانين المصريين 

على التواصل 
الاجتماعي بنعي 
ورثاء غانم. إذ 
كتبت الفنانة 
إسعاد يونس 

عبر «فيسبوك»: 
«وداعا يا صاحب 
الفضل، يا رفيق 
الرحلة وأطيب 
خلق الله، يا 

ضحكة مصر، 
وطيبة أهلها، مع 
السلامة يا غالي 
وإلى الملتقى». 
وكتبت ليلى 
علوي: «طول 
عمره مبتسم 
وبيحب الفرح 
وحريص إن 

كل الناس تكون 
مبسوطة، ربنا 
يصبّر أولاده 

والغالية زوجته 
وكل محبيه».



رابحون وخاسرون في غزة
مَن الذي خرج رابحاً من جولة القتال الأخيرة بين غزة 
وإســرائــيــل؟ عــلــى الأرض لا يــصــح الــقــيــاس بمعيار الــربــح 
والخسارة. من ناحية استطاعت «حماس» أن تطلق ٤ آلاف 
صاروخ على الداخل الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى، ألحقت 
الآلة الجوية الإسرائيلية دماراً هائلاً بالقطاع وأهله. لكن 
على الصعيد السياسي ربــحــت «حــمــاس» معركة الإعــلام 

والتعاطف الدولي.
هناك رابحون وخاسرون أيضاً في الميدان الدبلوماسي: 
عادت مصر إلى مقامها العربي التاريخي بعد الدور الذي 
لعبه الرئيس السيسي في ترتيب وقف إطلاق النار بعد ١١ 
يوماً من العنف، وهو الدور الذي شكره عليه الرئيس جو 
بايدن. وجو بايدن خرج رابحاً بالضغط على إسرائيل من 
أجــل الهدنة التي تحققت من خــارج مجلس الأمــن، أي من 

دون الحاجة إلى روسيا والصين.
عــــادت مــصــر مـــن خــــلال أدائـــهـــا الــســيــاســي، وواجــبــهــا 
الــعــربــي، فــي إســعــاف ضحايا غــزة، وموقعها الأخـــوي في 
تخصيص ٥٠٠ مليون دولار مساعدات للقطاع. والجميع 
يعرف أن الاقتصاد المصري ليس اقتصاد تبرع ومساعدات.

كانت عودة الدور المصري قد بدأت تدريجياً منذ فترة، 
لكن حرب الصواريخ حسمت العودة مرة واحــدة، وأعادت 
الأشياء إلى مواقعها، وذكّرت العرب بحجم الخطأ السياسي 
والاستراتيجي والقومي عندما قرروا «طرد» مصر، ليس 
فقط من الجامعة بل من حياتهم، غير مدركين مدى الأثر 
عــلــى مـــدى أهــمــيــة وفــاعــلــيــة الـــــدور المـــصـــري فـــي وجــودهــم 

المعنوي والقومي.
من أعــداد الصواريخ يبدو بلا أي شك أن إيــران قدّمت 
«حـــمـــاس» مـــســـاعـــدات مـــن نــفــس الــنــوعــيــة الــتــي تقدمها  لــــ
القاهرة الجمع  للحوثيين. لكن ليس هــذا دور مصر. دور 
إلــى أقصى  ة والــقــطــاع، ودعـــم السلطة سياسياً 

ّ
بــين الضف

الحدود، وتقديم شتى أنواع المساعدات عبر الحدود مع غزة.
ثمة عمل جبار آخر لا بدّ أن يبدأ الآن: إعــادة الإعمار. ما 
ر الكلفة الحقيقية الآن، ومن أين سوف  من أحد يستطيع أن يقدِّ
تتوافر الأموال لرفع الأنقاض العربية في كل مكان. وقد تشابهت 
الرثاثة. وكذلك مشاهد النزوح  الــردم على نحو فائق  مناظر 
المرير من المنازل إلى الملاجئ. لكن لم يعد في إمكان نتنياهو 
الــعــرب. غــزة أعــادت توحيدهم.  بعد الآن الاعتماد على تفتت 
ويبقى أن يتصالح الفلسطينيون، وأن تــرى «حــمــاس» أنها 

انتصرت على إسرائيل، لا على العرب.

مقتطفات السبت
إنني أقف احتراماً لكل صاحب مبدأ لا يساوم عليه.. لهذا احترمت 
أنا الدكتور (المصري) مجدي يعقوب، الذي يعد من أفضل جراحي القلب 
في العالم، وهو مقيم شبه إقامة دائمة في بريطانيا، ونظراً لنجاحاته 
وعطائه أرادت الملكة منحه لقب (ســيــر) عــام ١٩٩١، ولكن القانون هناك 
يفرض أن يكون حامله بريطانياً، فعرضوا عليه التخلّي عــن جنسيته 
المصرية ومنحه الجنسية البريطانية، لكنه رفض التخلّي عن جنسيته 
رفضاً قاطعاً، فاضطرت بريطانيا إلى تغيير القانون الذي كان عمره ٣٠٠ 
عـــام، وإلــغــاء ذلــك الــشــرط، ومنحه لقب (ســيــر)، وأصــبــح أول شخص في 

التاريخ يحصل على ذلك اللقب من خارج المملكة المتحدة.
***

اطلعت عند أحد الأشخاص على جريدة سعودية قديمة (أكل الدهر 
عليها وشرب)، ووجدت فيها الإعلان التالي:

تعلن وزارة الدفاع والطيران عن حاجتها لمتعهد يقوم بتوريد الإعانة 
الشهرية لطلبة المدارس العسكرية لكل من (الرس وشقراء والمجمعة) لمدة 
عام واحد، مع العلم أن المقرر اليومي للطالب الواحد يجب أن يكون وزن 

المأكولات (بالغرام)، وهي كالتالي:
٢٠٠ غــرام أرز، ٦٠ سمن نباتي، ٤٥ بصل، ٢٥٠ خضار موسمي، ١٠ 
شاهي، ١ ملح، ٣٠٠ حليب، ١٠٠ مربى أو زيتون أو جبن أو حــلاوة، ٢٥٠ 
حطب، ٢٥٠ لحم ضاني، ٦٠٠ خبز، ١٠٠ سكر، ٢٠ صلصة، ٥ خل، ٣ فلفل 

أسود، ٦٠٠ فاكهة موسمية، ١٠٠ بطاطس، ١٠ زيت زيتون.
فعلى الراغبين تقديم عطاءاتهم ومناقصاتهم اعتباراً من تاريخه، 

حتى يوم السبت الموافق ١٣ شوال ١٣٧٤ – انتهى.
الذي لفت نظري من كل تلك المقررات، أنهم لم ينسوا حتى (الحطب)!! 

– وفي تلك الأيام لم تكن هناك (بوتاغازات).
***

ما أبعد الفرق بين هاتين المرأتين:
الأولــــى: عاملة منزلية آســيــويــة، ضــحّــت بحياتها لتنقذ (٤) أطفال 
إماراتيين من الغرق خلال رحلة بحرية للأسرة التي تعمل معها الخادمة، 
في منطقة شاطئ الضبيعة بأبوظبي، وقالت الأسرة إنها ستخصص راتباً 
شهرياً مدى الحياة لأبنائها الأيتام، تعبيراً عن تقديرهم لدورها البطولي 

في إنقاذ حياة أطفالهم.
أما الثانية فهي جليسة أطفال آسيوية أيضاً، وتواجه حكماً في دبي، 
بتهمة قتل طفلة إمــاراتــيــة رضيعة عمرها (١١) شهراً خنقاً باستخدام 
وشاحها، والسبب أنها طلبت إجــازة، إلا أن والــدي الطفلة أخبراها بأن 
تؤجل سفرها لشهر واحد فقط لحين اكتمال أوراق إقامتها في الإمارات، 

ما دفعها للانتقام منهم بقتل الصغيرة – انتهى.
رحم الله أستاذنا ضياء الدين رجب عندما كان يردد دائماً: (يا أمان 

الخائفين).  
المغنية البريطانية تاليا ستورم عند وصولها لعرض فيلم «امرأة رائعة ١٩٨٤» في لندن أول من أمس (رويترز)
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دراسة تحدد أفضل الأوقات لعودة رحلات القمر
القاهرة: حازم بدر

ر علماء جامعة «ريدينغ» 
ّ
حذ

البريطانية من أن رحلة العودة 
إلــــى الــقــمــر الـــتـــي تــنــتــوي وكــالــة 
الـــــفـــــضـــــاء الأمــــيــــركــــيــــة (نـــــاســـــا) 
تنفيذها، قد تحيط بها مخاطر 
كــبــيــرة، تــتــمــثــل فـــي «الــعــواصــف 
الـــــشـــــديـــــدة»، إذا تــم  الـــشـــمـــســـيـــة 

تأجيلها لنهاية العقد الحالي.
وفحص العلماء في الدراسة 
الـــتـــي نـــشـــرت أول مـــن أمــــس في 
دوريـــــــة «الـــفـــيـــزيـــاء الــشــمــســيــة» 
١٥٠ عـــامـــاً مـــن بــيــانــات الــطــقــس 
الفضائي للتحقيق فــي توقيت 
أكـــثـــر الـــعـــواصـــف تـــطـــرفـــاً، الــتــي 
يمكن أن تكون شديدة الخطورة 
على رواد الفضاء أثناء رحلتهم 

إلى القمر. ووجــدوا لأول مرة أن 
«العواصف الشديدة من المرجح 
أن تـــحـــدث مـــبـــكـــراً فــــي الـــــــدورات 
الشمسية ذات الأرقــام الزوجية، 
وتتأخر في الدورات ذات الأرقام 
الـــفـــرديـــة، مــثــل تــلــك الـــتـــي بـــدأت 

للتو».
وتـــــمـــــر الــــشــــمــــس بــــــــــدورات 
مــنــتــظــمــة مـــدتـــهـــا ١١ عـــامـــاً مــن 

مـــجـــالـــهـــا المـــغـــنـــاطـــيـــســـي، الـــــذي 
يظهر فــي عــدد البقع الشمسية 
عــــلــــى ســـطـــحـــهـــا، وخـــــــــلال هــــذه 
الدورة، يتبادل القطبان الشمالي 
والـــــجـــــنـــــوبـــــي المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــان 
للشمس أماكنهما، وتتضمن كل 
دورة فترة زمنية قصوى للطاقة 
الشمسية، حيث يكون النشاط 
الشمسي في ذروته، ومرحلة حد 

أدنى هادئة من الطاقة الشمسية.
وكــــان الاكــتــشــاف الــرئــيــســي 
لـــهـــذه الـــــدراســـــة هــــو أن أحـــــداث 
الــطــقــس الــفــضــائــي المــتــطــرفــة من 
المـــــرجـــــح أن تــــحــــدث مـــبـــكـــراً فــي 
الــــدورات الشمسية ذات الأرقـــام 
الــزوجــيــة، وتــتــأخــر فــي الـــدورات 
ذات الأرقــام الفردية مثل الــدورة 
فـــــي ديــســمــبــر  بــــــــدأت  الــــتــــي   ٢٥

(كانون الأول) ٢٠١٩، ويمكن أن 
آثـــار عــلــى مهمة  تــكــون للنتائج 
«أرتميس» التي تقودها «ناسا»، 
الــتــي تخطط لإعـــادة البشر إلى 
القمر فــي عــام ٢٠٢٤، مــع وجــود 
إلــى أواخــر  احتمالية لتأجيلها 
الــــحــــالــــي، ٣١ ديــســمــبــر  الـــعـــقـــد 

(كانون الأول) ٢٠٢٩.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــا تـــــوصـــــلـــــت لـــه 

الدراسة، «لا يجب تأجيل الرحلة 
المـــــوعـــــد، لأن أي رحــــلات  لــــهــــذا 
فضائية مخططة بعد السنوات 
الخمس المقبلة سيتعين عليها 
الــــســــمــــاح بــــارتــــفــــاع احــتــمــالــيــة 
حدوث عواصف شمسية شديدة 
فــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــــن الـــــــدورة 
الــشــمــســيــة الــحــالــيــة بـــين عــامــي 

٢٠٢٦ و٢٠٣٠». 

وكانت العواصف الشمسية 
أغــــســــطــــس (آب)  فــــــي  الــــكــــبــــيــــرة 
١٩٧٢ بين بعثتي أبولو ١٦ و١٧ 
التابعتين لوكالة «ناسا»، قوية 
بــمــا يــكــفــي لـــدرجـــة أنــــه كــــان من 
المــمــكــن أن تــتــســبــب فـــي مــشــاكــل 
فــنــيــة أو صــحــيــة كـــبـــيـــرة لـــــرواد 
الفضاء لو حدثت أثناء وجودهم 

في طريقهم أو حول القمر.

ولادة ٣ دببة في جبال فرنسا
للمرة الأولى منذ ٥٠ عاماً

تولوز - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي ولادة هــــــي الأولـــــــــــى مــنــذ 
الــفــائــت تشهدها  الــقــرن  سبعينات 
هذه المنطقة التي تندر فيها الدببة، 
رصد في منطقة البيرينيه (جنوب 
غــربــي فــرنــســا) ثــلاثــة صــغــار دبــبــة 
رأت الــــنــــور هـــــذا الـــشـــتـــاء، عـــلـــى مــا 
أفادت جمعيات تعنى بشؤون هذه 

الحيوانات.
وكــان قــد، اعتبر مدير جمعية 
«بايي دو لورس - أديه» آلان رين أن 
الولادة التي حصلت في بيارن «أمر 
مــشــجــع». وشــــرح قــائــلاً «لــديــنــا كل 
سنة ولادة ثلاثة صغار دببة ولكن 
ليس في منطقة بيارن حيث لا توجد 
سوى أنثيين أطلقتا في المنطقة عام 
٢٠١٨ وثلاثة ذكور من طرفي الحدود 
مع إسبانيا». وأضاف «نأمل بولادة 
١٥ صغير دب هذه السنة». ونفقت 
أربعة من أصل ١٦ ديسماً ولدت عام 
٢٠٢٠ فــي جــبــال الــبــيــريــنــيــه، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــرتـــفـــع مـــعـــدل نـــفـــوق صــغــار 
الـــدبـــبـــة فـــي ســنــتــهــا الأولـــــــى. وتـــزن 

بـــالـــكـــاد ٣٠٠ غــــرامــــاً عـــنـــد ولادتـــهـــا 
وتــصــل إلـــى مــا بــين ثــلاثــة وخمسة 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات فــــي هـــــذا الــــوقــــت مــن 
العام. واكتشفت فرق متابعة الدببة 
٦٤ دبـــاً عـــام ٢٠٢٠، بينها الصغار 
الأربعة التي نفقت والدببة الثلاثة 
الــتــي قتلها البشر، أحدها  البالغة 
فـــي فــرنــســا والاثــــنــــان الآخـــــــران في 

إسبانيا.
وكــانــت صــغــار الــدبــبــة الــثــلاثــة 
الــتــي رصــــدت هـــذا الأســـبـــوع برفقة 
أمـــهـــا ســـوريـــتـــا. ونـــفـــق الــصــغــيــران 
اللذان شوهدا بالقرب من سوريتا 
عام ٢٠١٩، في حين لم تلد أي واحد 
الــتــي  الــجــمــعــيــة  عــــام ٢٠٢٠. ورأت 
تسعى إلى تعزيز وجود الدببة في 
الــجــبــال الضخمة أن «هــذه  سلسلة 
الــــــولادات، وإن لــم تــكــن كــافــيــة (...) 
تحمل الأمل في مستقبل هذا النوع 
من الحيوانات في جبال البيرينيه». 
وبدأت فرنسا عام ١٩٩٦ عملية لإنقاذ 
الــدبــبــة البنية فــي جــبــال البيرينيه 
من خطر الانقراض بإطلاق دببة من 
سلوفينيا تمكنت من التكيف جيداً 

مع بيئتها الجديدة.

«مايكروسوفت» تحيل متصفحها «إنترنت إكسبلورر» إلى التقاعد
سان فرانسيسكو -

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن دخل الخدمة قبل أكثر 
مـــن ٢٥ عـــامـــاً، دقــــت ســاعــة تــقــاعــد 
متصفح «إنترنت إكسبلورر» من 
«مايكروسوفت» بعدما هجره عدد 
كبير من مستخدمي محرك البحث 
واعــــتــــمــــدوا بـــــــدلاً مـــنـــه مــنــافــســيــه 

المــــولــــوديــــن فــــي ســيــلــيــكــون فــالــي 
«كروم» (من «غوغل») و«سافاري» 

(من «آبل»). 
وأعــلــنــت شــركــة المــعــلــومــاتــيــة 
العملاقة عبر مدونتها الأربعاء أن 
«مستقبل (إنترنت إكسبلورر) على 
(ويــنــدوز ١٠) هــو (مايكروسوفت 

إيدج)».
وكــــانــــت قـــــد، عــــــددت الــشــركــة 

مـــزايـــا متصفحها الآخــــر «إيــــدج» 
مــــشــــددة عـــلـــى أنـــــه «أســـــــرع وأكـــثـــر 
أمــانــاً ويــوفــر تجربة تصفح أكثر 
حداثة»، إضافة إلى كونه «متوافقاً 
مــع مــواقــع الإنــتــرنــت والتطبيقات 

الأقدم». 
ونـــشـــر عــــدد مـــن مــســتــخــدمــي 
الإنــــتــــرنــــت رســـــائـــــل تـــعـــزيـــة عــلــى 
«تويتر» الخميس، في إشارة إلى 

النكات التي كان المتصفح محورها 
لــســنــوات، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
قـــائـــلاً  وعــــلــــق أركــــــايــــــدر أوو 
«الــــــــــســــــــــلام لـــــــــروحـــــــــك (إنــــــتــــــرنــــــت 

إكسبلورر).
 لم أكن أستخدمه إطلاقاً، ولكن 
عندما يموت لن يعود في إمكاننا 
أن نسخر منه». أمــا هريشيكيش 

بـــارديـــشـــي فــكــتــب هــــازئــــاً «أتـــذكـــر 
عـــنـــدمـــا كـــنـــت أســـتـــخـــدمـــه لــتــنــزيــل 
(كـــــــروم) عــنــد كـــل تــحــديــث لــنــظــام 

(ويندوز)». 
كـــــول_كـــــولـــــدمـــــان  وأقــــــــــر ذي 
بــأن «هـــذا المتصفح أصــبــح قديماً 
وتـــخـــطـــاه الــــزمــــن، ولـــكـــن الــجــمــيــع 
كــــانــــت بـــحـــاجـــة إلــــيــــه فــــي مــرحــلــة 

سابقة». 

وأشارت «مايكروسوفت» إلى 
أن ١٥ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢ هو 
الــذي لن يتوافر بعده أي  التاريخ 
«إنــتــرنــت إكسبلورر».  لـــ دعــم فني 
لكن الشركة التي تتخذ من سياتل 
مقراً وعدت بأن يصلح «إيدج» على 
الأقل حتى عام ٢٠٢٩ لتصفح المواقع 
«إنترنت إكسبلورر»، إذ  المصممة لـ
أن جهات عدة «لديها عدد كبير من 

المــواقــع الإلكترونية» على أســاس 
التكنولوجيا القديمة. وأوضحت 
«مـــايـــكـــروســـوفـــت» أن «الـــشـــركـــات 
تمتلك في المتوسط ١٦٧٨ تطبيقاً 

قديماً».
ويــســتــحــوذ متصفح «كـــروم» 
من «غوغل» على نحو ٦٥ في المائة 
مــن حــصــة الــســوق الــعــالمــيــة، وفقاً 

«ستاتس كاونتر».  لـ

ويأتي في المرتبة الثانية بنحو 
١٩ في المائة من السوق (في أبريل/ 
نيسان ٢٠٢١) متصفح «سافاري» 
مـــن «آبــــــل»، المـــتـــوافـــر عــلــى أجــهــزة 
الكومبيوتر والأجهزة الأخرى التي 
تنتجها. ويحتل «فاير فوكس» من 
«مــوتــزيــلا فــاونــديــشــن» و«إيــــدج» 
المركزين الثالث والرابع (٣٫٥٩ في 

المائة و٣٫٣٩ في المائة).

اعتذار عن تأخر قطار في اليابان 
لذهاب السائق للمرحاض

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

الــذهــاب على  لــكــي يتمكن مــن 
عــجــل إلـــى المـــرحـــاض، ســلــم ســائــق 
قـــطـــار يـــابـــانـــي فـــائـــق الـــســـرعـــة دفــة 
القيادة خلال سيره إلى عامل غير 
مؤهل، مما تسبب في تأخير وصول 
القطار على ما أفادت شركة السكك 
الحديدية التي اضطرت للاعتذار. 
وكــــان مـــن المــمــكــن أن تــمــر القضية 
مــن دون أن يتنبه إليها أحــد، لكن 
القطار تأخر دقيقة واحدة، مما أدى 
تلقائياً إلى فتح تحقيق في الدولة 
الآسيوية المشهورة بدقة المواعيد. 
اعــتــرف ســائــق الشينكانسن بأنه 
بـــآلام في  تــرك مقعده بعدما شعر 
الــبــطــن، وســلــم قــيــادة الــقــطــار الــذي 
كـــان يحمل ١٦٠ راكــبــاً إلـــى مــراقــب 
تــــذاكــــر حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن الـــذهـــاب 
بــــســــرعــــة إلـــــــى المـــــــرحـــــــاض. وغـــــاب 
الـــســـائـــق لمــــدة ثــــلاث دقـــائـــق بينما 
كـــــان الـــقـــطـــار يــســيــر بـــســـرعـــة ١٥٠ 
كيلومتراً في الساعة. وقــال ناطق 
بـــاســـم الـــشـــركـــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن قــطــارات شينكانسن 

بــأنــظــمــة تــحــكــم معلوماتية  تــعــمــل 
مركزية دقيقة، ويتعين تالياً على 
السائق البشري البقاء فــي مكانه 
لمعالجة أي مــواقــف غير متوقعة. 
ويفترض أيــضــاً بالسائقين زيــادة 
السرعة أو فرملتها يدوياً بحسب 
الضرورة لضمان السلامة ووصول 
الــقــطــار فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد. إلا أن 
غــيــاب الــســائــق أدى عــلــى مــا يبدو 
إلى تأخير القطار لمدة دقيقة واحدة 
عن موعده، مما أدى إلى فضح أمره 
لرؤسائه. وينبغي على السائقين 
الذين يواجهون حالة طوارئ أثناء 
قيادتهم القطار التنسيق مع مركز 
التحكم لتسليم المهمة إلــى سائق 
مــؤهــل آخــر أو إيــقــاف الــقــطــار على 
الــســكــة أو حــتــى فـــي أقــــرب محطة. 
واعتذرت إدارة الشركة عن الحادث 
في مؤتمر صحافي عقدته وأكدت أن 
السائق سيتحمل عواقب تصرفه. 
دافــع السائق عــن نفسه مــؤكــدا أنه 
تــفــادى إيــقــاف القطار حــرصــاً على 
عدم التسبب في تأخيره. وأضاف 
«لم أبلغ عن (الموقف) لأنني شعرت 

بالحرج».
رجل يلتقط صورة لأقاربه في ساحة «تروكاديرو» أمام برج «إيفل» حيث أقام الفنان 

والمصور الفرنسي المعروف باسم «جي آر» أعماله الفنية في باريس أمس (أ.ب)

عالم الرياضة

أتلتيكو على بعد خطوة من اللقب 
وريال مدريد يترقب أي خطأ
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